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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

اكتظاظ السجون بلبنان 
يمنع تنفيذ ألفي مذكرة 

بوتفليقة يدعو المغرب إلى 
«علاقات أساسها الاحترام» 

ماي: إطاحتي 
لن تخدم بريطانيا 

الناقد السعودي محمد العباس: 
غادر المثقفون مواقعهم 

فاجتاحنا طوفان التفاهة  

(ص ٦)

(ص ١١)

(ص ٩)

(ثقافة)
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IN PINK GOLD

THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترحيبه بالرئيس العراقي برهم صالح في الرياض أمس (واس)

خادم الحرمين يحدد معالم السياستين 
الداخلية والخارجية للمملكة اليوم

الرياض: عبد الله آل هيضة

يـــفـــتـــتـــح خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، الــــيــــوم، أعـــمـــال الــســنــة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــــــــدورة الــســابــعــة 
لمــجــلــس الــــشــــورى، حــيــث يلقي 
خطاباً يحدد معالم السياستين 

الداخلية والخارجية للمملكة.
وأعْــــــــــــــــرَب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الشورى الشيخ الدكتور عبد الله 
بن محمد آل الشيخ عن سعادته 
بمناسبة تشريف خادم الحرمين 
الشريفين لمجلس الشورى وإلقاء 
الــذي يتناول  الخطاب السنوي 
ة والخارجية  اخِلِيَّ السياستين الدَّ
حسبما تقضي به المــادة ١٤ من 
نظام المجلس. وقال آل الشيخ في 

حوار مع «الشرق الأوسط» إننا 
في مجلس الشورى «نتخذ من 
الخطاب الملكي نبراساً لأعمالنا 
لمــا يتضمنه مــن رؤى مــن قائد 

البلاد للمرحلة المقبلة».

وانـــــتـــــقـــــد رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــــــشـــــــــورى مـــــــــحـــــــــاولات بـــعـــض 
الــــــــــــــــدول «تــــــــأجــــــــيــــــــج» قــــضــــايــــا 
مــعــيــنــة و«تــضــخــيــمــهــا» خــدمــة 
الــدول  لمصالحها. ورأى أن تلك 

المــــــحــــــاولات «دون  بـــتـــلـــك  تــــقــــوم 
إلــى القوانين التي تحكم  النظر 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــــــــدول وتـــؤكـــد 
اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــــــدول وأنــظــمــتــهــا 
وقــوانــيــنــهــا الــداخــلــيــة». وشـــدد 
الــســعــوديــة  الــشــيــخ عــلــى أن  آل 
ستظل ركــنــاً رئيسياً مــن أركــان 
الأمن والاستقرار على المستويين 

الإقليمي والدولي.
وأشار آل الشيخ إلى «رؤية 
٢٠٣٠» التي يقودها الأمير محمد 
الــعــهــد، مشدداً  بــن سلمان ولــي 
عـــلـــى أنـــهـــا «جـــــــاءت فــــي الـــوقـــت 
المناسب الذي يحتاجه الاقتصاد 
السعودي، وهي تواكب تطلعات 

المواطنين من الشباب».
(تفاصيل
 ونص الحوار ص ٢)

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

قــال المبعوث الأمــيــركــي لدى 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي ضــــد تــنــظــيــم 
داعش، بريت ماكغورك، أمس، إن 
«التقارير عن خسائر في صفوف 
المدنيين والمنسوبة إلــى ضربات 
الــتــحــالــف عـــاريـــة عـــن الــصــحــة»، 
فــيــمــا نـــفـــى الـــتـــحـــالـــف أن تــكــون 
ضـــربـــاتـــه الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت آخـــر 

جيب تحت سيطرة «داعــش» في 
شــرق ســوريــا، قد قتلت مدنيين، 
متهماً «قــــوات أخــــرى» مــوجــودة 
في المنطقة، في إشارة إلى قوات 

النظام.
وأضـــــــــــــــاف مـــــــاكـــــــغـــــــورك فـــي 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»: 
ـــــقـــــوات الأخـــــــــرى أن  «عــــلــــى كـــــل ال
تتوقف عن إطلاق نار بشكل غير 
منسّق عبر النهر على الفور»، في 

إشارة إلى قوات النظام وحلفائها 
المــوجــودة عند الضفاف الغربية 
لنهر الفرات. ويقع الجيب المتبقي 
للتنظيم المتشدد على الضفاف 
الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم 

محافظة دير الزور إلى جزأين.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــســـبّـــب 
اقتتال داخلي بين فصائل سورية 
موالية لأنــقــرة، أمــس، بمقتل ١١ 
عنصراً على الأقــل مــن الجانبين 

في عفرين، المدينة الواقعة شمال 
ســـــوريـــــا الــــتــــي فــــرضــــت الــــقــــوات 

التركية فيها حظر تجوّل تامّاً.
وتــــــحــــــدث مـــــديـــــر «المـــــرصـــــد 
السوري لحقوق الإنــســان» رامي 
لــوكــالــة الصحافة  الــرحــمــن،  عبد 
الــــفــــرنــــســــيــــة، عــــــن «اشــــتــــبــــاكــــات 
عنيفة تدور في أحياء عدة داخل 
مدينة عفرين، تخوضها غالبية 
الفصائل بدعم تركي ضدّ (تجمّع 

شهداء الشرقية)، وتسبّبت بمقتل 
١١ عنصراً من الطرفين وإصابة 
بـــجـــروح». وينضوي  ٢٧ آخــريــن 
نحو ٢٠٠ مقاتل، يتحدّر معظمهم 
من محافظة دير الزور (شرقاً) في 
صــفــوف هـــذا الفصيل الـــذي كــان 
فــي عــداد الفصائل المــدعــومــة من 
أنــقــرة الــتــي شــاركــت فــي الهجوم 

على عفرين.
(تفاصيل ص ٧)

ً
اقتتال بين فصائل تدعمها أنقرة في عفرين يودي بحياة ١١ مقاتلا

«التحالف» يتهم «قوات أخرى» بقتل مدنيين شرق سوريا

القاهرة: علي ربيع

ر خبراء ومحللون من مضاربات 
ّ
حذ

حوثية قــد تــهــوي بسعر العملة اليمنية 
التي سجلت أمــس أعلى نسبة تعافٍ لها 
أمــام العملات الأجنبية خــلال أشهر، رغم 
وجـــود مــخــاوف مــتــصــاعــدة فــي الأوســـاط 
الاقتصادية من أن يكون الأمر مجرد تلاعب 
الــصــرافــة الخاضعة  بالعملة فــي شــركــات 

للميليشيات الحوثية.
وأكـــد عــمــال فــي شــركــات الــصــرافــة في 
«الشرق الأوسط»  صنعاء وعدن، تحدثوا لـ
عـــبـــر الــــهــــاتــــف، أن ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار 
الواحد تــراوح أمــس بين ٥٩٠ و٦٠٠ ريــال، 
بحسب اختلاف شركات الصرافة والمناطق 
المــوجــودة فيها، وهــو سعر الصرف الذي 
كـــان ســائــداً قــبــل أكــثــر مــن ٣ أشــهــر، قبيل 

موجة الانهيار الحادة.

ويأتي هذا التحسن الكبير في سعر 
الــعــمــلــة اليمنية بــعــد تــهــاوٍ غــيــر مسبوق 
شــهــدتــه الأســابــيــع المــاضــيــة، وصــــولاً إلــى 
٨٠٠ ريال للدولار الواحد، الأمر الذي دفع 
الحكومة اليمنية إلى اتخاذ سلسلة تدابير 
اقتصادية، مستفيدة من الدعم السعودي 
المــســتــمــر، ســـــواء عــبــر تــوظــيــف الــوديــعــة 
الأخيرة لدى البنك المركزي، البالغة ملياري 
دولار، أو عبر المنح المباشرة المتمثلة في 
دعــــم الــبــنــك المـــركـــزي بــمــبــلــغ ٢٠٠ مــلــيــون 
دولار، فــضــلاً عـــن المــنــحــة الــنــفــطــيــة لــدعــم 

قطاع الكهرباء المقدرة بـ٦٠ مليون دولار.
(تفاصيل ص ٤)

لندن: عادل السالمي

من المفترض أن يتوجه وزير الخارجية 
البريطاني جيرمي هانت إلى إيران لإجراء 
مـــحـــادثـــات تــشــمــل دورهـــــا المـــزعـــزع لمنطقة 
الشرق الأوسط، ومستقبل الاتفاق النووي، 
وقــضــايــا حــقــوق الإنـــســـان، لا سيما وضــع 
المحتجزين من حاملي الجنسيات المزدوجة.
وأصــدرت الخارجية البريطانية أمس 
بياناً أوضحت فيه أجندة أول زيــارة يقوم 
بها وزيــر خارجية غربي إلــى طهران عقب 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الــنــووي 
في ٨ مايو (أيــار) الماضي. وقالت إن هانت 
سيؤكد الــتــزام بـــلاده بــالاتــفــاق الــنــووي ما 
واصـــلـــت طـــهـــران الــتــزامــهــا، وإن الــقــضــايــا 
الــيــمــن، ستكون  الإقــلــيــمــيــة وفـــي مقدمتها 
ضمن مــحــاور مــشــاورات الجانبين. وتابع 
البيان أن هانت سيجدد قلق لندن العميق 

إيــران زودت  إزاء تقارير موثوقة تفيد بأن 
الحوثيين بــصــواريــخ باليستية وأسلحة، 
في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وسيطالب 
بالإفراج الفوري عن محتجزين بريطانيين 
- إيــرانــيــين مــزدوجــي الجنسية، بــنــاء على 

أسس إنسانية.
وتــأتــي الــزيــارة غـــداة تــواصــل السجال 
فــــي الــــبــــرلمــــان بــــين الـــــنـــــواب وظــــريــــف عــلــى 
خلفية انتقادات غير مسبوقة وجهها وزير 
الــخــارجــيــة الأســبــوع المــاضــي لـــدور أجــهــزة 

متنفذة في تفشي غسل الأموال بالبلاد.
إلــى البرلمان أمــس بعد  وتوجه ظريف 
ســاعــات مــن حــضــور نــائــب رئــيــس القضاء 
غــلام حسين محسني أجــئــي إلــى الــبــرلمــان، 
إلــى تقديم توضيحات ومستندات  ودعـــاه 
بــــشــــأن تـــفـــشـــي غـــســـل الأمـــــــــــوال فـــــي إيــــــران 

باعتباره مسؤولاً رفيعاً في البلاد.
(تفاصيل ص ٨)

حقق أفضل مستوياته أمام العملات الأجنبية منذ أشهر

مخاوف من مضاربات حوثية 
تهوي مجدداً بالريال اليمني

سجال إيراني حول دور أجهزة نافذة في غسل الأموال

هانت في طهران لبحث 
دورها المزعزع للمنطقة

في الداخل:
الشرعية تتقدم في مثلث عاهم بحجة 

(ص4)

رئيس «الشورى السعودي» 
 تحاول تأجيج 

ً
ينتقد دولا

قضايا خدمة لمصالحها

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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الملك سلمان يفتتح 
أعمال {الشورى} اليوم

الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــفـــتـــتـــح خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، الــــيــــوم، أعـــمـــال الــســنــة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الــــــــدورة الــســابــعــة 
لمــجــلــس الــــشــــورى، حــيــث يلقي 
خطاباً يتضمن سياسة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــداخــلــيــة 

والخارجية.
عْــــــــــــــــرَب رئـــــيـــــس مــجــلــس 

َ
وأ

الشورى الشيخ الدكتور عبد الله 
بن محمد آل الشيخ في تصريح 
صحافي عن سعادته بمناسبة 
تشريف خادم الحرمين الشريفين 
لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب 
السنوي الذي يتناول السياسة 
ــة والــخــارجــيــة بِــحَــسَــبِ  اخِــلِــيَّ الــدَّ
مَا تقضي به المادة ١٤ من نظام 
ـــــــدَاً أن مــجــلــس  مُـــــــؤكِّ المــــجــــلــــس، 
لــهــذا الخطاب  الــشــورى يتطلع 
الـــضـــافـــي الــــــذي يـــأتـــي كــــل عـــام 

نبراساً لأعمال المجلس.
وأشـــــار إلــــى أن الــســعــوديــة 
أصـــبـــحـــت مـــــثـــــالاً يـــحـــتـــذى فــي 
تحقيق النمو الشامل من خلال 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما تضمنته 

من خطط طموحة تهدف لبناء 
المـــــــواطـــــــن الـــــســـــعـــــودي وتــــعــــزز 

إسهامه التنموي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، نـــــــــوه نــــائــــب 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــدكـــتـــور عبد 
الله المعطاني بالخطاب الملكي 
الـــســـنـــوي الــــــذي يــفــتــتــح أعـــمـــال 
الـــســـنـــة الــــجــــديــــدة، وأوضـــــــح أن 
البلاد تشهد حراكاً على مختلف 
المستويات التنموية، كما تشهد 
حراكاً ثقافياً تسعى الرؤية من 
خـــلالـــه وفـــقـــاً لاســتــراتــيــجــيــتــهــا 
إلــى الرقي بهذا الوطن وأبنائه 
لــلإســهــام فـــي صــنــاعــة الإنــســان 
الــقــادر على مواجهة  السعودي 
متطلبات الحياة وظروفها على 

تعددها واتساعها.
وأكـــد المــعــطــانــي أن مجلس 
الــشــورى يسعى بــكــل إمكاناته 
إلــــى تــحــقــيــق تــطــلــعــات الــقــيــادة 
إذ يعمل  وتحقيق توجهاتها، 
المــجــلــس بــكــل طــاقــاتــه ولــجــانــه 
الأربـــــع عــشــرة فـــي دعـــم الــحــراك 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والـــــســـــيـــــاســـــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي الـــذي 
إلــى جنب  تعيشه المملكة جنباً 

مع مؤسسات الدولة كافة.

رسالة من الملك سلمان لأمير الكويت

سفراء السعودية الجدد يؤدون القسم أمام خادم الحرمين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أمــــــــــام خــــــادم  الـــــقـــــســـــمَ  أدى 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــــس، ســـفـــراءُ 
الــــســــعــــوديــــة الـــــجـــــدد المـــعـــيـــنـــون 
حديثاً لدى عدد من الدول، وذلك 
فـــي مــكــتــبــه بــقــصــر الــيــمــامــة في 

الرياض.
وأدى القسم كل من: عبد الله 
بــن ســعــد الــغــريــري الــســفــيــر لــدى 
المغرب، وعبد الرحمن السحيباني 
السفير لدى نيوزيلندا، والدكتور 
حمد بن خضير لدى أذربيجان، 
وولـــــــيـــــــد مــــقــــيــــم لـــــــــدى الـــــبـــــيـــــرو، 
والـــدكـــتـــور حــســين الـــدخـــيـــل الــلــه 
لــدى غينيا، وولــيــد بــخــاري لدى 
لـــبـــنـــان، وعــــمــــاد المـــهـــنـــا الــســفــيــر 
لــدى سلطنة بــرونــاي، والدكتور 
مساعد المرواني لدى نيبال، وعبد 
العزيز العميريني لدى الجزائر، 
وصقر بن سليمان القرشي لدى 
إريتريا، وعبد الرحمن الدهاس 
قـــســـم 

ُ
لــــدى الـــغـــابـــون، قـــائـــلـــين: «أ

بــالــلــه الــعــظــيــم أن أكـــون مخلصاً 
لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا 
أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن 

أحافظ على مصالحها وأنظمتها 
ؤدّي 

ُ
فــي الــداخــل والــخــارج، وأن أ

أعـــــمـــــالـــــي بـــــالـــــصـــــدق والأمــــــانــــــة 
والإخلاص».

بـــعـــد ذلــــــك تــــشــــرف الــســفــيــر 

مساعد السليم سفير السعودية 
المــعــين لــدى أســتــرالــيــا، والــســفــراء 
بـــالـــســـلام  الــــقــــســــم،  الـــــذيـــــن أدوا 
الــحــرمــين الشريفين،  عــلــى خـــادم 

واستمعوا إلى توجيهاته.

الـــقـــســـم، الأمـــيـــر  حـــضـــر أداء 
عبد العزيز بــن سعود بــن نايف 
وزير الداخلية، والدكتور مساعد 
الـــعـــيـــبـــان وزيــــــــر الــــــدولــــــة عــضــو 
الـــــوزراء، وعـــادل الجبير  مجلس 

وزير الخارجية.
مــن جهة أخـــرى، بعث خــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين، رســــالــــة 
شـــــفـــــويـــــة إلـــــــــى الـــــشـــــيـــــخ صــــبــــاح 
الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح أمــيــر 

دولة الكويت، وقام بنقل الرسالة 
الأمــيــر تــركــي بــن محمد بــن فهد 
المستشار في الديوان الملكي خلال 
الــنــائــب الأول لرئيس  اســتــقــبــال 
مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة 
الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ نـــاصـــر صــبــاح 
الأحمد الصباح، له بــدار سلوى 
ظــهــر أمــــس، وتــضــمــنــت الــرســالــة 
«الــــــعــــــلاقــــــات الأخــــــويــــــة الـــطـــيـــبـــة 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الشقيقين»، كما نقل تهنئة خادم 
الحرمين الشريفين وولــي العهد 
للوزير الكويتي بسلامة عودته 

من رحلة العلاج.
من جهة ثانية، حضر الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الصباح 
أمير دولــة الكويت، بــدار سلوى، 
ظــهــر الـــيـــوم، مــأدبــة الـــغـــداء التي 
أقيمت تكريماً للأمير تــركــي بن 
محمد بن فهد المستشار بالديوان 
المــلــكــي بــمــنــاســبــة زيـــارتـــه لــدولــة 

الكويت.
حـــضـــر المــــأدبــــة ســفــيــر دولــــة 
الــكــويــت لـــدى الــســعــوديــة الشيخ 
ثــــامــــر جــــابــــر الأحـــــمـــــد الـــصـــبـــاح 
والــشــيــخ عبد الــلــه نــاصــر صباح 

الأحمد الصباح.

خادم الحرمين الشريفين لدى استقبال عدد من السفراء المعينين حديثاً لدى بعض الدول (واس)

ASHARQ AL - AWSAT : نتواصل مع المواطنين وتلقينا أكثر من ألف مقترح خلال عام آل الشيخ لـ 

رئيس مجلس الشورى السعودي: نرفض استغلال القضايا الإقليمية لاستهداف بلادنا

عبد الله آل هيضه

ــــك عــــن الـــخـــطـــاب  > بـــــدايـــــة؛ دعــــنــــي أســــأل
السنوي، حيث يعتبر حدثاً سنوياً مرتقباً لكم 
أبــرز الإنــجــازات التي حققها  في المجلس... ما 

المجلس في عامه الماضي؟
 يــســرنــا فــي كــل عـــام الاســتــمــاع إلــى 
خــطــاب خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بــن عبد الــعــزيــز، الــذي يرسم من 
خــلالــه الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
للبلاد، وهذا الخطاب نتخذه في مجلس 
الشورى نبراساً لأعمالنا، لما يتضمنه من 

رؤى قائد البلاد للمرحلة المقبلة.
> مــا مــدى تحقيق المجلس عبر ملفاته 
ونقاشه لرؤية السعودية ٢٠٣٠ وبرامجها خلال 

العامين الماضيين؟
 تفاعل المجلس مع الرؤية من منطلق 
الــتــطــويــر الــشــامــل الــــذي لا يــســتــثــنــي أي 
قطاع، والمتطلع لهذه الرؤية التي يقودها 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يرى 
أنـــهـــا جـــــاءت فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب الـــذي 
يــحــتــاجــه الاقــتــصــاد الــســعــودي وتــواكــب 

تطلعات المواطنين من الشباب.
ويسهل وضوح الرؤية دور المجلس، 
ومـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
لــبــرامــجــهــا المــــحــــددة، والـــتـــأكـــد مـــن مــدى 
تحقيق كل جهة للأهداف المحددة لها في 
الرؤية، كما سيقوم المجلس حين الحاجة 
بسن أنظمة جديدة تيسر الأداء الحكومي 

وترتقي بالخدمات.
> تتشكل حرب إعلامية هدامة للنيل من 
الــبــلاد وخــطــط الإصـــلاح فيها، فــي ضــوء ذلك 
الجناة حــول قضية  الشفافية بتقديم  تتجلى 
المواطن السعودي جمال خاشقجي للعدالة... بين 
ميزانين كهذين، كيف تصفون بصفتكم رئيساً 

لمجلس الشورى هذه الهجمة ومدى أثرها؟
 لا شـــك أن هــــذه الــحــمــلــة الإعــلامــيــة 
ومــــــــحــــــــاولات الــــضــــغــــط عـــلـــيـــهـــا لــيــســت 
بالجديدة، وكلما كان الكيان كبيراً ومؤثراً 
تــتــعــدد الــهــجــمــات، بـــل وأيـــضـــاً تختلق، 

وبالتأكيد نرفض بشكل قاطع تسييس 
هذه الحادثة أو استغلالها للهجوم على 
السعودية، ومحاولة النيل من سمعتها 
والــتــشــكــيــك فـــي نــهــجــهــا وثــوابــتــهــا الــتــي 

عرفت بها.
ونـــؤكـــد أن الــســعــوديــة ســتــظــل ركــنــاً 
رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على 
المستويين الإقليمي والــدولــي، وستبقى 
صـــامـــدة ضـــد كـــل مـــا يــحــاك لــهــا لــزعــزعــة 
أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، وقـــد كـــان المجلس 
سباقاً إلى إدانة هذه الحملة ودعا الجميع 

للوقوف أمامها.
> التجاوزات من الحكومات الدولية بطريقة 
الداخلي  الــشــأن  أو غير مباشرة فــي  مباشرة 

السعودي... ما الأسباب من وجهة نظركم؟
 قــد لا يــكــون مــن المــهــم أن نفتش عن 
الأسباب التي تدعو حكومة ما لمحاولة 
الــتــجــاوز عــلــى حــكــومــة أخــــرى، وطبيعة 
العلاقات الدولية اليوم قد تجهلها بعض 
الــحــكــومــات، لــذلــك لا يـــزالـــون يــحــاولــون 
تـــأجـــيـــج بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا وتــضــخــيــمــهــا 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف وطـــــمـــــوحـــــات تـــخـــدم 
مصالحهم وتطلعاتهم دون النظر إلى 
القوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين 
الدول وتؤكد استقلالية الدول وأنظمتها 
وقـــوانـــيـــنـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، وهــــــذه الــنــظــرة 
بــد أن تتغير بعد  لــلأمــور لا  والمــعــالــجــة 
المــواقــف الــســعــوديــة الــواضــحــة والصلبة 

ف عدد من الحقائق.
ّ

وتكش
> المــقــاطــعــة الــســعــوديــة مـــع قــطــر دخــلــت 
عامها الثاني، واليوم تشكك الدوحة في إخفاق 
الخليجي... هــل تسعى قطر  الــتــعــاون  مجلس 
إلى تفكيك المجلس للإضرار بالمنطقة ومحاولة 

زعزعة اللحمة الخليجية؟
 مجلس التعاون الخليجي مؤسسة 
كبرى لا يتضرر من موقف دولة واحدة، 
ولا يمكن إنــكــار إنــجــازاتــه وقــد أصبحت 
واقعاً يعيشه أبناء المجلس... وقد وقفت 
الـــســـعـــوديـــة ســـــداً أمــــــام تـــلـــك المــــحــــاولات 
والمحافظة على اللحمة ولن يتمكن أحد 

من تفكيك تلك اللحمة.
> يـــتـــردد دائـــمـــاً مـــن قـــــادة ومــســؤولــين 

فـــي بــعــض الـــــدول أن الــتــحــالــف الــعــربــي لــدعــم 
الشرعية في اليمن أثر في الحكومة السعودية 

والمواطنين... ما الرد؟
التأثير الذي نجده أن هذا التحالف 
الــدفــاع  أعـــاد لــلأمــة العربية مجدها فــي 
عــــن قـــضـــايـــاهـــا، ومـــــحـــــاولات الــتــشــكــيــك 
فــي الــــدور الـــذي تــقــوم بــه المملكة ودول 
التحالف العربي يدحضها مــا يتحقق 
من إنجازات على أرض الواقع في اليمن 
الشقيق، وعموماً كل محاولة للتشكيك 
في كل شأن سعودي هي قضية خاسرة، 
وإن كان المقصود بالتأثير الاقتصادي 
مثلاً فالسعودية خــلال الفترة الماضية 
أعــلــنــت عــن مــشــروعــات كــبــرى بـــدأت في 

تنفيذها والقيام بها.
> يــرتــبــط المــجــلــس مــع اتــحــاد دولــــي ولــه 
عـــلاقـــات بــأكــثــر مـــن ١٠٠ بـــرلمـــان فـــي الــــدول 
الصديقة للسعودية... كيف يستثمر المجلس 
علاقاته عبر اللجان من أجل نقل الحقائق عن 

البلاد؟
قـــام بجهد كبير  الــشــورى   مجلس 
في شرح مواقف السعودية من مختلف 
القضايا الطارئة أو القضايا العالقة، ولا 
يــزال على أجندة مجلس الشورى كثير 
من اللقاءات لتحقيق الهدف وهو إيصال 

مواقفها لمختلف صناع القرار.
كما يحرص المجلس على المشاركة 
الفاعلة في الاتحاد البرلماني الدولي وهو 
أكــبــر منظمة بــرلمــانــيــة دولــيــة ولـــه صفة 
مراقب في الأمم المتحدة، كما أن المجلس 
عضو في كثير من التجمعات البرلمانية 
الإقليمية والقارية والدولية التي لمجلس 
الشورى ثقل فيها، نظراً لما للمملكة من 

ثقل كبير في المنطقة والعالم.
إن ما يسمى الدبلوماسية البرلمانية 
أصبحت اليوم إحدى الأذرع المهمة للدول 
للدفاع عن قضاياها ولشرح سياساتها، 
لــم يغفل المجلس عنها، حيث أقر  لذلك 
المجلس أخيراً خطة جديدة لعمل لجنة 

الشؤون الخارجية.
> الـــســـعـــوديـــة تـــقـــود الـــــحـــــراك الــفــكــري 
والــتــنــمــوي فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وكــذا 
عبر الدول الإسلامية ولدى القيادة في البلاد، 
علاوة على ذلك الطموح للتجديد في مفاصل 
كثيرة بقطاعات الدولة... ما جهود المجلس نحو 

تحقيق تلك الرؤى؟
 مجلس الــشــورى واحـــد مــن إحــدى 
مؤسسات الدولة التي لها اختصاصات 
وصـــلاحـــيـــات مـــحـــددة فـــي نــظــامــه وهــو 
يعمل من خلالها، لذا فإن المجلس يعمل 

مــن خــلال أداتــيــه الرقابية والتشريعية 
عــلــى مـــواكـــبـــة رؤى الــــدولــــة وتــطــبــيــقــهــا 
وتذليل ما قد يعترضها من صعوبات 
في مجال اختصاصه، كما أنه يسهم في 
رســم السياسات الداخلية والخارجية 

للدولة.
> هناك الطلائع من الشباب التي أصبحت 
«الــكــوتــا» داخــل  تــنــادي بتشكيل مــا يــعــرف بـــ

المجلس... هل من الممكن تحقيق ذلك؟
لا أعتقد أن تخصيص حصة لفئة 
عــمــريــة أمـــر عــمــلــي، المــجــلــس يــقــوم على 
التنوع العمري والعلمي والعملي، ومع 
ذلــك، فإن نسبة الشباب في المجلس من 
الذكور والإناث سواءً أعضاء أو إداريين 
مــســانــديــن لعمل الأعــضــاء كــبــيــرة، وهــم 

يقومون بعمل نجده متميزاً.
الوزراء  > لديكم الصلاحيات لاستدعاء 
للنقاش المفتوح تحت قبة الشورى، لكن يظل 
ذلك محدوداً خلال الفترة الماضية... هل تجدون 
الرقابي يأخذ حيزه الأكبر  الــدور  أم  ممانعة؟ 

في المجلس؟
 في المجلس نجد كل الدعم من خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، خـــصـــوصـــاً فــيــمــا 
الــوزراء للمناقشة تحت  يخص حضور 
قبة المجلس، وحضور الوزراء لا يقتصر 

فقط على حضورهم جلسات المجلس، 
لــكــنّ لــهــم حــضــوراً فــي مــنــاقــشــات لجان 

المجلس أيضاً.
ومــــــا يـــخـــص الـــــــــدور الــــرقــــابــــي أنـــه 
يأخذ حيزه الأكبر في المجلس، فأشير 
إلـــى أن حــضــور الــــــوزراء لــلــمــنــاقــشــة من 
المــعــروفــة على  الــرقــابــيــة  إحـــدى الأدوات 
مـــســـتـــوى المـــجـــالـــس الـــعـــالمـــيـــة، ودراســــــة 
المجلس تقارير الأداء السنوية للوزارات 
الــتــي بلغت العام  والــجــهــات الحكومية 
الشوري المنتهي ١١١ تقريراً تشير إلى 
نــافــذة  الــتــقــاريــر تــعــد  أن مناقشته هـــذه 
واسعة لرقابة المجلس على أداء الأجهزة 

الحكومية.
> دائماً يكرر خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز: «أبوابنا مفتوحة 
وهـــواتـــفـــنـــا مــفــتــوحــة وآذانـــــنـــــا صـــاغـــيـــة لــكــل 
مواطن»... هل تراقبون أداء الوزراء في تجاهل 

طلبات المواطنين؟
يـــــراقـــــب الأداء  الـــــشـــــورى   مـــجـــلـــس 
يــراقــب أداء الأشــخــاص،  المــؤســســي ولا 
ومـــــيـــــزة الــــعــــمــــل الــــــشــــــوري أنـــــــه يـــهـــدف 
لــلــمــصــلــحــة الــــعــــامــــة ولا يـــتـــوقـــف عــنــد 

تصرفات شخصية.
لـــذلـــك فــــإن تـــنـــاول المــجــلــس تــقــاريــر 
الأداء السنوي للجهات الحكومية يمتاز 
بــالــســلاســة والـــهـــدف المـــحـــدد الـــواضـــح، 
كما أن رقابة المجلس تمتد إلى مستوى 
أداء الجهة الحكومية للخدمات المقدمة 

للمواطن إذا كانت جهة خدمية.
> لدى أطياف شعبية نوع من عدم القبول 
بإنجازات المجلس، وهــي قضية قديمة، لكن 
ـــيـــوم، خــصــوصــاً فـــي قــضــايــا  نــتــحــدث عـــن ال
العامة مثل الإسكان  ذات تماس مباشر مــع 
التحديث لهذه  والصحة والتعليم... ما مسار 

الصورة؟
 نــحــن فـــي مــجــلــس الـــشـــورى نـــدرك 
حجم التطلعات التي يعلقها المواطنون 
على ما يصدر من المجلس، وهدفنا خلال 
الفترة الماضية ولا يزال زيادة التواصل 
مــع المــواطــنــين وإيــصــال رســالــة المجلس 
وأهــــدافــــه مـــن خــــلال وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي، كما يقوم الأعضاء بزيارات 
لمختلف المناطق، حيث تم خلال السنة 

الماضية تبادل الزيارات مع ٤ مناطق.
> بعد ٥ أعوام على دخول المرأة مجلس 
الــــشــــورى... كــيــف تــقــيــمــون الــتــجــربــة فــي ظل 
تــشــكــيــلــهــم مـــا يـــقـــرب مـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة من 

الأعضاء؟
 لـــديـــنـــا فـــــي المـــجـــلـــس فـــــي الــــــــدورة 
الماضية وهذه الدورة نخبة من العضوات 
اللاتي لهن حضور متميز على مستوى 
العمل الشوري والأكاديمي والاجتماعي، 
يتمتعن بحس وطني عالٍ ونتمنى لهن 

التوفيق والسداد.
> هــل هناك مراقبة دوريـــة على متابعة 
تــواصــل المــواطــنــين مــع الــشــورى؟ وكــم يردكم 

خلال الدورة من تفاعل؟
 نطلع عبر آلية محددة على كل ما 
يردنا من المواطنين من آراء ومقترحات 
وصلت في مجملها إلى أكثر من ٧٠ ألف 
عريضة تتضمن مقترحات وآراء، وخلال 
الــســنــة الــثــانــيــة الــتــي انــتــهــت وصـــل عــدد 
المقترحات إلى ١١٤٧ قدمت من المواطنين، 
كما نرصد وسائل التواصل الاجتماعي 
ومــا يتم طرحه فيها عــن المجلس، الكم 
الكبير نابع من تأثير المجلس وحضوره 

على مستوى صناعة القرار الوطني. 
للتعديل في  أنـــه آن الأوان  تـــرون  > هــل 
آلــيــة الــعــمــل الــداخــلــي للمجلس وبــعــض بــنــوده 
الشاملة للسعودية؟  الهيكلة  يــتــلاءم مــع  بما 
وما أبرز المرئيات التي تتطلعون إلى تحقيقها 

خلال رئاستكم؟
 قواعد عمل مجلس الشورى تخضع 
دائماً للنظر والتحديث بما يسهل العمل 
ويساعد في الإنجاز، وقد قمنا بهذا فعلاً 
خلال الفترة الماضية، أما ما يخص نظام 
مجلس الشورى فقد صدر بأمر ملكي ولا 
يجوز التعديل عليه إلا بأمر ملكي وفق 

ما يراه خادم الحرمين الشريفين.
أما ما أتطلع لإنجازه فليس شيئاً 
شخصياً بالتأكيد، لكني أسعى جاهداً 
مـــع زمـــلائـــي فـــي المــجــلــس إلـــى أن ننجز 

المزيد لبلادنا، وهذا هو المهم.

الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ خلال الخطاب الملكي العام الماضي («الشرق الأوسط»)

العلاقات بين الرياض ومسقط نموذج لعلاقات «الأخوة» بين الدول

سلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطني الـ٤٨ وسط تعزيز التنمية والاستقرار
مسقط: ميرزا الخويلدي

قبل أسبوع من احتفالها بالعيد 
الوطني الـ٤٨، افتتحت سلطنة عمان 
مــطــار مــســقــط الـــدولـــي الــجــديــد الــذي 
يستوعب ٢٠ مليون مسافر سنوياً، 
ليمثل عنواناً بارزاً لخطط السلطنة 
الـــطـــمـــوحـــة لـــلانـــفـــتـــاح عـــلـــى الـــعـــالـــم 

وتعزيز موقعها إقليمياً ودولياً.
وبــــمــــنــــاســــبــــة الــــعــــيــــد الـــوطـــنـــي 
الـــــــــ٤٨، الــــــذي احــتــفــلــت بــــه الــســلــطــنــة 
يــــوم أمـــــس، رعــــى الــســلــطــان قــابــوس 
الــذي  الــعــرض العسكري،  بــن سعيد، 
الــحــرس السلطاني العماني.  نظمه 
وشــــــــاركــــــــت فـــــــي الـــــــعـــــــرض وحـــــــــدات 
رمــزيــة تــمــثــل الــجــيــش وســــلاح الجو 
والبحرية والحرس السلطاني وقوة 
الــســلــطــان الـــخـــاصـــة وشـــرطـــة عــمــان 
وشـــــؤون الـــبـــلاط الــســلــطــانــي. وأقــيــم 
العرض بحضور كبار المسؤولين من 

مدنيين وعسكريين، ورافقته فعاليات 
احــتــفــالــيــة أقــيــمــت فـــي شــتــى ولايـــات 

السلطنة احتفالاً بهذه المناسبة.
وتــــــــــــــــوّج الــــــســــــلــــــطــــــان قــــــابــــــوس 
احـــتـــفـــالات الـــبـــلاد بــعــيــدهــا الــوطــنــي 
بإصداره عفواً خاصاً عن ٢٩٨ سجيناً 
فــي قــضــايــا مــخــتــلــفــة، بينهم  متهماً 
١٤٠ أجــنــبــيــاً، حــســبــمــا ذكــــرت وكــالــة 
الأنــبــاء العمانية. وقــالــت الوكالة إن 
هذا العفو يأتي «تزامناً مع مناسبتي 
العيد الوطني الـ٤٨... والمولد النبوي 
الـــــشـــــريـــــف، ومـــــــراعـــــــاة لأســـــــر هـــــؤلاء 

النزلاء».
الـــعـــام ١٩٧٠، اســتــطــاعــت  ومــنــذ 
عُمان، دولــة ومجتمعاً، الانتقال إلى 
آفـــاق الــقــرن الـــــ٢١، والــســعــي الحثيث 
لإقــــــامــــــة الـــــــدولـــــــة الــــعــــصــــريــــة الـــتـــي 
اســتــلــهــمــت قــيــم المـــاضـــي وتــطــلــعــات 

المستقبل.
بـــه السلطنة  لمـــا تــتــمــتــع  ونـــظـــراً 

من أمن وأمان واستقرار فقد حصلت 
على درجة الصفر في المؤشر العالمي 
لـــلإرهـــاب، وهـــي الـــدرجـــة الــتــي تمثل 
ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية، 
بـــحـــســـب تـــقـــريـــر صــــــــادر عـــــن مــعــهــد 
«الاقـــتـــصـــاد والــــســــلام»، فـــي مــؤشــره 
الثالث لــلإرهــاب لعام ٢٠١٥،  الــدولــي 
كما حلت السلطنة بالمرتبة الخامسة 
على مستوى الشرق الأوســط والـــ٥٢ 
عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية 
لعام ٢٠١٦ الذي يعتمد على ٣٧ معياراً 
اقتصادياً لـ١٧٨ دولة، من بينها مؤشر 
ســلــطــة الــقــانــون والــنــظــام الــقــضــائــي 
وحـــريـــة المــلــكــيــة، وحـــجـــم الــحــكــومــة، 
والــــكــــفــــاءة الــتــنــظــيــمــيــة، والأســـــــواق 
المــفــتــوحــة وحـــريـــة مــمــارســة أنــشــطــة 
الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية 
الأعــمــال وتكلفة استكمال متطلبات 
التراخيص وأحــكــام العمالة وحرية 

النقد والتجارة.

وحــافــظــت السلطنة على المركز 
السابع ضمن قائمة الوجهات الأكثر 
اســـتـــقـــطـــابـــاً لــلــمــســافــريــن فــــي ســـوق 
السفر الإسلامي العالمي، وفقاً لتقرير 
المــؤشــر العالمي للسياحة الإسلامية 
الـــــصـــــادر عــــن «مـــاســـتـــر  لــــعــــام ٢٠١٦ 
كارد» و«كريسنت ريتنج». وحصلت 
الـــســـلـــطـــنـــة عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــثـــانـــي 
عربياً وخليجياً والــــ٢٦ عالمياً ضمن 
تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي 
الصادر عن مجلة «الإيكونيميست» 
الــبــريــطــانــيــة هـــذا الـــعـــام، الــــذي تــقــوم 
المجلة بإصداره بشكل سنوي، من بين 

١١٣ دولة شملها التصنيف. 
وفـــــــي الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة؛ 
ساهمت السلطة بلعب دور إيجابي 
لــصــالــح الــســلام والأمــــن والاســتــقــرار 
لكل دول وشعوب المنطقة، وتميزت 
العمانية طيلة عقود  الدبلوماسية 
بـــالـــعـــمـــل الـــــجـــــاد لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــقـــارب 

والــــتــــعــــاون الإيــــجــــابــــي ونـــــــزع فــتــيــل 
التوترات. وأسست السلطنة علاقاتها 
الخارجية؛ كــدولــة ســلام تسعى إلى 
حـــل الـــخـــلافـــات بـــالـــحـــوار الإيــجــابــي 
وبـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة وإلــــــى بـــــذل كــل 
مــا تستطيع مــن أجــل تعزيز السلام 

والأمن والاستقرار في محيطها.
وتــــقــــوم الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
العمانية على رؤية السلطان قابوس 
وقراءته الواعية لما يحدث في العالم، 
وعـــلـــى تــهــيــئــة أفـــضـــل نـــظـــام لــلــســلام 
وحــــــل المــــشــــكــــلات فـــــي المـــنـــطـــقـــة عــبــر 
الـــحـــوار وبــنــاء أفــضــل الــعــلاقــات بين 
دولـــهـــا وشــعــوبــهــا فـــي إطـــــار قــواعــد 
القانون والشرعية الدولية ومبادئ 
حـــســـن الـــــجـــــوار وعـــــــدم الـــتـــدخـــل فــي 
الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة أو الـــلـــجـــوء إلــى 
القوة أو التهديد بها لحل الخلافات 

والنزاعات الدولية.
وأثـــــبـــــت الـــنـــهـــج الــــــــذي اتــبــعــتــه 

السلطنة على مدى السنوات الماضية 
ســلامــتــه وجــــــدواه، فــهــي تــنــتــهــج في 
الداخل سياسة بناء الدولة الوطنية 
الـــحـــديـــثـــة المـــحـــبـــة لـــلـــســـلام والـــبـــنـــاء 
والــتــســامــح والمــــســــاواة فـــي الــحــقــوق 
والواجبات، والمشاركة في مؤسسات 
الدولة على أسس وطنية راسخة ومن 
دون تفرقة، حيث يتساوى الكل أمام 
الــقــانــون. أمــا على المــســتــوى العربي 
والإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، فـــــإن مـــواقـــف 
السلطنة تــضــع دومـــاً فــي اعــتــبــارهــا 
الــــــقــــــوانــــــين والأعــــــــــــــــراف والمـــــواثـــــيـــــق 
والمعاهدات الدولية التي من شأنها 
حفظ الأمــن والسلام الدوليين، وحل 
النزاعات بالطرق السلمية، وتجنيب 

العالم الحروب والنزاعات المسلحة.
وتــعــتــبــر الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
الـــعُـــمـــانـــيـــة نـــمـــوذجـــاً لـــلـــعـــلاقـــات بــين 
الـــدول، خاصة فــي المــجــال السياسي 
والاقـــــتـــــصـــــادي حـــتـــى الــــتــــبــــادل بــين 

الأفراد. وبلغ حجم التبادل التجاري 
بـــــين المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
وســلــطــنــة عـــمـــان عــــام ٢٠١٧ نــحــو ٩ 
مليارات ريــال، منها ٤ مليارات ريال 
صـــادرات سعودية مقابل ٤٫٩ مليار 

ريال واردات سعودية من السلطنة.
وتــــرتــــبــــط الــــســــعــــوديــــة وعُــــمــــان 
بـــعـــلاقـــات تـــاريـــخـــيـــة، تـــقـــوم أســـاســـاً 
عــلــى روابــــط الأخــــوة والــديــن وحسن 
الجوار. كما تشكل السعودية وعُمان 
جـــزءاً حيوياً لا يتجزأ مــن المنظومة 
الــخــلــيــجــيــة الـــعـــربـــيـــة حـــيـــث تــتــمــتــع 
الــدولــتــان بــعــلاقــات ســيــاســيــة جيدة 
ومــتــمــيــزة، مــا يــعــزز متانة العلاقات 
بين الرياض ومسقط، ووحدة المصير 
والـــجـــغـــرافـــيـــا والــــتــــاريــــخ، ويــنــعــكــس 
دائــمــاً فــي الفهم المشترك تجاه كثير 
من القضايا التي تهم المنطقة، وفي 
الــتــنــســيــق وتـــبـــادل الـــــرأي ووجـــهـــات 
الــنــظــر بـــين الــبــلــديــن حــــول مختلف 

القضايا الملحّة. وتتجه قيادتا المملكة 
وعــمــان إلـــى دفـــع الــعــلاقــات الأخــويــة 
بقوة نحو الأمــام في المــجــالات كافة، 
من خلال زيــادة الاستثمار والتبادل 
الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن أو مــن خــلال 
الترفيه والسياحة. وتقترب المملكة 
وعـــمـــان مـــن تــشــغــيــل الــطــريــق الــبــري 
الرابط بينهما لتنمية الحركة وزيادة 

الروابط التجارية الاجتماعية.
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي، 
حـــقـــقـــت الـــســـلـــطـــنـــة طـــــــــوال الـــعـــقـــود 
الأخيرة الماضية إنجازات كبيرة في 
مجالات الصحة والتعليم والخدمات 
الأســـاســـيـــة والــبــنــيــة الأســـاســـيـــة، ما 
دفع المستويات المعيشية للمواطنين 
إلــى درجـــات عالية، فــي حــين تتحقق 
تلك الإنــجــازات من خــلال السياسات 
القطاعية للوحدات الحكومية كافة 
من خلال الاستخدام الأمثل للموارد 

والمخصصات.

عشية افــتــتــاح الــســنــة الــثــالــثــة مــن الــــدورة الــســابــعــة لمجلس الــشــورى 
السعودي، والترقب للخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يتحدث رئيس مجلس الشورى، 
الشيخ عبد الله آل الشيخ في حواره مع «الشرق الأوسط» عن قضايا عدة 

داخل السعودية، ومواقف البلاد من بعض الهجمات التي تتعرض لها.

آل الشيخ يرى أن هناك محاولات من بعض الدول للتدخل في الشؤون 
الداخلية السعودية، مبيناً أنها تجهل القوانين الدولية، وقال إن السعودية 
ستظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي 

والدولي.
يرفض آل الشيخ تسييس قضية مقتل جمال خاشقجي، أو استغلالها 

للهجوم على السعودية، ومحاولة النيل من سمعتها والتشكيك في نهجها 
وثوابتها التي عرفت بها، مبيناً أن مجلس الشورى قام بجهد كبير في 
شرح مواقف السعودية من مختلف القضايا الطارئة أو القضايا العالقة، 
ولا يزال على أجندة مجلس الشورى كثير من اللقاءات لتحقيق الهدف 

وهو إيصال مواقفها لمختلف صناع القرار... فإلى نص الحوار: - 
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خادم الحرمين يستقبل الرئيس صالح في قصر اليمامة

قمة سعودية ـ عراقية تبحث العلاقات ومستجدات المنطقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

عقد خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي الـــزائـــر بــرهــم 
صــــالــــح، أمـــــس جــلــســة مــبــاحــثــات 
رسمية في قصر اليمامة بالرياض، 
استعرضت العلاقات الوثيقة بين 
البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها 
وتطويرها في مختلف المجالات، 
بــالإضــافــة إلـــى بــحــث مــســتــجــدات 

الأحداث في المنطقة.
حضر المباحثات، الأمير فيصل 
بـــن بـــنـــدر أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 
والأمير الدكتور منصور بن متعب 

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
والأمير عبد العزيز بن سعود بن 
نــايــف وزيـــر الــداخــلــيــة، والــدكــتــور 
مساعد بن محمد العيبان، ووزير 
ــــــــوزراء،  الــــدولــــة عـــضـــو مــجــلــس ال
والـــدكـــتـــور مــاجــد الــقــصــبــي وزيـــر 
الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار «الــــوزيــــر 
المـــــرافـــــق»، وعـــــــادل الــجــبــيــر وزيــــر 
الخارجية، ومحمد الجدعان وزير 
المالية، وثامر السبهان وزير الدولة 
لـــشـــؤون الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وعــبــد 
العزيز الشمري سفير السعودية 

لدى العراق.
ومـــن الــجــانــب الــعــراقــي، وزيــر 

الــخــارجــيــة الـــدكـــتـــور مــحــمــد علي 
الحكيم، ووزير الصناعة الدكتور 
صــالــح عــبــد الـــلـــه، ورئـــيـــس جــهــاز 
المــــخــــابــــرات مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
وســفــيــر الــــعــــراق لــــدى الــســعــوديــة 
الدكتور قحطان طه خلف، وعدد 

من المسؤولين.
وكان خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز قد 
استقبل في وقــت سابق من أمس 
في قصر اليمامة، الرئيس العراقي 
بــــرهــــم صــــالــــح، الـــــــذي أجــــريــــت لــه 
مــــراســــم اســـتـــقـــبـــال رســـمـــيـــة، وقـــد 
أقــــــام خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
مأدبة غداء تكريماً لضيفه رئيس 

جمهورية العراق.
يذكر أن الرئيس برهم صالح 
وصل إلى الرياض والوفد المرافق 
له في وقت سابق من أمس،  وكان 
في استقباله في مطار الملك خالد 
الـــدولـــي، الأمــيــر فيصل بــن بندر 
الــريــاض، والدكتور  أمير منطقة 
مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــــر الــتــجــارة 
المـــرافـــق»،  والاســـتـــثـــمـــار  «الوزير 
والمـــهـــنـــدس طـــــارق الـــفـــارس أمــين 
الـــريـــاض، والــســفــيــر عبد  منطقة 
العزيز الشمري سفير السعودية 
لـــدى الـــعـــراق، والــســفــيــر الــعــراقــي 
لدى المملكة  الدكتور قحطان طه 

خادم الحرمين الشريفين والرئيس العراقي خلال مباحثات الجانبين في الرياض أمس (واس)خلف.

تجدد مخاوف ناشطي البصرة 
بعد اغتيال رجل دين بارز

بغداد: {الشرق الأوسط}

اغــــــــتــــــــال مــــســــلــــحــــون 
مـــجـــهـــولـــون رجـــــل الـــديـــن 
الــغــراوي،  العراقي وســام 
مساء أول من أمس، وهو 
أحـــد أبـــرز الــنــاشــطــين في 
المــظــاهــرات التي انطلقت 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة 
الــجــنــوبــيــة مــطــلــع يوليو 
(تموز) الماضي للمطالبة 
بـــــتـــــحـــــســـــين الــــــخــــــدمــــــات 

وتوفير فرص العمل.
ويـــخـــشـــى نـــاشـــطـــون 
الــــحــــادث  يـــشـــكـــل  مـــــن أن 
بــــــدايــــــة مـــــوجـــــة جــــديــــدة 
مـــــــن الاغـــــــتـــــــيـــــــالات، كـــمـــا 
أنـــــه يــعــيــد إلـــــى الأذهــــــان 
عمليات اغــتــيــال مماثلة 
طــــــــالــــــــت نــــــاشــــــطــــــين فـــي 
الـــبـــصـــرة خـــــلال الأشـــهـــر 
الماضية، منهم الناشطة 
سعاد العلي التي قتلها 
مــســلــحــون وســـط المــديــنــة 
نــهــايــة سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.
وأصــــــيــــــب الــــــغــــــراوي 
بــــرصــــاصــــات عــــــدة أمـــــام 
مـــــــنـــــــزلـــــــه فـــــــــــي مــــنــــطــــقــــة 
الـــنـــفـــط  المـــــوفـــــقـــــيـــــة دور 
المــحــافــظــة، ليلقى  وســـط 
حــــتــــفــــه بــــعــــد نــــقــــلــــه إلــــى 
المـــســـتـــشـــفـــى الـــعـــســـكـــري 

متأثراً بجراحه.
 ويظهر الغراوي في 
تــســجــيــل مـــصـــور يــرجّــح 
أن يــكــون أصـــــدره نــهــايــة 
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، وهــو 
يـــتـــحـــدث عــــن اتـــفـــاقـــه مــع 
رجــــــــال ديـــــــن كــــبــــار عــلــى 
إصـــــــدار «فــــتــــوى جـــهـــاد» 
ضــــــــــد الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات فــــي 

البصرة.
ويـــــــــؤكـــــــــد الـــــنـــــاشـــــط 
المــــدنــــي نـــائـــل الــــزامــــل أن 
الــغــراوي اغتيل بعد أيام 
من عودته من إيران على 
خلفية تــهــديــدات تلقاها 
مـــــــــن جــــــــهــــــــات مــــتــــنــــفــــذة 

بتصفيته. 
واســــــــــــتــــــــــــنــــــــــــاداً إلــــــــى 
مـــعـــلـــومـــات نـــقـــلـــهـــا أحـــد 
جـــــــــيـــــــــران رجـــــــــــل الــــــديــــــن 
المــــقــــتــــول، يــــقــــول الــــزامــــل 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  لـــــ
«اسم وسام الغراوي ورد 

ضــمــن لائـــحـــة أصــدرتــهــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات لــتــصــفــيــة 
مجموعة من الناشطين، 
مـــــا دفــــعــــه إلــــــى الــــهــــروب 
لإيران وبعد فترة وجيزة 
مـــن عـــودتـــه إلـــى الــبــصــرة 

تل أمام منزله».
ُ
ق

الــزامــل  ولا يــســتــبــعــد 
«عمليات اغتيال مماثلة 
تطال ناشطين في الفترة 
المــقــبــلــة، خــصــوصــاً بعد 
المــيــلــيــشــيــات  فـــشـــلـــت  أن 
والأحزاب في أن تنال من 
الــنــاشــطــين عــبــر الــقــضــاء 
الـــدعـــاوى الكيدية  ورفــــع 

ضدهم». 
ورأى أن هذه الأطراف 
«يــــبــــدو أنـــهـــا تـــريـــد قــمــع 
تــفــكــر  الــــــنــــــاس حــــتــــى لا 
بــالــخــروج فــي مــظــاهــرات 

من جديد».
وتـــتـــهـــم مــيــلــيــشــيــات 
وأحـــــــــــزاب إســــلامــــيــــة فــي 
الــــبــــصــــرة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــنــــاشــــطــــين بــــالــــوقــــوف 
الــــحــــرق  عـــمـــلـــيـــات  وراء 
الـــــتـــــي طـــــالـــــت مـــقـــراتـــهـــا 
والـــقـــنـــصـــلـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 

مطلع سبتمبر الماضي.
ولــفــت الــزامــل إلـــى أن 
«الــــحــــكــــومــــة الاتــــحــــاديــــة 
أسقطت جميع الدعاوى 
الــــــــــــتــــــــــــي رفــــــــــــعــــــــــــت ضـــــد 
المــتــظــاهــريــن، باستثناء 
دعوى بالحق الشخصي 
رفعها المسؤول عن حركة 
ثــأر الــلــه يــوســف سناوي 
ضــــد نـــاشـــطـــين يــتــهــمــهــم 
بالوقوف وراء حرق مقر 

حزبه. 
لدينا مذكرات اعتقال 
بحق ١٨ ناشطاً قاضاهم 
ســـنـــاوي وألـــقـــي الــقــبــض 
فـــــقـــــط،  مـــــنـــــهـــــم  عــــــلــــــى ٣ 
وسناوي يطالب بمبالغ 
كبيرة لإسقاط الدعاوى».
«بــــعــــض  أن  ورأى 
الــــقــــضــــاة يـــمـــاطـــلـــون فــي 
إطـــــلاق ســـــراح المــعــتــقــلــين 
الـــثـــلاثـــة بــعــد أن صـــدرت 
أحـــــكـــــام بـــــــــراءة بــحــقــهــم، 
وقــابــلــنــا رئـــيـــس مــحــاكــم 
الــــبــــصــــرة فـــــأشـــــار إلــيــنــا 
هــــــؤلاء  أوراق  بـــــإحـــــالـــــة 
المــــعــــتــــقــــلــــين إلــــــــى قـــضـــاة 

آخرين».

منح إعــلان البرلمان العراقي 
إرجــاء جلسته المــقــررة اليوم إلى 
الأربــــعــــاء المــقــبــل «لــتــزامــنــهــا مع 
عطلة رسمية»، مزيداً من الوقت 
لــلــقــوى الــســيــاســيــة لمــحــاولــة حل 
الخلافات التي لا تزال تحول دون 
حسم حقيبتي الدفاع والداخلية 
الـــوزراء عادل  في حكومة رئيس 

عبد المهدي.
واستبعد النائب عن «المحور 
الـــوطـــنـــي» مــحــمــد الــكــربــولــي في 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تـــصـــريـــح لــــــ
الانــــــتــــــهــــــاء مـــــــن مــــلــــفــــي الــــــدفــــــاع 
والداخلية هذا الأسبوع «رغم كل 
ما يقال عن توافقات». ورأى أنه 
«فـــي حـــال بــقــي ســلــيــم الــجــبــوري 
مرشحاً للدفاع يمكن أن يحصل 
توافق عليه من قبل كتل عدة، لكن 
في حال تم طرح مرشحين آخرين 
فإن الأمر يحتاج إلى جولة أخرى 

من التوافقات».
لكن مصدراً مطلعاً من داخل 
«كـــتـــلـــة الـــفـــتـــح» الـــتـــي يــتــزعــمــهــا 

«الـــشـــرق  هـــــادي الـــعـــامـــري قــــال لــــ
الأوســـــــــط»: إنـــــه «مـــــا لــــم تــحــصــل 
متغيرات، وهــي متسارعة عــادة 
فــي الــعــراق، فــإن جلسة الأربــعــاء 
ستشهد على الأقل حسم الوزارات 
الست الأخـــرى بعد أن عزلت عن 

ي الدفاع والداخلية».
َ
ملف

وأشــــــار إلــــى أنــــه «عـــلـــى رغــم 
وجود محاولات حثيثة من أجل 
الـــتـــوافـــق عــلــى مــرشــح الــداخــلــيــة 
فالح الفياض الــذي لا تــزال كتلة 
سائرون ترفع الفيتو ضده، فإن 
حقيبتي الدفاع والداخلية يمكن 
لـــلـــتـــصـــويـــت ضــمــن  تُــــطــــرحــــا  أن 
الفضاء الوطني» من دون انتظار 

توافق الكتل.
وقـــــلـــــل مــــــن حـــــظـــــوظ ســلــيــم 
الجبوري في شغل حقيبة الدفاع 
«في حال تم التصويت عليه من 
دون توافق مسبق، ليس من باب 
الاعــــتــــراض عــلــى شــخــصــه، لكن 
لكون اختصاصه بعيداً تماماً عن 

وزارة معقدة مثل الدفاع».
لــكــنــه اعـــتـــبـــر فــــي المـــقـــابـــل أن 
الــتــي يــواجــهــهــا ترشيح  المشكلة 

الـــفـــيـــاض تــتــمــثــل فـــي أن «هــنــاك 
هيمنة واضحة لصراع الإرادات 
بـــــين طــــرفــــين لا يــــريــــد أحـــدهـــمـــا 
الـــــتـــــنـــــازل عــــــن ســــقــــف مـــطـــالـــبـــه، 
(ســــائــــرون)، وتـــحـــديـــداً الــســيــد  فـــــ
مقتدى الصدر، لم تتزحزح حتى 
بــالــفــيــاض،  الـــقـــبـــول  بـــشـــأن  الآن 
والأمـــــــــــر نـــفـــســـه بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
(تــحــالــف الــبــنــاء)، الــــذي لا يبدو 

مستعداً للتخلي عنه».
ويــرى الناطق السابق باسم 
الحكومة، علي الدباغ، أن التأخر 
في استكمال التشكيلة الوزارية 
«يــــعــــكــــس الــــــصــــــراع بــــــين الـــكـــتـــل 
«الــــشــــرق  الـــســـيـــاســـيـــة». وقـــــــال لـــــ
الأوســـــــط»: إن «مــــن الــــواضــــح أن 
رئـــيـــس الــحــكــومــة قـــد تــــرك الأمـــر 
لــتــوافــق هـــذه الــكــتــل عــلــى مرشح 
الــكــرة  غــيــر مختلف عليه ورمـــى 
فــي مــلــعــبــهــا». وأوضـــــح، أنـــه «لــم 
تــعــد هــنــاك مشكلة فــي مرشحي 
الــــوزارات الــســت الأخـــرى وأتــوقــع 
إلــى تجزئة  أن يلجأ عبد المهدي 
الــــتــــرشــــيــــح فــــيــــقــــدم المــــرشــــحــــين 
الـــســـتـــة هــــــذا الأســــــبــــــوع ويــبــقــي 

مــــرشــــحــــي الــــــدفــــــاع والــــداخــــلــــيــــة 
لغاية حصول اتفاق نهائي بين 
الكتل السياسية». ورأى أن هذا 
الــســيــنــاريــو هـــو الأقـــــرب لتقوية 
التشكيلة «وكي تنطلق الوزارات 
في مهامها» التي حددها برنامج 

الحكومة.
إلــى ذلـــك، نــاقــش سياسيون 
وشخصيات عامة البرنامج الذي 
قدمته الحكومة ونالت بموجبه 
ثقة البرلمان قبل ثلاثة أسابيع. 
وانــــتــــقــــد مـــــشـــــاركـــــون فـــــي نـــــدوة 
عقدها «المــركــز العراقي للتنمية 
الإعلامية»، مساء أول من أمس، 
«الــلــغــة الإنــشــائــيــة» الــتــي غلبت 

على البرنامج.
وحــــضــــر الــــنــــقــــاش عــــــدد مــن 
أعضاء البرلمان الحالي والسابق 
وسياسيون وأكاديميون وعــدد 
مـــــن رؤســــــــــاء تــــحــــريــــر الـــصـــحـــف 
ومسؤولي المؤسسات الإعلامية. 
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا 
السابق النائب الحالي عن كتلة 
«ســــــــائــــــــرون» رائــــــــد فــــهــــمــــي، فــي 
مـــداخـــلـــة طـــويـــلـــة خـــــلال الــــنــــدوة: 

إن «لــدى مجلس الــنــواب الحالي 
خططاً مدروسة من شأنها مراقبة 
ودعم تنفيذ المنهاج الحكومي في 
أوقاته المحددة، وإزالــة المعوقات 
والعراقيل التي قد تقف عائقاً، ولا 
سيما فيما يــخــص التشريعات 
والقوانين، وكذلك محاربة الفساد 
في مختلف مؤسسات الدولة التي 
أثرت بشكل كبير على المشروعات 
والــــبــــرامــــج والاســــتــــثــــمــــارات فــي 
مختلف القطاعات طوال السنوات 

الماضية».
ووصــــف المــنــهــاج الــحــكــومــي 
بأنه «إيجابي بشكل عــام»، لكنه 
أوضـــــــح أنـــــه «يـــفـــتـــقـــر إلـــــى رؤيــــة 
بــاتــجــاه التعليم، وهــي  واضــحــة 
مسألة فــي غاية الأهــمــيــة، فضلاً 
عــــن كـــونـــه لـــيـــس مــتــســلــســلاً فــي 
كــيــفــيــة مـــعـــالـــجـــة الــــنــــواقــــص فــي 
مختلف المجالات وبالأخص في 

الجانب الاقتصادي».
وأوضح فهمي، أن البرنامج 
«لــــــم يــــحــــدد عـــلـــى نـــحـــو واضـــــح 
كـــيـــفـــيـــة الــــقــــضــــاء عــــلــــى مــشــكــلــة 
البطالة، وكذلك تفعيل القطاعات 

أنــه لا توجد لدى  الإنتاجية كما 
الــحــكــومــة مــشــروعــات عــمــلاقــة». 
ورأى أن «الــعــراق بعد حــربــه مع 
(داعــــــــش) أصـــبـــح يــحــظــى بــدعــم 
دولــــــي كـــبـــيـــر، لـــكـــن يــتــعــين عــلــى 
العراق أن يعرف بدوره ما يريد».
وأكـــــــد الـــكـــاتـــب مـــحـــمـــد عــبــد 
الــشــبــوط، أن «مـــن الـــضـــروري أن 
تــكــون هــنــاك تشريعات وقــوانــين 
من شأنها ترسيخ قيم المواطنة 
والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة لــبــنــاء دولـــة 
حــــضــــاريــــة حــــديــــثــــة بــــعــــيــــداً عــن 
الــــتــــخــــنــــدقــــات والاصـــــطـــــفـــــافـــــات 
الانتخابية والفئوية، والاستفادة 

من أخطاء العملية السياسية».
ورأى أن «العملية السياسية 
فــــي الـــــعـــــراق تـــعـــانـــي مــــن عــيــوب 
تأسيسية»، معتبراً أنه «متى ما 
تجاوز العراقيون دولة المكونات 
إلـــى دولــــة المـــواطـــنـــة، فــإنــه يمكن 
الحديث عن دولة حضارية تبدأ 
مــن التعليم الابــتــدائــي، وهـــو ما 
افتقر إليه المنهاج الحكومي الذي 
جـــاء منسجماً مــع مــفــهــوم دولــة 

المكونات لا المواطنة».

صراع إرادات بين الكتل العراقية يمنع حسم حقيبتي الدفاع والداخلية
بغداد: حمزة مصطفى

تواصل «كرة الثلج» المتعلقة 
بــأزمــة الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي 
تدحرجها، وبات البنك وإدارته 
مطالبين بإثبات عدم التقصير 
في إدارة ملف الأمــوال العراقية 
فـــي ظـــل الاتـــهـــامـــات المــتــواصــلــة 
ضــــــــده، وتـــحـــمـــيـــلـــه مـــســـؤولـــيـــة 
ضياع ٧ مليارات دينار عراقي 
كان قد أعلن عنها المحافظ على 
العلاق أمام مجلس النواب قبل 

أكثر من أسبوع.
ورغـــــــــــم إعـــــــــــلان الـــــبـــــنـــــك أن 
الحادثة وقعت في زمن المحافظ 
السابق عبد الباسط تركي عام 
٢٠١٣، وتأكيده أن عملية إتلاف 
العملات مسألة روتينية يقوم 
بها البنك بين فترة وأخرى، وأن 
الأمـــــوال الــتــي خــســرتــهــا الــبــلاد 
تــــعــــادل قــيــمــة إعـــــــادة الــطــبــاعــة 
وليس أصل المبلغ، إلا أن حملة 
الــتــشــكــيــك مـــا زالــــت مــتــواصــلــة، 
ولا يستبعد مراقبون أن يذهب 
مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك عـــلـــى الـــعـــلاق 
ضحيتها وإقالته من منصبه. 

وفــوق الاتهامات بسوء الإدارة 
والـــتـــســـبـــب بـــضـــيـــاع مــبــلــغ الـــــ٧ 
مـــــلـــــيـــــارات، بـــــــدأت فـــــي غـــضـــون 
الـــــيـــــومـــــين الأخــــــيــــــريــــــن جـــهـــات 
برلمانية وسياسية بالتشكيك 
فـــي المــبــلــغ المـــالـــي الـــــذي رصـــده 
الــبــنــك لــتــمــويــل مــبــنــاه الــجــديــد 
الذي صممته الراحلة المعمارية 

العراقية زها حديد.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، دخـــلـــت 
هــيــئــة الـــنـــزاهـــة الـــعـــراقـــيـــة على 
خط أزمة البنك المركزي، وأبلغ 
مـــــصـــــدر مــــــن هـــيـــئـــة الــــنــــزاهــــة، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «الهيئة 
ســـتـــرســـل الأحــــــد المـــقـــبـــل فــريــقــاً 
المــركــزي  إلــى البنك  متخصصاً 
لــلــتــحــقــيــق فــــي تـــلـــف الأمــــــــوال، 
إلــى محكمة تحقيق  وإحالتها 
الــــنــــزاهــــة بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــن 
الادعاء العام». ويؤكد المصدر، 
الــذي اشــتــرط عــدم الإشـــارة إلى 
الـــ٧ مليارات  اســمــه، أن «قضية 
موجودة في ملفات الهيئة منذ 
عـــام ٢٠١٣، حـــين كـــان الــقــاضــي 
الــســاعــدي يشغل منصب  عــلاء 
رئــــاســــة الـــهـــيـــئـــة، لـــكـــن أســبــابــاً 

غــيــر واضــحــة دعـــت إلـــى إيــقــاف 
التحقيق في الموضوع في ذلك 
الــتــاريــخ». ويشير المــصــدر إلى 
أن «البنك المركزي ربما يواجه 
مشكلة قدرته على إثبات إتلاف 

مبلغ السبعة مليارات دينار».
وأعلنت محكمة الرصافة، 
المــــــبــــــاشــــــرة  أمـــــــــــــس،  مــــــــن  أول 
الــقــضــيــة، فيما  فــي  بالتحقيق 
دفــــعــــت الــــضــــغــــوط المـــتـــواصـــلـــة 
البنك المركزي ومصرف الرافدين 
الـــتـــابـــع لــــه، المــــســــؤول عـــن غــرق 
الأمــوال التي أتلفت بعد غرقها 
فــي مــيــاه الأمـــطـــار، إلـــى إصـــدار 
بيان جــديــد، أمــس، كــرر فيه أن 
«قـــضـــيـــة غـــــرق وتـــلـــف الــســبــعــة 
مليارات دينار حدثت في ٢٠١٣ 
فـــــي زمــــــن تــــولــــي المـــــديـــــر الـــعـــام 
الــســابــق بــاســم كــمــال الحسني، 
وحدثت واستبدلت في حينه»، 
مــبــيــنــاً أن «إتـــــــلاف هـــــذا المــبــلــغ 
جاء وفق القانون والتعليمات 
الخاصة بالبنك المركزي وتحت 
أنظار ومراقبة الأجهزة الرقابية 
للدولة». وأضــاف أن «استبدال 
التالفة وغير الصالحة  الأوراق 

لــلاســتــعــمــال تــقــع مسؤوليتها 
عــــلــــى عــــاتــــق الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي، 
وهو يقوم بشكل مستمر بهذه 
الخطوات، وذلك للمحافظة على 
ديمومة العملة المحلية». وأبدى 
بــيــان المــصــرف «اســتــغــرابــه من 
إثارة القضية في هذا التوقيت».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد عـــضـــو 
اللجنة المالية في البرلمان هيثم 
الجبوري، أن اللجنة ستجتمع 
بـــعـــد غــــــد، وقــــــــررت اســتــضــافــة 
المــركــزي. ويقول  محافظ البنك 
«الــشــرق الأوســـط»:  الــجــبــوري لـــ
«المــؤكــد أن الــحــادث لــم يقع في 
زمــــــن المــــحــــافــــظ عـــلـــي الــــعــــلاق، 
لكننا مطالبون بالتحري على 
المــــوضــــوع أمــــــام شـــعـــبـــنـــا». ولا 
يستبعد الجبوري وقوف جهات 
سياسية وراء الضجة الأخيرة 
للحصول على منصب محافظ 
الــــبــــنــــك، كـــمـــا لـــــم يـــســـتـــبـــعـــد أن 
تطيح الأزمة الحالية بالمحافظ 
«نظراً لأن عملية استبدال أغلب 
رؤســـــاء الــهــيــئــات والمــؤســســات 
المستقلة مطروحة ضمن الخطة 

الحكومية في المرحلة المقبلة».

وحــــــــول الاتـــــهـــــامـــــات الـــتـــي 
صدرت مؤخراً من بعض النواب 
حــول ارتــفــاع قيمة المبلغ (٧٧٢ 
مليون دولار) المقرر لمبنى البنك 
المركزي الجديد، ذكر الجبوري 
أن «الأمر بحاجة لأن نطّلع على 
أولـــــيـــــات المـــــشـــــروع كــــي نــصــدر 
حــكــمــاً»، ويــضــيــف: «سمعت أن 
المبنى ضخم جداً وفيه مجموعة 
من الملحقات، وهو من تصميم 
(المــعــمــاريــة الــعــراقــيــة الــراحــلــة) 

زها حديد».
من جهته، دعا عضو مجلس 
الــــنــــواب عــــن كــتــلــة «ســــائــــرون» 
صـــــادق الــســلــيــطــي، أمـــــس، إلــى 
فتح تحقيق في المبلغ المخصص 
لبناية البنك المركزي الجديدة، 
وقال في بيان: «نطالب بإجراء 
فـــوري وعــاجــل تشترك  تحقيق 
بـــه لــجــنــة بــرلمــانــيــة مـــع رئــاســة 
الــوزراء وهيئة النزاهة ومكتب 
المــفــتــش الــعــام وديـــــوان الــرقــابــة 
المالية للتحقيق بمشروع بناية 
البنك المركزي العراقي التي تبلغ 
كلفتها تريليون ديــنــار عراقي 
فـــي أصــعــب ظــــروف الــتــقــشــف»، 

مــعــتــبــراً أن «المـــبـــلـــغ يــــــوازي ما 
خصص للبطاقة التموينية». 
وأشــار السليطي إلى «تسجيل 
عدد من الملاحظات بشكل أولي 
بعد الاطلاع على وثيقة واحدة 
فقط للمشروع وأبرزها في ظل 

ظروف الحرب والتقشف».
وفي موضوع مرتبط بملف 
الــبــنــك المــــركــــزي، نــفــت الــنــائــبــة 
عــن تحالف «ســائــرون» ماجدة 
أنــبــاء أشـــارت  التميمي، أمـــس، 
إلـــــى تـــرشـــيـــح زوجــــهــــا لمــنــصــب 
محافظ البنك المركزي بــدلاً عن 
المــحــافــظ الــحــالــي عــلــي الــعــلاق. 
وقــــالــــت فــــي بـــيـــان «إن الأنـــبـــاء 
التي تحدثت عن ترشيح زوجي 
لمنصب محافظ البنك المركزي 
عارية عن الصحة، وهــذا الأمر 
ليس غريباً ولا مستبعداً، ويأتي 
في محاولة للتشهير بنا، طالما 
نـــحـــارب الــفــســاد والمــفــســديــن»، 
معتبرة أن «الأنــبــاء تصدر من 
بـــعـــض المــــواقــــع الـــخـــبـــريـــة عــلــى 
الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة الــتــابــعــة 

للفاسدين».

هيئة النزاهة تحقق... وإقالة محافظ «المركزي» واردة

أزمة إتلاف مليارات الدينارات تتفاعل في العراق
بغداد: فاضل النشمي

البرلمان الأردني يقر مشروع قانون ضريبة الدخل بعد مخاض عسير
عمان: «الشرق الأوسط»

أقــرّ مجلس الــنــواب الأردنـــي، 
أمــــــس، مــــشــــروع الـــقـــانـــون المـــعـــدل 
لـــقـــانـــون ضـــريـــبـــة الــــدخــــل، خـــلال 
جلسة تشريعية مسائية. وذلــك 
بعدما قال رئيس الوزراء الأردني 
عمر الرزاز إن بلاده ستدفع «ثمناً 
عالياً» إذا لم يوافق البرلمان على 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون الــــــذي يــدعــمــه 

صندوق النقد الدولي.
وأبــلــغ الــــرزاز الــنــواب أن عــدم 
المـــوافـــقـــة عــلــيــه ســيــعــنــي أن يــدفــع 

فـــائـــدة أعــلــى على  الأردن أســـعـــار 
ديــــونــــهــــا الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة. 
وذكــــر أن الــقــانــون يــعــزز الــعــدالــة 
الاجتماعية باستهدافه الأثــريــاء 
ويتصدى للمتهربين من ضرائب 
الـــــشـــــركـــــات مــــنــــذ فـــــتـــــرة طـــويـــلـــة، 
لـــكـــن نـــــــواب المــــعــــارضــــة يـــقـــولـــون 
إنــــــه ســـيـــضـــر الاقــــتــــصــــاد الــــراكــــد 
بالفعل وسيقوض دخول الطبقة 

المتوسطة.
ووافـــــــق المـــجـــلـــس عـــلـــى أغــلــب 
بنود القانون، كما ورد من لجنة 
الاقــتــصــاد والاستثمار النيابية. 

وأقــــــــــر المــــجــــلــــس عـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
المــتــهــربــين ضــريــبــيــاً، تــتــراوح بين 
الــحــبــس والــغــرامــة حــســب أشــكــال 
الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، فــيــمــا أجـــاز 
الــضــريــبــيــة باستثناء  المــصــالــحــة 

التهرب الضريبي.
ورفــع المجلس حد الإعــفــاءات 
للأفراد إلى ١٤ ألف دولار، والأسر 
لـــعـــام ٢٠١٩؛  ألــــف دولار  إلــــى ٢٨ 
ا للأفراد و٢٥٫٤ 

ً
ألف ليصبح ١٢٫٧ 

ا للأسر اعتبارًا من عام ٢٠٢٠. 
ً
ألف

كما أقرّت اللجنة مشروع القانون 
بـــمـــا يـــعـــفـــي نـــفـــقـــات الأســـــــر عــلــى 

الــصــحــة والــتــعــلــيــم، بــحــد أقــصــى 
٤٥٠٠ دولار اعتبارا من عام ٢٠٢٠. 
فـــضـــلاً عـــن إعـــفـــاء إضـــافـــي لـــذوي 
بــقــيــمــة ٣٠٠٠ دولار لكل  الإعـــاقـــة 

حالة.
وتــضــمــنــت تــعــديــلات اللجنة 
نـــقـــل صـــلاحـــيـــات تــعــيــين المـــدعـــي 
الـــــعـــــام الـــضـــريـــبـــي إلــــــى المــجــلــس 
القضائي، وتعزيز أدوات مكافحة 
التهرب الضريبي، وشطب بعض 
الــعــقــوبــات الإضــافــيــة، فــضــلاً عن 
إعفاء القطاع الزراعي بواقع مليون 
دينار من مبيعات المزارعين، وعدم 

المــوافــقــة على فــرض ٢٠ فــي المائة 
على القطاع الصناعي.

كذلك، يُلغي التعديل ضريبة 
التكافل الاجتماعي واستبدالها 
بضريبة المساهمة الوطنية، التي 
تـــخـــص أصــــحــــاب الــــدخــــول الــتــي 
تزيد على ٢٠٠ ألف دينار سنوياً، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــوصـــيـــة بــتــعــديــل 
قانون ضريبة المبيعات لتحقيق 
العدالة الضريبية وتطبيق «نظام 

الفوترة».
ورفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة ضــريــبــة 
الـــدخـــل عــلــى الــبــنــوك مـــن ٣٥ إلــى 

٣٧ في المائة، وخفضت الضريبة 
على المناطق التنموية من ٢٠ إلى 
٦ في المــائــة، والــرواتــب التقاعدية 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــضــريــبــة إلـــــى نــحــو 

٣٥٠٠ دولار شهريا.
كـــــمـــــا تـــــــم إعـــــــفـــــــاء صــــنــــاديــــق 
الـــتـــكـــافـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــنــقــابــات 
مــــن ضـــريـــبـــة الــــدخــــل عــــن المــبــالــغ 
المدفوعة للإعفاء، وتم تأكيد مبدأ 
التصاعدية في الضريبة، بإضافة 
شـــريـــحـــة جــــديــــدة لـــــــذوي الـــدخـــل 
المرتفع جدا، بحيث يخضع الدخل 
الذي يزيد على ١٫٤١ مليون دولار 

سنويا لضريبة ٣٠ في المائة.
وفــي تصريح لوكالة الأنــبــاء 
الألمانية، قال وزير المالية عز الدين 
كناكرية إن تعديلات النواب على 
المـــــشـــــروع المــــرســــل مــــن الــحــكــومــة 
سيخفض الحصيلة المتوقعة جراء 
القانون إلى ١٠٠ مليون دينار، ما 
يعادل ١٤٠ مليون دولار تقريبا، 
بــــدلا مـــن ٢٩٠ مــلــيــون ديـــنـــار، أي 
أكثر من ٤٠٠ مليون دولار. ولفت 
إلـــى أن هـــذه التعديلات  كــنــاكــريــة 
ستؤثر على القانون بشكل عام. 
ويــحــتــاج مـــشـــروع الـــقـــانـــون لكي 

إلــى أن يقر من قبل  يصبح نافذا 
مجلس الأعيان، ثم يصدر مرسوم 
ملكي بالموافقة عليه قبل أن ينشر 

بالجريدة الرسمية.
وكــــان مــشــروع الــقــانــون أثــار 
جـــدلا عــلــى الــســاحــة الأردنـــيـــة في 
شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
بعد أن رحلت الحكومة السابقة 
على إثر احتجاجات عمت البلاد 
رفضا للقانون قبل أن يتم تكليف 
ــــــــرزاز بـــرئـــاســـة الــحــكــومــة  عـــمـــر ال
ويـــســـحـــب الـــقـــانـــون مــــن الـــبـــرلمـــان 

لتعديله.

عمران خان ومحمد بن زايد يناقشان تعزيز علاقات بلديهما
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث عمران خان رئيس وزراء 
بــاكــســتــان مـــع الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي 
نـــــائـــــب الـــــقـــــائـــــد الأعــــــلــــــى لـــلـــقـــوات 
المسلحة أمس سبل تنمية وتعزيز 
عـــلاقـــات الــصــداقــة والـــتـــعـــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن، إضــــافــــة إلــــــى عــــــدد مــن 
الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 

ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. ونــاقــش 
الـــجـــانـــبـــان خــــلال الـــلـــقـــاء مــجــالات 
التعاون وفرصه الواعدة المختلفة 
ومقوماته المتعددة وسبل دعمها 
وتطويرها خاصة فــي القطاعات 
والجوانب التجارية والاقتصادية 
والاســتــثــمــاريــة، والـــدفـــع بــهــا إلــى 
آفاق مستقبلية أوسع من التعاون 
والـــــعـــــمـــــل المـــــشـــــتـــــرك بــــمــــا يــحــقــق 
تـــطـــلـــعـــات الـــبـــلـــديـــن وشــعــبــيــهــمــا 

فــي الــتــقــدم والــتــنــمــيــة والازدهــــــار، 
كــمــا اســتــعــرضــا الـــتـــطـــورات على 
الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
وعـــدداً مــن القضايا والمــلــفــات ذات 
الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات 

النظر بشأنها.
وجــــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال جـــلـــســـة 
المــحــادثــات الــرســمــيــة الــتــي عقدت 
أمس في العاصمة أبوظبي، حيث 
رحـــب الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد في 

بـــدايـــة الــجــلــســة بــرئــيــس الــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي، مــعــربــاً عـــن تطلعه 
إلـــــى أن تــســهــم هـــــذه الـــــزيـــــارة فــي 
تعزيز علاقات الصداقة والتعاون 
بين دولة الإمارات العربية المتحدة 

وباكستان.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل 
نــهــيــان أن الــعــلاقــات بــين الإمــــارات 
ـــــى تـــاريـــخ  وبـــاكـــســـتـــان تــســتــنــد إل
طــويــل مــن الــعــمــل المــشــتــرك والثقة 

والاحــــتــــرام والمـــصـــالـــح المــتــبــادلــة، 
مــعــربــاً عـــن تــطــلــعــه إلــــى مــواصــلــة 
تنمية هذه العلاقات على مختلف 
الـــصـــعـــد والـــــجـــــوانـــــب بـــمـــا يـــعـــود 
بــالــخــيــر والمــنــفــعــة عــلــى الــبــلــديــن 

وشعبيهما.
وقـــــال ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي إن 
«الإمــــــارات بــقــيــادة الــشــيــخ خليفة 
بــن زايــــد آل نــهــيــان رئــيــس الــدولــة 
حــــريــــصــــة عــــلــــى تــــرســــيــــخ قــــاعــــدة 

عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الــــــــدول الــصــديــقــة 
وتوسيعها على أســس مــن الثقة 
والــــتــــفــــاهــــم والاحـــــــتـــــــرام المـــتـــبـــادل 
والمـــــصـــــالـــــح المــــشــــتــــركــــة لــتــحــقــيــق 
التنمية المستدامة والسلام المنشود 
وتعزيز قيم التعايش والتسامح 
على المستويين الإقليمي والعالمي».

مــن جــانــبــه، أكــد رئــيــس وزراء 
باكستان اهتمام بلاده وحرصها 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز عـــــلاقـــــات الـــصـــداقـــة 

والــــتــــعــــاون والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك مــع 
دولة الإمارات بما يضمن مصالح 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين عــلــى مختلف 
الصعد. وأكــد الجانبان في ختام 
لقائهما حرصهما المــشــتــرك على 
تـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــهـــمـــا والــــشــــراكــــات 
الثنائية القائمة بين البلدين التي 
الــتــطــويــر والتنمية  تــخــدم عملية 
وتــــحــــقــــيــــق الازدهــــــــــــــــار والــــــرخــــــاء 

لشعبيهما.

وشــــــــــددا عــــلــــى دعـــمـــهـــمـــا كــل 
الــــجــــهــــود والمــــســــاعــــي الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــدولــيــة التي تسهم فــي تحقيق 
الأمــــــــــــن والــــــــســــــــلام والاســــــتــــــقــــــرار 
والــتــنــمــيــة وتــرســيــخ قــيــم الـــحـــوار 
والـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش المــشــتــرك 
لشعوب المنطقة والعالم، كما أكدا 
أهــمــيــة تــضــافــر الــجــهــود الــدولــيــة 
لمواجهة خطر التطرف والإرهـــاب 

بأشكاله كافة.
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الريال اليمني يواصل تعافيه وسط مخاوف من تلاعب المضاربين
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ســـجـــل الـــــريـــــال الـــيـــمـــنـــي فــي 
صـــنـــعـــاء وعــــــدن وبـــقـــيـــة المــنــاطــق 
الـــيـــمـــنـــيـــة، أمــــــــس، أعــــلــــى نــســبــة 
تعافٍ له أمــام العملات الأجنبية 
خــــــــــــلال أشـــــــــهـــــــــر، رغــــــــــــم وجـــــــــود 
مخاوف متصاعدة في الأوســاط 
الاقــتــصــاديــة مـــن أن يــكــون الأمـــر 
مجرد تلاعب من قبل المضاربين 
بــالــعــمــلــة فــــي شــــركــــات الـــصـــرافـــة 
الخاضعة للميليشيات الحوثية.
ويـــتـــهـــم مـــراقـــبـــون الــجــمــاعــة 
الحوثية بأنها توعز إلى أتباعها 
الصرافين لشراء العملات الصعبة 
مـــن الـــســـوق مـــن أجــــل اكــتــنــازهــا، 
وتـــســـخـــيـــرهـــا لـــــشـــــراء الأســـلـــحـــة 
المــهــربــة، فضلاً عــن شــراء الوقود 
المستورد من الخارج الذي تبيعه 
فــــي الــــســــوق الــــــســــــوداء بـــأســـعـــار 
مضاعفة توفر للجماعة أرباحاً 
ضــخــمــة تستخدمها فــي تمويل 

مجهودها الحربي.
وأكــــــــــد عـــــمـــــال فــــــي شــــركــــات 
الــــصــــرافــــة فـــــي صـــنـــعـــاء وعــــــدن، 
«الشرق الأوســـط» عبر  لـ تحدثوا 
الــهــاتــف، أن سعر صــرف الـــدولار 
الــواحــد، أمـــس، تـــراوح بــين ٥٩٠ - 
٦٠٠ ريال، بحسب اختلاف شركات 
الصرافة والمناطق الموجودة فيها، 
وهـــــو ســـعـــر الــــصــــرف الــــــذي كـــان 
سائداً قبل أكثر من ٣ أشهر، قبيل 

موجة الانهيار الحادة.
ويــأتــي هــذا التحسن الكبير 
فـــي ســعــر الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة بعد 
تــــــهــــــاوٍ غــــيــــر مــــســــبــــوق شـــهـــدتـــه 
الأســابــيــع المــاضــيــة، وصــــولاً إلــى 
٨٠٠ ريـــال لــلــدولار الــواحــد، الأمــر 
الــذي دفــع الحكومة اليمنية إلى 
اتخاذ سلسلة تدابير اقتصادية، 
مــســتــفــيــدة مـــن الـــدعـــم الــســعــودي 
المـــســـتـــمـــر، ســـــــواء عـــبـــر تــوظــيــف 
الــــوديــــعــــة الأخـــــيـــــرة لــــــدى الــبــنــك 
المــركــزي، البالغة ملياري دولار، 
المــبــاشــرة المتمثلة  المــنــح  أو عــبــر 
في دعم البنك المركزي بمبلغ ٢٠٠ 
مــلــيــون دولار، فــضــلاً عــن المنحة 
الــنــفــطــيــة لـــدعـــم قـــطـــاع الــكــهــربــاء 

المقدرة بـ٦٠ مليون دولار.
ورغــم هذا التحسن الملحوظ 
فـــي ســعــر الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة، فــإن 

مـــخـــاوف الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين 
تــــمــــيــــل إلــــــــى وصــــــــف مــــــا يـــحـــدث 
بـــأنـــه مـــجـــرد تــحــســن آنــــي قصير 
«الشرق  لـ المــدى، كما يكشف ذلــك 
الأوســــــــط» الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الأســــــتــــــاذ فـــــي جــــامــــعــــة صـــنـــعـــاء 

الدكتور عدنان الصنوي.
الـــصـــنـــوي أن لعبة  ويـــرجـــح 
الإشاعة لها دور كبير في أوساط 
المــجــتــمــع، حــيــث ســــارع كــثــيــر من 
الـــســـكـــان إلــــى بــيــع مـــا بــحــوزتــهــم 
من العملات الصعبة، وتحويلها 
القاعدة  الريال اليمني، وفق  إلى 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي مـــفـــادهـــا أن 
زيادة الطلب يؤدي إلى رفع سعر 

العملة.
ويعتقد الخبير الصنوي أن 
هــــذا الــتــحــســن فـــي ســعــر الــعــمــلــة 
مـــســـألـــة مـــؤقـــتـــة، كـــــون الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة لـــــم تــــعــــالــــج الأســـــبـــــاب 
الحقيقية حتى الآن، التي يعول 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي إحـــــــــداث الاســــتــــقــــرار 

الاقتصادي للعملة.
ويـــشـــيـــر إلــــــى أن مــــا يــحــدث 

الآن هو أن الحكومة تقوم بشراء 
العملة اليمنية، وهــذا - على حد 
تعبير الــصــنــوي - مــن المــمــكــن أن 
يـــؤدي إلـــى نكسة مــصــاحــبــة، مع 
ركـــود اقــتــصــادي خــطــيــر، إضــافــة 
إلــى فقدان المجتمع ثقته الكاملة 
لــعــقــود مقبلة،  اليمنية  بالعملة 
على غرار ما حدث في اقتصاديات 
دول عدة، سواء أكانت متقدمة أم 

نامية.
وفــــــــــي تــــعــــلــــيــــقــــه عـــــلـــــى هـــــذا 
التحسن الملحوظ في سعر العملة 
اليمنية، قال الخبير الاقتصادي 
رئيس مركز الإعـــلام الاقتصادي 
مصطفى نصر إن هــنــاك أسباباً 
الــتــحــســن في  حــقــيــقــة تــقــف وراء 
الــريــال اليمني. ويستدرك  سعر 
نــصــر بــالــقــول، فـــي مــنــشــور على 
«فيسبوك»: «أيضاً هناك مضاربة 
وســحــب للعملة الصعبة، وعلى 
الحكومة والبنك المركزي حماية 

المواطنين».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
اتهمت عدداً من شركات الصرافة، 

خصوصاً تلك الخاضعة لمناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
تــقــوم بــالمــضــاربــة بالعملة  بأنها 
مــــن أجـــــل الــــربــــح غـــيـــر المــــشــــروع، 
والإضــــــرار بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
قبل أن تقوم بإدراج عدد من هذه 

الشركات في اللائحة السوداء.
وفي الوقت ذاته، أكد يمنيون 
تحدثت إليهم «الــشــرق الأوســط» 
فــــي صـــنـــعـــاء وعـــــــدن ومــــــــأرب أن 
التحسن الكبير فــي سعر الريال 
الــعــمــلات الصعبة  أمــــام  الــيــمــنــي 
لـــم يــنــعــكــس فــعــلــيــاً عــلــى أســعــار 
السلع الغذائية التي ظلت ثابتة 
عند الأسعار السابقة التي رافقت 
انــــهــــيــــار الـــعـــمـــلـــة فـــــي الأســـابـــيـــع 
الماضية. يقول «محمد.ح»، وهو 
تــاجــر تــجــزئــة فــي عــــدن: «أســعــار 
السلع لا يمكن أن تنخفض بين 
يــــوم ولـــيـــلـــة، كـــل الــبــضــاعــة الــتــي 
بحوزتي اشتريتها بسعر مرتفع، 
ويجب أن أبيعها أولاً قبل شراء 

أي بضاعة جديدة بسعر أقل».
ومن وجهة نظره الأكاديمية، 

يـــؤكـــد الـــدكـــتـــور الـــصـــنـــوي أن ما 
حــــدث فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة ليس 
مــعــالــجــة حــقــيــقــيــة لـــلأزمـــة بــقــدر 
مــا هــو نــوع مــن المسكنات، داعياً 
الحكومة إلى الاهتمام بالسياسة 
الاقــتــصــاديــة بــشــكــل عــــام، وليس 
الـــقـــيـــام بــضــخ كــمــيــة مـــن الــعــمــلــة 
الصعبة بالسوق لمواجهة الطلب 
عــلــى الــــــدولار وحـــســـب، لأن هــذه 
المعالجة - وفق قوله - من الممكن 
أن تستخدم فــي ظــروف طبيعية 
ومــرحــلــيــة. أمـــا الاســتــمــرار فيها، 
فــيــعــنــي الــقــضــاء عــلــى احــتــيــاطــي 
الــدولــة، إن كــان هناك احتياطي، 
إضافة إلى خلق أعباء اقتصادية، 
ممثلة بزيادة الدين الداخلي، ومن 
ثم العجز المستمر، وفقاً للنظرية 

الاقتصادية الكلية.
ومــنــذ أســابــيــع، كــان الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي قد 
أنشأ لجنة اقتصادية عليا، وعين 
مــســتــشــاره حــافــظ مــعــيــاد رئيساً 
لها، وأوكل إليها مهمة العمل مع 
الحكومة الشرعية من أجل وضع 

الحلول والمعالجات المختلفة.
ورغــــــــــــم تــــــداعــــــيــــــات ظـــــــروف 
الـــــــــحـــــــــرب، ومــــــــــا تــــســــبــــبــــت فـــيـــه 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن دمـــار 
للاقتصاد اليمني، لجأت الحكومة 
فـــي ســيــاق معالجتها  الــشــرعــيــة 
للوضع إلى اتخاذ تدابير تتعلق 
بتمويل التجار لاستيراد السلع 
الأســـاســـيـــة والأدويـــــــــة، ومــنــحــهــم 
الـــــــــدولار الأمــــيــــركــــي بـــســـعـــر ٥٨٥ 
الــبــدايــة، مستفيدة من  ريــــالاً فــي 
الوديعة السعودية، وبالتنسيق 

مع الجهات المالية في المملكة.
وفي حين يشير الصنوي إلى 
وجود ارتباط وثيق بين النشاط 
الاقــتــصــادي والسياسة النقدية، 
يقترح أن تبدأ الحكومة بتخفيض 
النفقات العامة، وتخفيض العجز 
فــــي المــــــوازنــــــة، وتـــقـــلـــيـــص عـــرض 
العملة المحلية التي فاقت، بحسب 
الــتــقــديــرات، ٣ تريليونات  بعض 
ريـــال يــمــنــي، وهـــو رقـــم - بحسب 
الصنوي - يقترب من قيمة الناتج 
المحلي الإجمالي، وهــذا في رأيه 

تجاوز للخطوط الحمراء.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، يتوقع 
مراقبون اقتصاديون أن التوجه 
الدولي لدعم العملة اليمنية، كما 
البيان الأخــيــر لاجتماع  جــاء فــي 
الــــلــــجــــنــــة الـــــربـــــاعـــــيـــــة الــــخــــاصــــة 
باليمن، من شأنه أن يحافظ على 
الاستقرار الاقتصادي عند الحد 
الآمن، خصوصاً إذا ما واكب ذلك 
الدعم الوفاء بدفع رواتب الموظفين 

في المناطق اليمنية كافة.
المــــراقــــبــــون أن  ولا يــســتــبــعــد 
يكون لبيان «اللجنة الرباعية»، 
المؤلفة مــن السعودية والإمـــارات 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــــذي شــدد 
على دعم الاقتصاد اليمني، دوره 
في تحسن سعر العملة اليمنية، 
لــجــهــة مــا أحــدثــه ذلـــك مــن تــفــاؤل 
الجهات المالية والمصرفية المحلية 
بــــحــــدوث انــــفــــراجــــة قـــريـــبـــة عــلــى 
الــصــعــيــد الــســيــاســي، خــصــوصــاً 
مـــــع وجـــــــود الــــضــــغــــوط الـــدولـــيـــة 
الرامية إلى استئناف المشاورات 
بــــين الـــحـــكـــومـــة والمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بنهاية الشهر الجاري 

في السويد.

طفلة تنتظر والدها الذي يسجل وآخرون بياناتهم في سجلات النازحين بصنعاء (إ.ب.أ)

الميليشيات تقصي ٨٠٠ أستاذ وموظف من جامعة صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــرت مــــــصــــــادر أكــــاديــــمــــيــــة 
فــي جــامــعــة صــنــعــاء أن الجماعة 
الحوثية أقدمت على إقصاء نحو 
٨٠٠ مــــوظــــف وأســـــتـــــاذ جــامــعــي 
يعملون في كبرى جامعات اليمن، 
بعدما أصدرت قراراً غير قانوني 
بإيقافهم عن العمل واستثنائهم 

من أي مستحقات مالية. وأفادت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  المـــــصـــــادر لـــــ
بـــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة كانت 
صـــرفـــت نـــصـــف راتــــــب فــــي الأيـــــام 
المــاضــيــة لــلــمــوظــفــين الــخــاضــعــين 
لها، لكنها استبعدت من كشوف 
الاســتــحــقــاق المــالــي أكــثــر مــن ٨٠٠ 
مـــــوظـــــف وأســـــــتـــــــاذ فــــــي جـــامـــعـــة 
صــنــعــاء إلـــى جــانــب آلاف آخــريــن 

فـــي مــخــتــلــف مـــؤســـســـات الـــدولـــة. 
المــصــادر أن الجماعة  وأوضــحــت 
الحوثية أقصت هذا العدد الكبير 
من الأساتذة والموظفين، وأغلبهم 
مـــحـــســـوب عـــلـــى حــــــزب «المـــؤتـــمـــر 
الشعبي»، وقامت بإحلال عناصر 
من أتباعها في أماكنهم في سياق 
نهجها الرامي إلى «حوثنة» كافة 

قطاعات الدولة ومؤسساتها.

وكــانــت المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لإيــران بــدأت منذ سقوط صنعاء 
في يدها عمليات الإحلال لأتباعها 
فــــــي شــــتــــى المــــفــــاصــــل المــــحــــوريــــة 
للدولة، دون أن يكون لدى الغالبية 
منهم أي مؤهلات تمنحهم الحق 
فــــي تـــولـــي مـــثـــل هـــــذه المـــنـــاصـــب، 
وذلك قبل توسع عمليات التطهير 
لــلــمــوظــفــين لــتــشــمــل كـــافـــة أنـــــواع 

الوظائف والمناصب وصــولاً إلى 
منصب «رئيس قسم».

الــحــكــومــة الشرعية  واتــهــمــت 
في وقت سابق الجماعة الانقلابية 
بأنها قــامــت بشطب أكــثــر مــن ٣٠ 
ألــف موظف مــن سجلات الخدمة 
المدنية التي بحوزتها في صنعاء، 
وقامت بتعيين أتباعها بدلاً منهم، 
قـــانـــونـــي  دون وجـــــــود أي ســـنـــد 

الــجــهــاز  يمنحها حــق اســتــهــداف 
الوظيفي للدولة ومحاولة العبث 
المــقــربــون مــن زعيم  بــه. ويستأثر 
الجماعة الحوثية والمنتمون إلى 
ســلالــتــه بــأغــلــب المــنــاصــب العليا 
والــوســطــيــة فــي كــافــة المــؤســســات 
المـــحـــتـــلـــة مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات، 
اعتقاداً منهم بأنهم أصحاب «حق 

إلهي» في الحكم والإدارة.

: الميليشيات لم تلتزم الهدوء وزرعت ألغاماً في الحديدة ASHARQ AL - AWSAT عبده مجلي لـ 

انتصارات للحكومة اليمنية في حجة... وقذيفة حوثية تقتل أربعة من أسرة واحدة
جدة: أسماء الغابري

 تعز: «الشرق الأوسط»

أحـــــكـــــمـــــت قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الـــــوطـــــنـــــي فــــــي مــــحــــافــــظــــة حــجــة 
لــلــســعــوديــة سيطرتها  المــحــاذيــة 
على مثلث عــاهــم الاستراتيجي 
الـــــرابـــــط بــــين مـــديـــريـــتـــي مــســتــبــا 
وحرض من جهة الجنوب شرق، 
وعبس وحرض من جهة الجنوب، 
وست قرى مجاورة للمثلث، في 
ــتــهــا قـــوات 

ّ
عــمــلــيــة عــســكــريــة شــن

الجيش الوطني على ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، فــجــر أمــس 
(الأحــــد)، بــالــتــزامــن مــع استمرار 
المــــــعــــــارك غـــــــرب تـــــعـــــز، وتـــحـــريـــر 
مـــواقـــع جـــديـــدة ومــقــتــل عــــدد من 
الانــقــلابــيــين، بــيــنــهــم مَـــن يُــســمّــى 
بقائد الأمن الوقائي للانقلابيين.

وقـــــــــــــال المــــــــركــــــــز الإعـــــــلامـــــــي 
الــخــامــســة،  الــعــســكــريــة  للمنطقة 
نــــقــــلاً عــــن مــــصــــدر عــــســــكــــري، إن 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فـــي المــنــطــقــة 
الـــخـــامـــســـة، شـــــــنّ، فـــجـــر (أمــــــس) 
 مباغتة، 

ً
 عسكرية

ً
الأحـــد، عملية

وبإسناد من طيران (التحالف)، 
ن من إحكام السيطرة على  وتمكَّ
قـــلـــب مـــثـــلـــث عــــاهــــم وســــــت قـــرى 
مجاورة وهي: بني الهيج، الطين، 
الــــــــرد، الــــدريــــحــــيــــه، شـــعـــب الـــبـــز، 
الشباتية»، وإن «فلول ميليشيات 
الحوثي الانقلابية تفر إلى شمال 
منطقتي الشعاب وكــرس وهــان، 
بـــمـــديـــريـــة حــــــرض، فــــي الاتـــجـــاه 
الــشــمــالــي الــشــرقــي لمــثــلــث عــاهــم، 
وذلـــك بعد إحــكــام سيطرة قــوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي عـــلـــى المــثــلــث 

وتأمينه».
وأشار إلى «سقوط العشرات 
من عناصر الميليشيات بين قتيل 

سْـــــــر ثـــلاثـــة آخـــريـــن، 
َ
وجــــريــــح، وأ

واستهداف ثلاثة أطقم عسكرية 
وعربتين وثلاثة عيارات مختلفة 
تـــابـــعـــة لـــلانـــقـــلابـــيـــين»، وإلــــــى أن 
«غـــــارة جــويــة لــطــيــران الــتــحــالــف 
استهدفت طاقماً عسكرياً تابعاً 
الــحــوثــيــة بمحيط  للميليشيات 
قـــريـــة الـــخـــمـــج الـــتـــابـــعـــة لمــديــريــة 
مــســتــبــأ، وغـــــــارة أخــــــرى أحـــرقـــت 
 تابعة للميليشيات وأخرى 

ً
عربة

اســتــهــدفــت طــاقــمــاً عــلــيــه رشـــاش 
عيار ٢٣».

ومن جهته، قال قائد المنطقة 
العسكرية الخامسة اللواء الركن 
يـــحـــيـــى صـــــــلاح، إن «مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي في تقهقر مستمر، ولن 
يكون لها موطئ قدم في اليمني».

هــــذا وكـــانـــت قـــــوات الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي نــــفــــذت مـــطـــلـــع الــشــهــر 
الحالي عملية عسكرية باتجاه 
مـــثـــلـــث عـــــاهـــــم الاســــتــــراتــــيــــجــــي، 
تــمــكــنــت خــلالــهــا مـــن قــطــع الــخــط 
الإسفلتي الرابط بين مثلث عاهم 
ومــــديــــريــــة مـــســـتـــبـــأ، لــتــســتــكــمــل، 
أمس (الأحد)، السيطرة على قلب 

المثلث وعدد من القرى.
وارتكبت ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة مــــجــــزرة جــــديــــدة فــي 
حيران، غرب حجة، جراء سقوط 
قــذيــفــة حــوثــيــة عــلــى مـــنـــزل أحــد 
المواطنين في قرية الظهر بمديرية 
حـــــــيـــــــران، مــــــا أســـــفـــــر عــــــن مــقــتــل 
المــواطــن علي خميس الحيراني 
وزوجته وبناته الاثنتين ونجاة 
الــثــمــانــيــة أشـــهـــر بعد  طــفــلــه ذي 
إصـــابـــتـــه بـــشـــظـــايـــا مـــتـــفـــرقـــة فــي 
جسده، إضافة إلى إصابة امرأة 
مــن الأســــرة المـــجـــاورة لمــنــزل علي 

خميس.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 

فــيــه عــــدد مـــن ميليشيات  ســقــط 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة بــــين قــتــيــل 
وجريح في معاركهم مع الجيش 
الوطني، وغارات مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية في مختلف جبهات 
أبــرزهــا الساحل الغربي  الــقــتــال، 
والــــحــــديــــدة، المــطــلــة عــلــى الــبــحــر 
الأحــــــمــــــر، وصـــــعـــــدة والـــبـــيـــضـــاء 

ومأرب ونهم وتعز.
وشنت مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية، أمــس، غاراتها المركزة 
عــلــى أحـــيـــاء مــتــفــرقــة فـــي صــعــدة 
استهدفت مواقع الانقلابيين في 
ســحــار ورازح، ونــقــطــة عسكرية 
للانقلابيين على الطريق الرابط 
بين صنعاء ومارب، طبقاً لما أكده 
مصدر عسكري قال إن المقاتلات 
استهدفت، أيضاً، مواقع متفرقة 
لــــلانــــقــــلابــــيــــين غــــــــرب مـــحـــافـــظـــة 
مأرب، بعد استهداف ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، مساء السبت، 
مــديــنــة مـــــأرب بــثــلاثــة صـــواريـــخ 
باليستية تم اعتراضها من قبل 
دفـــاعـــات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
فــي ســمــاء مــــأرب، قــبــل أن تحقق 

أهدافها.
إلــــى ذلـــــك، نــجــا قـــائـــد الـــلـــواء 
١٧ مــــشــــاة الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن عــبــد 
الرحمن الشمساني، من محاولة 
اغــــتــــيــــال إثــــــر اعــــــتــــــراض مــوكــبــه 
مـــــن قـــبـــل مـــســـلـــحـــين فـــــي مــديــنــة 
الــنــشــمــة، جــنــوب تــعــز، وإصــابــة 
أربـــعـــة مـــن مــرافــقــيــه، حــيــث تعد 
المـــحـــاولـــة الــثــانــيــة لاغــتــيــالــه في 
أقــل مــن أســبــوعــين، بعد محاولة 
فــاشــلــة تــعــرض لــهــا فـــي الــعــاشــر 
من الشهر الحالي، عقب خروجه 
مــن اجــتــمــاع مــع الــلــجــنــة الأمنية 
ومحور تعز عندما أقدم مجموعة 
من المسلحين على إطلاق وابل من 

النيران صوب سيارته.
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد أقـــــل مــــن ٢٤ 
ســاعــة مــن نــجــاة قــائــد الــلــواء ٣٥ 
مدرع العميد عدنان الحمادي من 
محاولة اغتيال، بعدما استهدف 
مجهولون موكبه بــإطــلاق النار 
أثــنــاء مـــروره فــي مديرية المعافر 
الواقعة إلى الجنوب الغربي من 
مدينة تعز. ولم تكشف المصادر 
عن هوية المسلحين الذين أطلقوا 
النار على موكب الحمادي، لكنها 
أكدت إلقاء القبض على اثنين من 
المــتــورطــين فــي الــعــمــلــيــة الــتــي لم 

تسفر عن أي إصابات.
ومـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــعــســكــريــة الــتــي أطــلــقــتــهــا قـــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي، الــســبــت، غــرب 
تعز، وأفضت إلى تحرير عدد من 
المواقع الاستراتيجية التي كانت 
خاضعة لسيطرة الانقلابيين في 
مديريتي مقبنة وجــبــل حبشي، 
قال مصدر عسكري في اللواء ١٧ 
مشاة إن «قــوات الجيش الوطني 
الــلــواء تصدت لهجوم عنيف  في 
شنته ميليشيات الانــقــلاب على 

عــدد مــن المــواقــع فــي مقبنة، غرب 
تعز، ومواقعهم في معسكر المطار 
القديم، من شمال وغرب المعسكر، 
غرب، وتحت تغطية نارية كثيفة، 
غـــيـــر أن الــــقــــوات أجـــبـــرتـــهـــا عــلــى 
التراجع والفرار بعد سقوط قتلى 

وجرحى من الانقلابيين».
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضــح 
الــهــنــدســيــة الــتــابــعــة  أن «الــــفــــرق 
للجيش الوطني بــاشــرت عملية 
نـــــزع الألــــغــــام فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
قـــوات الجيش الوطني،  حررتها 
الـــســـبـــت، أبــــرزهــــا مــنــاطــق الــقــوز 
والــــقــــاعــــدة والمــــــدافــــــن فــــي جــبــهــة 
الاشروح بمديرية جبل حبشي».

وفـــــــي الـــــحـــــديـــــدة، تـــتـــواصـــل 
المــــعــــارك الـــتـــي تـــراجـــعـــت حــدتــهــا 
حــــديــــثــــاً، وعـــــمـــــدت مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي إلـــى قــصــف عــلــى مــواقــع 
الــجــيــش ومــــنــــازل المـــواطـــنـــين في 
مدينة التحيتا، جنوب الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي لألوية 
الـــعـــمـــالـــقـــة عـــــن ســــكــــان مــحــلــيــين 
فـــي مــديــريــة الــتــحــيــتــا قــولــهــم إن 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تــقــصــف 

مــــنــــازل المــــواطــــنــــين فــــي المـــديـــريـــة 
بشكل يــومــي، ويسقط العشرات 
من القتلى والجرحى معظمهم من 
الأطفال والنساء»، وإن «القصف 
الــصــاروخــي والمــدفــعــي الهمجي 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي تــســبــب 
بتدمير مئات من منازل المواطنين 
وتسبب بتشريدهم من منازلهم».
الــهــدوء  واســتــغــلّ الحوثيون 
في مدينة الحديدة، واستهدفوا 
بــــالــــقــــذائــــف مـــصـــانـــع ومـــــخـــــازن، 
ونــشــطــوا فـــي تــهــجــيــر ســكــان من 
مـــنـــازلـــهـــم لــتــفــخــيــخــهــا وتــخــزيــن 
الأســـلـــحـــة فـــيـــهـــا، مــــا دفـــــع قــــوات 
الجيش الوطني اليمني والمقاومة 
الــرد عليها. ويأتي  المشتركة إلى 
ذلك قبيل عقد مشاورات السويد 

بخصوص اليمن.
وأوضــح العميد عبده مجلي 
المتحدث الرسمي بــاســم الجيش 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  الــوطــنــي لـــ
المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة لـــم تــلــتــزم 
بـــــالـــــهـــــدوء الــــنــــســــبــــي مــــــن قــــــوات 
الــجــيــش والمــقــاومــة المــشــتــركــة في 
مدينة الحديدة، الذي جاء بهدف 

فتح طــرق آمنة للمواطنين الذين 
اتـــخـــذتـــهـــم المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
دروعــــــــــــــــاً بـــــــشـــــــريـــــــة، والــــــســــــمــــــاح 
لــلــمــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة لــلــقــيــام 
بـــواجـــبـــهـــا، وإزالـــــــة الألــــغــــام الــتــي 
زرعتها الميليشيا، واستهدفت تلك 
الميليشيا بشكل عشوائي مناطق 
عـــدة فــي الــحــديــدة، مــنــهــا منطقة 
٧ يــولــيــو وغــلــيــل وشــــــارع جــمــال 
ومــصــانــع ألــبــان تــابــعــة لمجموعة 
«إخــوان ثابت» وعدد من المخازن 
التي تضم مواد غذائية وإغاثية.

وأضـــــــــــــــــاف مــــــجــــــلــــــي: «رغـــــــــم 
التزامنا، فإننا لن نبقى مكتوفي 
الأيــــــــدي، ونــــدافــــع عــــن المـــواطـــنـــين 
فــــي الــــحــــديــــدة والمــــيــــنــــاء، فــنــحــن 
حريصون على سلامة المواطنين 
والمنشآت الوطنية والاقتصادية 
رات الحيوية في اليمن، ولن  والمقدَّ
نــســمــح لــتــلــك المــيــلــيــشــيــات بمزيد 
من العبث في الحديدة ومينائها 

الاستراتيجي والبحر الأحمر».
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
ــــت الـــــهـــــدوء  الانــــقــــلابــــيــــة اســــتــــغــــلَّ
النسبي في زراعة المزيد من الألغام 
فــــي الـــطـــرقـــات والأمـــــاكـــــن الــعــامــة 
واللوحات الإعلانية وقرب ميناء 
الحديدة، وأيضاً منازل المواطنين 
والــحــارات السكنية، كما أدخلت 
المــزيــد مــن الــتــعــزيــزات إلــى مدينة 
الــــحــــديــــدة ومــحــيــطــهــا وتــهــجــيــر 
بــعــض الــســكــان وخــطــف البعض 

الآخر.
الـــجـــيـــش  وأكـــــــــــد مــــجــــلــــي أن 
الوطني والمقاومة المشتركة بدعم 
مــن الــتــحــالــف لــدعــم الــشــرعــيــة في 
اليمن يحققون انتصارات مهمة 
وحـــاســـمـــة فــــي مــحــافــظــة صــعــدة 
وتــــــعــــــز والـــــبـــــيـــــضـــــاء والـــــضـــــالـــــع 
وكـــــذلـــــك الـــــحـــــديـــــدة، مـــضـــيـــفـــاً أن 

هــذه الانــتــصــارات الكبيرة جعلت 
المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة تــــفــــرّ مــن 
مواقعها، وتنهار أمام الاصطفاف 
للشعب اليمني وعزيمة الجيش 

الوطني والمقاومة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أشـــاد 
نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة نــائــب 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة 
الـــــفـــــريـــــق الـــــــركـــــــن عـــــلـــــي مـــحـــســـن 
الأحــــــمــــــر، بـــتـــضـــحـــيـــات الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي بـــمـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء، 
وسط اليمن، مثمناً في الوقت ذاته 
مساندة التحالف العربي، بقيادة 

السعودية.
جاء ذلك خــلالَ لقائِه قيادات 
جــبــهــة قـــانـــيـــة بـــحـــضـــور مــحــافــظ 
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء قــائــد المــحــور 
الــلــواء نــاصــر الــخــضــر الــســوادي، 
وقائد محور بيحان قائد اللواء ٢٦ 
اللواء مفرح بحيبح، طبقاً  مشاه 
لما أوردته وكالة «سبأ» التي قالت 
إن الأحمر اطلع على «المستجدات 
فـــي جــبــهــة قــانــيــة وفـــي المــحــافــظــة 
بــشــكــل عــــام والانــــتــــصــــارات الــتــي 

يحرزها الجيش في المحافظة».
واستمع الأحمر إلى «تقارير 
عن الأوضـــاع الميدانية، وأوضــاع 
الــــــوحــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة وجـــهـــود 
اســــتــــكــــمــــال الــــتــــحــــريــــر وتـــثـــبـــيـــت 
الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار»، وأكــــــــد أن 
«خــــيــــار الــــســــلام هــــو المــــبــــدأ الــــذي 
تنتهجه الشرعية بقيادة فخامة 
الــبــدايــة،  رئــيــس الجمهورية منذ 
وخــاضــت فــي سبيل ذلـــك العديد 
من المشاورات في وقت يستمر فيه 
الحوثي بتعنته وصلفه وخروجه 
الــيــمــنــيــين  عـــــن إرادة وإجــــــمــــــاع 
والعالم تنفيذاً لرغبة وتوجيهات 
إيـــران ومشروعها التخريبي في 

اليمن والمنطقة».

اليمن
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برامج سعودية طبية
 عالجت ٦ آلاف جريح ومصاب في اليمن

ع مركز الملك سلمان للإغاثة 
ّ
الرياض - «الشرق الأوسط»:  وق

والأعمال الإنسانية أمس، برنامجين تنفيذيين لعلاج ٤٥٠ 
من الجرحى والمصابين اليمنيين داخل اليمن، بالشراكة مع 
عدد من مستشفيات القطاع الخاص في محافظة عدن، ليرتفع 
عــدد الجرحى والمصابين الذين أسهم المركز في علاجهم داخل 
ع العقدين مساعد المشرف 

ّ
اليمن إلى أكثر من ٦ آلاف شخص. ووق

العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، 
ويتم بموجب ذلك تقديم الرعاية الصحية والطبية للمستهدفين.
وأوضـــح مدير إدارة المــســاعــدات الصحية والبيئية بالمركز 
الله بــن صالح المعلم، أن التوقيع جــاء بالشراكة  الــدكــتــور عبد 
مــع مجموعة مستشفيات البريهي الدولية بفرعيها فــي عــدن، 
ومستشفى صابر بمحافظة عدن، مشيراً إلى أنه سيتم من خلال 
هذه البرامج تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين 
لــعــدد ١٥٠ جريحاً  اليمنيين داخـــل اليمن وفــق المعايير الطبية 
لكل مستشفى بمحافظة عدن، ويصبح إجمالي التعاقد الحالي 
لعدد ٣٠٠ جريح ومصاب، ويضاف هذا العدد للأعداد السابقة 
الــخــاص داخــل اليمن  التي تــم علاجها فــي مستشفيات القطاع 
(٥٨٩٧ جريحاً ومصاباً يمنياً)، مبيناً أن هذه الاتفاقيات ساعدت 
القطاع الصحي في تقديم الخدمات الصحية في اللحظات الأولى 
لوقوع الإصــابــة، وكــان لها الأثــر في تطوير الخدمات الصحية 
وعودة الطاقم الطبي في استئناف عمله في القطاعات الصحية 

الحكومية والخاصة.

هادي يعين الحضرمي نائباً لوزير الخارجية
الــرئــيــس اليمني عبدربه  أصـــدر  ــط»:   عدن - «الشرق الأوس
الــســبــت، قضى بتعيين  منصور هـــادي مــرســومــاً رئــاســيــاً، 
نائب لوزير الخارجية خالد اليماني، في سياق ما يرجح 
أنها مساعٍ من قبل الرئيس هادي لتكثيف النشاط الدبلوماسي 
الــذي  الــقــرار  الــدولــيــة. وقــضــى  الــدوائــر  للخارجية اليمنية لــدى 
أصـــدره هــادي مــن مقر إقامته فــي كليفلاند بــالــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة بــتــعــيــين مــحــمــد عــبــد الــلــه الــحــضــرمــي نــائــبــاً لــوزيــر 
الــكــوادر الدبلوماسية الشابة في  الخارجية، ويعد الأخــيــر مــن 
الخارجية اليمنية، وشغل حتى قرار تعيينه منصب نائب السفير 
اليمني في واشنطن أحمد بن مبارك. واستقبل هــادي في مقر 
إقامته، نائب الوزير الحضرمي، ونقلت المصادر الرسمية عنه 
أنه شدد على البعثات الدبلوماسية لتقوم بنقل صورة الوضع 
في بلاده وما يعانيه الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران، وتوضيح الجرائم التي ترتكبها تلك 

الميليشيات، وإيصال رسالة اليمن الحقة دون تزييف.

اغتيال قائد أمني رفيع برصاص مجهولين في عدن
عدن - «الشرق الأوسط»: اغتال مسلحون مجهولون يرجح 
أنــهــم عــلــى صــلــة بالتنظيمات المــتــطــرفــة أمـــس، نــائــب قائد 
الــحــزام الأمــنــي لمحافظة أبــين اليمنية العميد فهد غرامة، 
أثناء خروجه من منزله في مدينة عــدن. وأكــد شهود ومصادر 
«الشرق الأوسط» أن غرامة تعرض لإطلاق نار كثيف من  طبية لـ
مجهولين لحظة خروجه من منزله بجوار مدرسة للفتيات في 
حي إنماء في مدينة عــدن، ما أدى إلــى مقتله وإصــابــة عــدد من 
الــرصــاص العشوائي أثناء  التلميذات ومــدرّســة بجراح نتيجة 

تنفيذ عملية الاغتيال.
 ونعت المقاومة الجنوبية في أبين العميد غرامة في بيان اطلعت 
التفاني والإخــلاص  عليه «الــشــرق الأوســـط»، مثنية على «روح 
والالتزام الذي عرف به، لا سيما خلال وجوده في ميدان المواجهة 
ضد الجماعات والميليشيات الإرهابية، وتأديته أدواراً عدة من 
أجــل الــدفــاع عــن الــوطــن وأمــنــه واســتــقــراره، جنباً إلــى جنب مع 
إخوانه في سرايا وقوات الحزام الأمني». وكان غرامة من القيادات 
الجنوبية التي خاضت المعارك ضد الوجود الحوثي في ٢٠١٥ 
قبل أن يلتحق بالوحدات الأمنية الجنوبية لملاحقة الجماعات 
المتطرفة في محافظة أبين، حيث شغل منصب نائب قائد قوات 

الحزام الأمني في المحافظة.

جانب من تقدم القوات إلى مثلث عاهم بمحافظة حجة أمس
 (المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية اليمنية الخامسة)
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منظمة التحرير 
ترفض مساعي واشنطن 

لإدانة {حماس} أممياً
رام الله - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية 
أمس الأحد، رفضها سعي الإدارة الأميركية 

لإدانة حركة حماس في الأمم المتحدة.
واستنكر أمــين سر اللجنة التنفيذية 
للمنظمة، صــائــب عــريــقــات، فــي بــيــان لــه، 
نقلته وكالة الأنباء الألمانية، مشروع قرار 
الدائمة  طرحته مندوبة الولايات المتحدة 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، نــيــكــي هــيــلــي، على 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو إلى 
إدانـــة حــمــاس «لتحريضها المستمر على 
العنف ضد إسرائيل، ولإطلاق الصواريخ».

واعـــتـــبـــر عـــريـــقـــات أن مـــشـــروع الـــقـــرار 
الأمــيــركــي الــجــديــد «يــقــلــب الــحــقــائــق رأســاً 
عــلــى عــقــب». وقــــال إن إســرائــيــل «تتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة نــتــيــجــة لاســـتـــمـــرار 
الاحـــــتـــــلال، والاســـتـــيـــطـــان الاســـتـــعـــمـــاري، 
وفــرض الحقائق على الأرض، والحصار، 
والإغــــــــــــــــــلاق، والإعـــــــــــدامـــــــــــات المـــــيـــــدانـــــيـــــة، 

والاعتقالات، والتطهير العرقي».
وأضاف عريقات: إن «كل تلك الجرائم 
تــرفــض الإدارة الأمــيــركــيــة  والمـــمـــارســـات، 
إدانتها، بل وصل بها الحد، قبل أيام، إلى 
الــقــرارات  التصويت ضــد جميع مــشــاريــع 

التي طرحت على
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
الــشــعــب الفلسطيني في  بــخــصــوص حــق 

تقرير مصيره».
ودعــــا عــريــقــات المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
«الــحــفــاظ عــلــى منظومة الــقــانــون الــدولــي 
والــشــرعــيــة الــدولــيــة، ورفــــض مــا تــقــوم به 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من 
مــحــاولات لكسر وتــدمــيــر ركــائــز القوانين 

والشرعية الدولية».
كما دعا حركة حماس، إلى «الاستجابة 
الــفــوريــة لــجــهــود الأشـــقـــاء فـــي جــمــهــوريــة 
مــصــر الــعــربــيــة، لإزالـــــة أســـبـــاب الانــقــســام 

وتحقيق المصالحة الفلسطينية».
وكــانــت الــقــاهــرة، قــد رعــت فــي أكتوبر 
اتـــفـــاقـــا بين  (تـــشـــريـــن الأول) عــــام ٢٠١٧. 
حركتي فتح وحماس لتسليم إدارة قطاع 
غزة إلى السلطة الفلسطينية، لكن استمرار 
الخلافات بين الحركتين حال دون تحقيق 

تقدم.

ر اليمين بأن تسرعاً في الماضي أدى إلى سقوط حكمه مرتين
ّ
ذك

نتنياهو يستل «سلاح الأوضاع الأمنية» لصد محاولات تبكير موعد الانتخابات
تل أبيب: نظير مجلي

حـــــــــــــــــاول رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
حــتــى مـــســـاء أمــــس (الأحــــــــد)، منع 
حــلــفــائــه فــي الــيــمــين مــن دفــعِــه إلــى 
الــحــكــومــة وحـــل الكنيست  تفكيك 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)، قــائــلاً لهم 
إنه «ليس من الصواب تبكير موعد 
الانــــتــــخــــابــــات، فــــي ظــــل الأوضـــــــاع 
الأمـــــنـــــيـــــة الـــــحـــــســـــاســـــة». وحـــســـب 
تــصــريــحــاتــه فـــي مــســتــهــلِّ جلسة 
حكومته، أمس، قال نتنياهو: «إننا 
نذكر جيداً ما حدث، عندما قامت 
جــهــات داخــــل الائـــتـــلاف، بــإســقــاط 
حكومة الليكود مرتين عامي ١٩٩٢ 
المــــرة الأولـــــى، كــانــت  فــفــي  و١٩٩٩؛ 
النتيجة توريط إسرائيل بمأساة 
اتفاقيات أوسلو، وفي المرة الثانية 
كــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة بـــالـــتـــدهـــور إلـــى 

مأساة الانتفاضة الثانية».
وقـــــــد اجــــتــــمــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو مــع 
مستشاريه طيلة ســاعــات، لبحث 
أفضل وسيلة للإبقاء على حكومته 
الــــــــــــدورة، أي حــتــى  حـــتـــى نـــهـــايـــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
المــقــبــل، لــكــنــه صـــدم بــاتــفــاق أبــرمــه 
كــل مــن رئــيــس حـــزب المستوطنين 
(البيت اليهودي)، ووزيــر المعارف 
في حكومته نفتالي بنيت، ورئيس 
حــزب «كلنا» وزيــر المالية موشيه 
كـــحـــلـــون، ويـــقـــضـــي بــالــســعــي إلـــى 
تبكير موعد الانتخابات وإجرائها 
في ٢٦ مارس (آذار) من العام المقبل. 
وراح يحارب بأسنانه ضد الاتفاق. 
وأرسل وزراء حزبه الليكود ونوابه، 
للإدلاء بتصريحات يتهمون فيها 
بــنــيــت وكــحــلــون بــإســقــاط حكومة 
الــيــمــين لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي تــاريــخ 

إسرائيل.
ونـــجـــح نــتــنــيــاهــو فــــي تــألــيــب 
نـــواب مــن حـــزب المستوطنين ضد 
قــيــادتــهــم، فــاتّــهــم نــــواب مـــن حــزب 
«البيت اليهودي»، رئيسهم بينيت، 
بــأنــه «يــتــســبــب بــتــدهــور سياسي 
كبير يخسر فيه اليمين الحكم، وقد 

يؤدي إلى تسليمه لليسار».
مـــــن دون ذكــــر  وأكـــــــــد هـــــــــؤلاء 

أســـمـــائـــهـــم، أنــــــه «كـــــــان بـــالإمـــكـــان 
مواصلة ولاية الحكومة واعتمادها 
على ٦١ عضو كنيست، لكن قيام 
بنيت بالاشتراط أن يتولى وزارة 
الـــــدفـــــاع مــــكــــان لـــيـــبـــرمـــان، أحــــدث 
دوامة تقود منذئذ نحو انتخابات 

مبكرة».
ورد بنيت على ذلك بالقول إن 
«هذه الحكومة لم تعد حكومة يمين 
منذ زمن طويل. إنها حكومة يمين 
لكنها تقود إلى اليسار. وأنا أريد 
تولي وزارة الدفاع لكي تعود إلى 
مسارها الصحيح، وتتخذ القرارات 
المناسبة ضد حماس، وتهدم الخان 
لـــقـــرارات المحكمة،  الأحــمــر تنفيذاً 
ولا ترضخ لخصومنا ولا لأعدائنا 
فــــي أي شـــــــيء». وقــــــال بــيــنــيــت إن 
خذ  «موقف كتلة البيت اليهودي اتُّ
أثــنــاء التصويت عليه،  بــالإجــمــاع 

ــر كل  بــعــد مـــــداولات مــفــتــوحــة وعــبَّ
واحـــــد مـــن أعـــضـــاء الــكــنــيــســت عن 
موقفه، لذلك أستغرب وجود نواب 

يسربون للصحف موقفاً آخر».
وكــــتــــب بـــيـــنـــيـــت فـــــي حـــســـابـــه 
على «تويتر»، أمــس، أن «محاولة 
ة  نتنياهو لجعل الحكومة مستقرَّ
ســتــفــشــل. فمنذ أن فــشــل ليبرمان 
فــي الأمــن وهــرب مــن المعركة، فإنه 
أسقط الحكومة أيضاً، والحكومة لا 
قائمة لها الآن، لأنه لدينا ٥٦ عضو 
كنيست صوتوا معاً مع الحكومة. 
لــذلــك، ومـــن دون وجـــود خــيــارات، 
فإن الحل الأفضل هو التوجه إلى 
انتخابات مبكرة في شهر مارس».

كـــان  نـــتـــنـــيـــاهـــو،  المـــــعـــــروف أن 
مـــتـــحـــمـــســـاً جـــــــداً لــــحــــل الـــحـــكـــومـــة 
وتبكير مــوعــد الانــتــخــابــات. لكنه 
ارتــــــــــدع عـــــن ذلـــــــك واهــــــتــــــزت ثــقــتــه 

بنفسه، بعدما بــدأت تتبلور فكرة 
تقديم ثلاث لوائح اتهام ضده في 
قــضــايــا الــفــســاد. وهـــو مــعــنــي الآن 
باختيار مفتش عام للشرطة يكون 
من المقربين منه الذين يساعدونه 
على مواجهة بنود اتهام بسيطة 

لا تقوده إلى السجن.
وقال أعضاء كنيست من حزب 
«كــلــنــا»، أمــــس، إنـــه فــي حـــال طلب 
نتنياهو إرجاء حل الكنيست لعدة 
أســابــيــع، مــن أجــل إنــهــاء إجـــراءات 
تــــعــــيــــين رئـــــيـــــس أركـــــــــــان الـــجـــيـــش 
والمـــفـــتـــش الـــعـــام لــلــشــرطــة، فــإنــهــم 
سيكونون مستعدين لدراسة الأمر، 
وذلــــك شــريــطــة أن يــتــم ذلـــك بشكل 
مـــركـــز ومــقــلــص لــهــذيــن الــهــدفــين، 
مـــا يــعــنــي إرجـــــاء الإعـــــلان عـــن حل 
الكنيست لأسبوعين أو ثلاثة على 

الأكثر.

ومـــع ذلـــك، فــقــد أعــلــن مقربون 
من نتنياهو أنه ينوي الإبقاء على 
الــحــكــومــة حــتــى مــوعــدهــا الـــدائـــم، 
وأنه في سبيل ذلك، ولكي لا يبقى 
بــــيــــده مـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ووزيـــــــر الـــصـــحـــة ووزيـــــــر الــــدفــــاع، 
إضافة لرئاسة الحكومة، سيعين 
وزيراً للخارجية من حزب الليكود، 
الــدفــاع،  بـــــوزارة  ويــحــتــفــظ لنفسه 
وسيختار نائباً لوزير الدفاع من 

النواب ذوي الخبرات الأمنية.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، عـــقـــبـــت وزيــــــرة 
الــــقــــضــــاء، أيــيــلــيــت شـــاكـــيـــد، عــلــى 
مـــــــحـــــــاولات نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــنــــع حــل 
الكنيست بالقول: «في هذه المرحلة، 
الحكومة الحالية ما عادت حكومة 
تـــمـــثـــل مـــعـــســـكـــر الــــيــــمــــين، وخـــــلال 
ولاية هذه الحكومة، لن يتم إخلاء 
الــخــان الأحــمــر. إن المــبــرر الوحيد 

لاســـتـــمـــرار وجـــــود هــــذه الــحــكــومــة 
حتى نوفمبر ٢٠١٩، هو أن يُحدِث 
بينيت ثورة في الأمن، ويعيد إلى 
إســرائــيــل الــــردع الـــذي تــبــدد تحت 
قيادة ليبرمان لحقيبة الأمن، خلال 

العامين الماضيين».
بدوره، أدعى الوزير عن حزب 
الليكود، ياريف ليفين، أن الحكومة 
يمكنها مواصلة مهامها حتى بعد 
استقالة ليبرمان وانسحاب حزبه 

من الائتلاف.
يُذكر أن استطلاعات الــرأي لا 
تظهر أن مكانة نتنياهو كرئيس 
حكومة معرضة للخطر الحقيقي، 
لا من داخــل اليمين، الــذي يعتبره 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــحـــتـــمـــي، ولا 
مــن أحــــزاب المــركــز والــيــســار، التي 
تبدو ممزقة ولا تتفق على مرشح 
مـــوحـــد لـــرئـــاســـتـــهـــا. ولـــكـــن هــنــاك 
عـــامـــلاً آخــــر لـــم يـــؤثـــر، حــتــى الآن، 
ولـــكـــن قــــد يـــغّـــيـــر الــــوضــــع تــمــامــاً، 
هو الرئيس السابق لهيئة أركــان 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، الـــجـــنـــرال 
بــيــنــي غانتس.   فوفق اســتــطــلاع 
شِر في القناة الثانية الإخبارية، 

ُ
ن

أنــه إذا انضم غانتس إلى  يتضح 
حــــــزب «المـــعـــســـكـــر الـــصـــهـــيـــونـــي»، 
فـــإن الــوضــع الــســيــاســي سيتغير، 
وقــد تطرأ تغييرات حقيقية على 
الأحزاب اليمينية واليسارية. وفق 
الاستطلاع، صحيح أن الليكود ظل 
الــحــزب الأكــبــر (٢٦ مــقــعــداً)، ولكن 
حصل المعسكر الصهيوني على 

٢٤ مقعداً.
 كما يتضح من الاستطلاع أن 
معظم الإسرائيليين (٥٩ في المائة) 
يعتقدون أن ليبرمان اتخذ خطوة 
صـــحـــيـــحـــة، عـــنـــدمـــا اســــتــــقــــال مــن 
ر للشؤون  المجلس الــوزاري المصغَّ
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، احــتــجــاجــاً 
عـــلـــى نـــقـــص الـــعـــمـــل الـــــجـــــدي فــي 
غـــزة، ويتبين أن ٥١ فــي المــائــة من 
المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــم غــيــر معنيين 
بـــأن يــكــون بينيت وزيــــراً للدفاع.  
المــائــة مــن الجمهور  وقــــال ٥٣ فــي 
الإسرائيلي إنهم يبررون الذهاب 
إلـــــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات بــــالــــظــــروف 

السياسية.

بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة المصغرة أمس (أ.ب)

ليبرمان يتهم الحكومة الإسرائيلية 
بمنح قادة «حماس» حصانة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

واصل وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل، أفيغدور 
ليبرمان، انتقاداته الشديدة لحكومة بنيامين نتنياهو، 
الــقــرارات السياسية، خصوصاً  ولطريقتها في اتخاذ 
فـــي المــجــلــس الـــــــوزاري لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
(الكابنيت). وبلغت اتهامات ليبرمان للحكومة، أمس، 

حد القول إنها «تمنح حصانة لقادة (حماس)».
ولمح ليبرمان إلى وجود قرار بالامتناع عن اغتيال 
قــــادة «حـــمـــاس» حــتــى وهـــم يـــأمـــرون رجــالــهــم بــإطــلاق 
الــصــواريــخ عــلــى الــبــلــدات الــجــنــوبــيــة. وقــــال: «لا يعقل 
أن يتمتع رؤســـاء (حــمــاس) بحصانة مــن (الكابنيت) 
الإســرائــيــلــي، بــعــدمــا أمـــــروا بـــإطـــلاق نــحــو ٥٠٠ قذيفة 

صاروخية على إسرائيل».
إلــى القرار  وعــاد ليبرمان يوجه انتقاداته اللاذعة 
إلــى قطاع غــزة، قائلاً إن هذه  بنقل الأمـــوال (القطرية) 
الأموال التي وصلت إلى ١٥ مليون دولار نقداً، تستخدم 
لتمويل الإرهاب ليس إلا. وحذر من أن «إسرائيل تقوم 
بتغذية وحش قد يتحول إلى ما يشبه (حزب الله) في 
حــال لــم يجر وقــف تــعــاظــمــه». وأضــــاف: «هـــذا الوحش 
يمتلك آلاف الــصــواريــخ؛ مثل (حـــزب الــلــه). وقــد بــدأت 
تتسرب إليه أسلحة متطورة، رأينا آثارها في تدمير 
الــركــاب التي كــان يستقلها الجنود. وقــد تــرأف  حافلة 
قـــرروا قصف الحافلة فقط  قـــادة (حــمــاس) عندما  بنا 
بعدما نزل الجنود منها. فلو أرادوا؛ كانوا يستطيعون 
إيقاع عدد هائل من القتلى. لكنهم اكتفوا هذه المرة بقتل 

جندي واحد فقط».

جمعيات قانونية تحذر من تطهير عرقي في حي الشيخ جراح بالقدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رت جــمــعــيــات وحـــركـــات 
ّ
حـــــــذ

قانونية من خطورة قرار محكمة 
العدل العليا الإسرائيلية الأسبوع 
ــــــــذي رفـــــــض الـــبـــحـــث  المــــــاضــــــي، ال
فــي اســتــئــنــاف عــائــلــة فلسطينية 
حـــــول بــيــتــهــا وأرضـــــهـــــا. وقـــالـــت 
هــذه الجمعيات إن قــرار المحكمة 
يمكن أن يقود إلى حملة لتفريغ 
حــي الشيخ جـــراح، شمال البلدة 
القديمة بمدينة القدس، من أهله 

الفلسطينيين، وتحويله إلى حي 
يهودي بالكامل.

وقال سامي إرشيد، محامي 
الــــــعــــــائــــــلات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــي 
حـــي الــشــيــخ جــــــراح، إن أوســـاطـــاً 
يمينية من الحركة الاستيطانية 
بــدأت تستعد لجعل  التهويدية، 
القرار رافعة لعملية تطهير عرقي 
فـــي هــــذا الـــحـــي، تــصــيــب عــشــرات 
الــعــائــلات، ولــيــس فقط العائلات 
التي تسكن العمارة التي بحثت 

المحكمة قضيتها.

وكـــــــانـــــــت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
قـــــد نـــــظـــــرت، الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي، 
فــــي اســـتـــئـــنـــاف قـــدمـــتـــه عـــائـــلات 
فــلــســطــيــنــيــة يــتــعــلــق بــمــلــكــيــة ١٥ 
دونـــــمـــــاً مــــعــــروفــــة بــــــــأرض «كـــــرم 
الـــــجـــــاعـــــونـــــي» فــــــي هـــــــذا الــــحــــي. 
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات  والــــــقــــــضــــــيــــــة أن 
الاســتــيــطــانــيــة الــيــهــوديــة تــدّعــي 
عــــام  وفــــــــي  الأرض،  مـــلـــكـــيـــتـــهـــا 
ملكيتها  بتسجيل  قــامــت   ١٩٧٢
الــتــاريــخــيــة لـــهـــا، وعـــلـــيـــه؛ قــامــت 
الــجــمــعــيــات بــاســتــصــدار قــــرارات 

إخـــــلاء لــلــفــلــســطــيــنــيــين الــقــاطــنــين 
عــلــى هــــذه الأراضــــــــي، عـــن طــريــق 
المـــحـــاكـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وأوضــــح 
المـــحـــامـــي إرشـــيـــد أن أهـــالـــي حي 
الشيخ جــراح، يــؤكــدون ملكيتهم 
العقارات التي يعيشون فيها منذ 
ســنــة ١٩٥٦ عــنــدمــا قــامــت وكــالــة 
غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) 
ووزارة التعمير الأردنية، بتوفير 
السكن فيها للاجئين الفلسطينيين 
الــذيــن هــجــروا مــن منازلهم عقب 
نكبة عــام ١٩٤٨. وأوضــح إرشيد 

أن المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة لــم تبتّ 
على مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة في 
ملكية هذه الأرض في حي الشيخ 
جــــــراح، ولـــكـــن المــحــكــمــة المــركــزيــة 
فــــي الــــقــــدس ردت طـــلـــب الأهـــالـــي 
للنظر فــي ملكية الأرض بحجة 
الــدعــوى». وعليه؛  «تــقــادم تقديم 
تم التوجه للمحكمة العليا للنظر 
بــالــقــضــيــة، ولــيــتــســنــى لــلــعــائــلات 
الــوثــائــق والأدلــــة والملكية  تقديم 
التاريخية للأرض، والتي تؤكد أن 
هذه الأراضي فلسطينية ولا تعود 

الــيــهــوديــة.  ملكيتها للجمعيات 
الـــعـــلـــيـــا خـــذلـــت  المـــحـــكـــمـــة  إلا إن 
الــفــلــســطــيــنــيــين ورفــــضــــت مــجــرد 
البحث في المــوضــوع، بدعوى أن 
«المسألة قديمة جــدا، وقــد بحثت 
في محاكم عدة طيلة سنوات، ولا 
حاجة لإعادة بحثها من جديد». 
القرار تثبيت عملية  ويعني هــذا 
الــتــي  فـــي هــــذه الأرض  الــتــهــويــد 
بــنــايــة ســكــنــيــة تعيش  تــضــم ٢٨ 
فيها نحو مائة عائلة فلسطينية، 

وأنه سيتاح ترحيلها عنها.

ضابط إسرائيلي كبير يكشف عن فوضى المؤسسة العسكرية وفسادها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجه العقيد ألون منديس، قائد 
قسم العمليات فــي قــيــادة المنطقة 
الوسطى في الجيش الإسرائيلي، 
قــائــده الجنرال  إلــى  رســالــة قاسية 
نـــــداف فـــيـــدان، تــتــضــمــن انــتــقــادات 
وصـــــفـــــت بــــأنــــهــــا «صــــــــادمــــــــة» فــي 
قــســوتــهــا وصـــعـــوبـــة مــضــمــونــهــا، 
حيث تتحدث عن «مظاهر خطيرة 

للفساد».

وقــــــــال الـــعـــقـــيـــد مــــنــــديــــس، إن 
الجيش مــلــيء بالفاسدين، الذين 
يحصلون على امتيازات، وينهبون 
المـــال، ويــتــاجــرون بالأسلحة. وفي 
قيادة الجيش، يتعاملون بإهمال 
شــــديــــد مــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــجــــالات 
العسكرية، بما في ذلك التدريبات 
والـــتـــســـلـــح، والاهــــتــــمــــام بــمــشــاكــل 
الجنود وغير ذلك. وأضاف أن هذا 
الإهمال، يكلف الجيش ثمنا باهظا 
حـــتـــى فــــي وقـــــــوع قـــتـــلـــى وجـــرحـــى 

هــبــاء. وبحسب مــنــديــس، فــإنــه لو 
تمت معالجة ظــاهــرة الإهــمــال في 
الــجــيــش، «لــكــنــا قــادريــن عــلــى منع 
وقـــــوع الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، ولــكــن 
للأسف ما زال المجرمون يعملون 

في أوساطنا».
وتـــطـــرق الــعــمــيــد مــنــديــس إلــى 
الــقــوى البشرية فــي الجيش،  أزمــة 
مـــــــروراً بـــالأخـــطـــاء فــــي الــنــظــريــات 
الــــتــــي أدت، حــســب  الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة 
أقواله، إلى وقوع العديد من القتلى 

مــن الإسرائيليين، خــلال السنوات 
الأخــيــرة، وانــتــهــاءً بالفساد وعــدم 
الانــضــبــاط وانــتــشــار الــفــوضــى في 
صفوف الجيش. وقــال إن هذا كله 
أدى ويؤدي إلى المساس بالجنود 

والمصالح الأمنية الاستراتيجية.
مــــنــــديــــس، أن هــــذه  وأوضــــــــــح 
المــظــاهــر الــســلــبــيــة مــعــروفــة جــيــدا 
لــجــمــيــع قـــــادة الـــجـــيـــش، لــكــنــهــم لا 
يتحدثون عنها، لأن هناك سياسة 
كم أفواه تمنع الضباط من التفوه 

بها. وقال: «كلما ارتقيت بالتدريج 
إلى أعلى، يصبح كم الأفــواه أقوى 

وأشد».
وكانت هذه الرسالة قد نشرت 
للمرة الأولــــى، أمـــس، فــي صحيفة 
«يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت» الــعــبــريــة، 
لكن جميع وسائل الإعلام تناولت 
مضمونها. وقد رد عليها الجيش 
بندا بندا، نافيا ما جــاء بها على 
الإطــلاق، ومؤكدا أن «الجيش أقام 
أهم وأقوى منظومة مراقبة داخلية 

تـــحـــرص عـــلـــى مــعــالــجــة الأخـــطـــار 
بــاســتــمــرار». وقـــال مــســؤول مقرب 
مـــن قـــيـــادة الـــجـــيـــش، إن «الـــشـــارع 
الإسرائيلي يتعرض لحملة تضليل 
وتــــشــــويــــه ضـــــد الــــجــــيــــش، يــــبــــادر 
إليها ويــقــودهــا ويمولها عناصر 
حزبية تــحــاول إقــحــام الجيش في 
الــســيــاســة، وتــســعــى لإرهــــاب قــادة 
الجيش، ومنعهم من اتخاذ قرارات 
مهنية لا تروق لهذا التيار أو ذاك، 

في السياسة الإسرائيلية».

عائلة غزاوية نجت من الغارات الإسرائيلية مرتين

لا أمان لفلسطيني في غزة و«شقا العمر» قد يضيع بلحظة
لندن - غزة: «الشرق الأوسط»

أفـــراد عائلة مــازن  استيقظ 
تـــربـــان الأســـبـــوع المـــاضـــي، مثل 
ألـــوف الفلسطينيين مــن سكان 
قطاع غــزة، على ضربات جوية 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، وعـــــلـــــى أصـــــــوات 
انــــطــــلاق صــــواريــــخ مــــن الــقــطــاع 
بـــاتـــجـــاه الـــبـــلـــدات الإســرائــيــلــيــة 
المــحــاذيــة لــلــحــدود مــع غـــزة، في 
أخـــطـــر عــمــلــيــات تـــبـــادل لإطـــلاق 
الــعــدوان الإسرائيلي  الــنــار منذ 

على القطاع في سنة ٢٠١٤.
وكان مازن تربان (٥٢ عاماً) 
قــد انــتــقــل مــع أفــــراد عــائــلــتــه من 
ضاحية الشجاعية، شــرق غزة، 
إلى حي الرمال غرب المدينة، ظناً 

منه أنه أكثر مناطقها أماناً.
ونـــــقـــــلـــــت «رويــــــــــــتــــــــــــرز» عـــن 
مـــــازن، وهــــو أب لــســبــعــة، قــولــه: 
«جـــرى قصف البناية الملاصقة 
لــبــنــايــتــنــا، بـــعـــدة صــــواريــــخ من 

طائرات (إف ١٦) وتدمير المنزل، 
الــبــنــايــة بــالــكــامــل تــم تــدمــيــرهــا. 
رجــعــت أنــظــف بيتي وأشــيــل ما 
تبقى من الركام والردم اللي في 

البيت».
وأضــــــــاف: «والــــكــــل بــيــعــرف 
شو صار بحي الشجاعية بعام 
الـــلـــي اســتــمــرت  الــــحــــرب   ،٢٠١٤
لمـــدة ٥٢ يــومــاً، وتــركــنــا منازلنا 
وهـــربـــنـــا وقـــعـــدنـــا فــــي مـــــدارس 
اللجوء وأماكن اللجوء، رجعنا 
لقينا بيوتنا مدمرة، فاضطررت 
إني أشتري في أأمن (الأكثر أمناً) 
منطقة في قطاع غزة. أأمن منطقة 
في قطاع غزة هي منطقة الرمال 
المــجــهــول، فاشتريت  والــجــنــدي 
فــــي مــنــطــقــة الـــجـــنـــدي المــجــهــول 
أبــنــائــي وأولادي  عــشــان أحــمــي 
من اللي بيصير من الحروب ومن 
الدمار ومن القتل، من الموت اللي 
أنــه لا أمان  بنواجهه، وفوجئت 

لأي فلسطيني في قطاع غزة».

وتعرضت شقة عائلة تربان، 
المــؤثــثــة بــشــكــل جـــيـــد، الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، لأضــــــرار بــالــغــة جـــراء 
تــدمــيــر المــبــنــى المـــجـــاور للمبنى 

الذي يقع فيه بيت العائلة.
ومــــــثــــــل ألــــــــــــوف الـــــعـــــائـــــلات 
الــتــي نــزحــت مـــن بــيــوتــهــا خــلال 
تـــعـــرض  حــــــرب ٢٠١٤، عـــنـــدمـــا 
الــقــديــم لأضــرار  حــي الشجاعية 
جسيمة بسبب الحرب، اضطرت 

عائلة تربان للنزوح.
وقــــــــــوضــــــــــت اشــــــتــــــبــــــاكــــــات 
ــــتــــل فــيــه 

ُ
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، ق

ثمانية فلسطينيين، جهود الأمم 
المتحدة ومصر وقطر للوساطة 
فــــــي وقــــــــف إطـــــــــلاق نــــــــار طـــويـــل 
الأمــد، وتجنب صــراع كبير آخر 
الــفــقــيــر ذي الكثافة  الــقــطــاع  فــي 

السكانية المرتفعة.
يتذكر الطفل ماجد تربان (١٢ 
عاماً) ما جــرى، فيقول: «محمد 
أخوي كان حامل ستي (جدتي) 

وطــــالــــع فــيــهــا جــــــراي (ركــــضــــاً)، 
مـــــا شــفــت  قــــعــــدت أجــــــــري وراه 

حــدا قــدامــي، قعدت أجــري وراه، 
وقعت ستي على عينها، تمزعت 

(تمزقت) عينها كلها. أنا وقفت 
مصدوم ما عرفت أسوّي حاجة. 

ظليتني ماشي وقــعــدت أجــري، 
أجـــري، أجـــري، حسيت الشعور 
نفسه وأنا حاسه في الشجاعية، 
لما (عندما) شردنا (هربنا) من 
بيوتنا من الشجاعية، الشعور 
نفسه بالضبط، حسيت حالي 
قعدت أعيط وأجـــري ويــن أمــي؟ 
ويـــن أمـــي؟ قــعــدت أعــيــط يعني. 
كانوا يقصفون الصواريخ (من) 

الزنانة في الشارع».
وقالت رنا تربان: «شعور 
صـــعـــب بــــصــــراحــــة، يـــعـــنـــي أنـــا 
طول الوقت وأنا ماشية بادور 
(أبحث) على ابني، وبادور على 
أولادي وعلى أمــي ويــن راحــوا 
وويــن أجــو؟ وزوجــي في مكان 
وأولادي في مكان، وأنا قاعدة 
بامشي وبــاعــيــط وتــايــهــة مش 
عـــارفـــة. حــســيــت إنـــه مــمــكــن كل 
تعب العمر وشقا العمر ممكن 

إنه يروح بلحظة».
وتـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار بين 

الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي قــطــاع 
غــزة وإســرائــيــل مساء الثلاثاء 
١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــحــالــي، بعد وســاطــة مصرية 
لــيــعــم الـــهـــدوء الــنــســبــي حـــدود 
غزة، بعد أعنف تبادل للقصف 

منذ حرب ٢٠١٤.
غير أن الخصمين، إسرائيل 
و«حــمــاس»، أوضحا أن توقف 
الـــقـــتـــال مــــا هــــو إلا اســـتـــراحـــة 
مــــحــــارب لـــكـــل مــنــهــمــا، ولــيــس 

ترتيباً طويل الأجل.
هــــــــــــدأ الـــــــقـــــــتـــــــال الـــــســـــاعـــــة 
 ١٥٠٠) مـــــــســـــــاء  الــــــخــــــامــــــســــــة 
بـــتـــوقـــيـــت غــــريــــنــــتــــش). وقـــــال 
مــــــســــــؤول فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــطــلــع 
عــلــى المـــفـــاوضـــات، إن فــصــائــل 
غــــزة أوقـــفـــت إطـــــلاق الـــنـــار في 
إطـــــار اتـــفـــاق اقــتــرحــتــه مــصــر. 
وأكـــد مــســؤولــون إسرائيليون 
مــشــاركــة الــقــاهــرة فــي الترتيب 

الذي تم التوصل إليه.

فلسطينيون يقفون فوق ركام مبنى في مدينة خان يونس قصفته الطائرات الإسرائيلية (رويترز) 
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نقص القضاة وتلكؤ المحامين مقابل ارتفاع نسبة الجرائم

ألفا مذكرة توقيف لا تنفذ في سجون لبنان بسبب الاكتظاظ
بيروت: سناء الجاك

يضم سجن رومية المركزي 
 ١٠٢٦ مــــنــــهــــم  نــــــــزيــــــــلاً،   ٣٣٩٥
محكوماً و٢٣٦٣ موقوفاً، أي ما 
يـــقـــدّر بــنــحــو ضــعــف قــــدرة أكــبــر 
السجون اللبنانية، بحسب ما 
يقول مصدر مسؤول في المديرية 
الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي 

«الشرق الأوسط». اللبناني لـ
ويشكّل هــذا السجن الواقع 
شرق بيروت نموذجاً للسجون 
الــلــبــنــانــيــة ومــشــكــلــة الاكــتــظــاظ 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا، مــــا يــعــيــق 
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه إمـــكـــانـــيـــة 
تنفيذ مــئــات مــذكــرات التوقيف 
مـــع تــســجــيــل ارتـــفـــاع فـــي نسبة 

الجرائم في لبنان.
ويتوزّع نزلاء سجن روميه، 
بـــحـــســـب المـــــصـــــدر عــــلــــى مــبــنــى 
المــحــكــومــين ومــبــنــى المــوقــوفــين 
ومــــــبــــــنــــــى الأحـــــــــــــــــــداث ومــــبــــنــــى 
الــخــصــوصــيــات الأمـــنـــيـــة، وهــو 
يـــؤوي الــنــزلاء الــخــطــريــن الــذيــن 
يــــهــــددون أمـــــن الــــدولــــة والــســلــم 
الأهلي، أي الإسلاميين. ويتطلب 
احتجازهم إجــراءات أكبر وأدق 
مــــــن الإجــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي تــتــخــذ 
للمرتكبين الآخــريــن مــن جــرائــم 

وجنح.
ومـــــــــع تـــــأكـــــيـــــد المـــــــصـــــــدر أن 
الاكــتــظــاظ علة العلل فــي سجن 
روميه وأن السبب هو التوقيف 
الاحتياطي بانتظار المحاكمات، 
يـــلـــفـــت الــــخــــبــــيــــر فــــــي الــــقــــانــــون 
الــدســتــوري والــحــريــات الــعــامــة، 
المــحــامــي ربــيــع الـــشـــاعـــر، إلــــى ٥ 
أسباب أخــرى؛ متمثلة بمشكلة 
اللبنانية غير المؤهلة  السجون 
وغــيــر المــســتــوفــاة لــلــمــواصــفــات 
الــــــدولــــــيــــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــحـــقـــوق 
«الــــشــــرق  الإنـــــــســـــــان. ويـــــقـــــول لـــــ
الأوســـــــــط»، إن «هــــــذه الأســـبـــاب 

متعلقة بنسب الجريمة وعــدد 
قــــــوى الأمـــــــن وتـــلـــكـــؤ المـــحـــامـــين 
ونقص عدد القضاة في لبنان، 
قــــيــــاســــاً إلــــــــى حــــجــــم الــــجــــرائــــم 
المــطــلــوب الــحــكــم فــيــهــا، وقــانــون 
أصول المحاكمات الجزائية الذي 
يحتاج إلى تعديلات تعصرنه».

والــــــــــجــــــــــولــــــــــة المـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــة 
«المــحــدودة» داخــل السجن بناء 
على الالتزام الدقيق بالتعليمات، 
وفـــق مــا يسمح بــه إذن النيابة 
العامة، لا تخفي جهود ضباط 
قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي المــوكــلــين 
بــالــعــمــل فـــي هــــذا المـــكـــان وعــلــى 
رأســهــم قــيــادة ســريــة الــســجــون. 
تـــفـــاقـــم الأوضـــــــــاع يــفــوق  إلا أن 
قدرتهم على معالجة المشكلات 

التي تواجههم.
وفي السجن ١٨١٤ لبنانياً، 
و٩٧٠ سورياً، و٣١٧ فلسطينياً، 
و٢٦ مصرياً، و٧١ من مكتومي 
الــقــيــد و١٤ عـــراقـــيـــاً، والـــبـــاقـــون 
مــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، بينهم 

إيرانيان وروسي وسويدي.
المــــــــــســــــــــؤول أن  ويـــــــــوضـــــــــح 
«الـــســـجـــون لــيــســت تـــابـــعـــة لــنــا. 
بـــل أســـنـــدت مــســؤولــيــتــهــا إلينا 
مــــؤقــــتــــاً نـــتـــيـــجـــة الــــضــــعــــف فــي 
وزارة العدل المولجة فعلياً بهذا 
المــــرفــــق الـــحـــســـاس. والمــــؤقــــت لا 
يزال مستمراً. وبالتالي الحلقة 
المــــفــــقــــودة هـــــي فـــــي عــــــدم تــســلــم 
الــقــضــاة إدارة الــســجــن، أمـــا عن 
الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة فـــــي الـــســـجـــن، 
فهي مــن أصــحــاب خــبــرة عملية 
اكتسبوها عــلــى مـــدى ســنــوات، 
بالإضافة إلى التحاقهم بدورات 
تـــدريـــبـــيـــة تـــتـــم بــــالــــتــــعــــاون مــع 
جـــمـــعـــيـــات أهـــلـــيـــة تـــعـــنـــى بــهــذا 
الــشــأن أو عــبــر دورات تنظمها 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــخــتــصــة. 
ونــحــن نــفــتــح لــهــذه الــجــمــعــيــات 
والمــــنــــظــــمــــات مــــجــــال الــــتــــعــــاون، 

فمكتب حقوق الإنسان في داخل 
السجن وهم فعالون».

المــســؤول التعميم  ويــرفــض 
واتهام الحراس بأنهم «سجانون 
جــلادون». يقول إن «قــوى الأمن 
الــداخــلــي تهتم بتدريب وإعــداد 
الشرطة المجتمعية. بدأ المشروع 
ووضــــع عــلــى الــســكــة. وانــطــلــق. 
ومــــــن يـــلـــتـــحـــق بــــهــــذا الـــتـــدريـــب 
تــــصــــبــــح لــــــديــــــه رغــــــبــــــة عـــمـــيـــقـــة 

بالخدمة العامة والمساعدة».
ويوضح الشاعر أن «نسب 
الجريمة في لبنان تزيد بشكل 
مــخــيــف بــســبــب ضـــعـــف أجـــهـــزة 
الــــــــدولــــــــة وغـــــــيـــــــاب الاســـــتـــــقـــــرار 
الــــســــيــــاســــي وتــــــــــــردي الــــوضــــع 
الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع 
لافت في أعــداد الموقوفين بجرم 
إصدار شيكات من دون رصيد. 
كما أن نسبة الجريمة ارتفعت 
مع تزايد عدد المقيمين، لا سيما 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين والــعــمــال 
الأجانب الذين يواجهون مشكلة 
فـــي تــرحــيــلــهــم إلــــى بـــلادهـــم، ما 
فــتــرات توقيفهم مــن دون  يطيل 
وجه حق. هذا ما دفع إلى وجود 
نــحــو ألـــفـــي مـــذكـــرة تـــوقـــيـــف، لا 
تـــنـــفـــيـــذهـــا لأن لا  إلـــــــى  يـــــصـــــار 
أمــاكــن لهم فــي السجون بسبب 

الاكتظاظ الشديد فيها».
ويــضــيــف: «عــلــى الـــرغـــم من 
مضاعفة كثيرها فــي السنوات 
الماضية، فإن قوى الأمن الداخلي 
لم تخصص العدد الكافي لسرية 
حماية السجون ولا الحوافز أو 
الــتــدريــب المــلائــم لــقــيــام أفــرادهــا 
بــمــهــامــهــم كـــامـــلـــة. كـــمـــا تـــواجـــه 
مــحــاكــمــة المــوقــوفــين عــقــبــات في 
سوقهم من السجن إلى المحكمة، 
وذلك لعدم توفر الآليات اللازمة 
لـــذلـــك أو الــعــنــاصــر المــخــصــصــة 
من القوى الأمنية، حيث يساق 
أحــيــانــاً ٧٠ مــوقــوفــاً بــحــراســة ٦ 

عناصر أمن فقط».
ومــن أســبــاب أزمـــة التوقيف 
الاحتياطي، يشير الشاعر إلى 

«تـــلـــكـــؤ بـــعـــض المـــحـــامـــين، مــمــن 
يــمــاطــلــون ويــطــيــلــون فـــي عمر 
الدعوى لتحصيل مزيد من المال 

مــن مــوكــلــيــهــم، والــبــعــض الآخــر 
عــن قلة خــبــرة، مــا يطيل فترات 

الإيقاف من دون سبب وجيه».

الــنــظــام القضائي  ويتحمل 
أيــــضــــاً بـــعـــضـــاً مـــــن المـــســـؤولـــيـــة 
فـــي اكـــتـــظـــاظ الـــســـجـــون وتــــردي 
حــالــهــا وتــزايــد عـــدد المــوقــوفــين. 
فــفــي لــبــنــان نــحــو ٥٥٠ قــاضــيــاً، 
والـــحـــاجـــة تــتــطــلــب وجـــــود ألــف 
مــن  أن ١٥٠  قــــــــــاضٍ، لا ســـيـــمـــا 
القضاة يعملون محامين عامين 
وليسوا قضاة حكم. هذا يؤدي 
إلى تكاثر عدد الدعاوى الموكولة 
لكل قاضٍ، حيث عليه أحياناً أن 
ينظر في أكثر من ٧٠ قضية في 
الـــيـــوم الـــواحـــد، مـــن دون إغــفــال 
الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي تــجــهــيــزات 
المحاكم. كما أن البطء في البت 
في الدعاوى لدى بعض القضاة 
وغياب المحاسبة الفاعلة يؤديان 
إلـــــى وهـــــن فــــي الــــعــــدالــــة، وحــــده 
السجين أو الموقوف يدفع ثمنه. 
وعلى الرغم من نص القانون على 
واجب النائب العام التمييزي في 
القيام بزيارات دورية للسجون 
لــلاطــلاع عــلــى أوضــاعــهــا ورفــع 
تــقــاريــر بــهــذا الـــشـــأن، فـــإن الأمــر 
لا يتم بشكل جــدي. وإن حصل 
ــــــزيــــــارات، فــإنــهــا  وتـــمـــت هـــــذه ال
لا تــلــقــى مـــتـــابـــعـــة مــــن الــســلــطــة 
السياسية الممثلة بوزير العدل 

ولا تحظى بأولوياته.
ويعتبر الشاعر أن «معالجة 
واقــع السجون في لبنان دونها 
القرار السياسي القاضي  غياب 
بـــالإرادة.  بوضع رؤيــة مدعومة 
والــخــطــوة الأولــــى لــلــتــعــامــل مع 
هذا الملف تقضي بتنفيذ القرار 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الــــــــــذي وضــــع 
السجون في عهدة وزارة العدل، 
وعــــدم إبــقــائــهــا عــبــئــاً عــلــى قــوى 
فــعــلــى وزارة  الــــداخــــلــــي.  الأمــــــن 
الــســجــون وتــأهــيــل  الــعــدل إدارة 
وإصـــــــــــــلاح المـــــســـــاجـــــين بـــيـــنـــمـــا 
تــوكــل لــــوزارة الــداخــلــيــة حراسة 
الـــســـجـــون مـــن الــــخــــارج. ويــجــب 

أن تــقــتــرن هــــذه الــخــطــوة بــقــرار 
إنشاء معهد للتدريب على إدارة 
الـــســـجـــون، والـــتـــدريـــب يــجــب أن 
يــبــقــى مــتــواصــلاً ومــســتــمــراً في 
عدة اختصاصات؛ منها التأهيل 
النفسي والاجتماعي والرياضة 
والــحــرفــيــات وتــطــويــر المـــهـــارات 

وما إلى ذلك».
ويــــــــشــــــــدد الـــــــشـــــــاعـــــــر عـــلـــى 
«ضرورة تعديل مواد من قانون 
أصـــــــول المـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـــيـــة 
وتقصير فترة التوقيف لجرائم 
الـــجـــنـــح ووضــــــــع ســـقـــف زمـــنـــي 
مـــقـــبـــول لـــلـــتـــوقـــيـــف فــــي جـــرائـــم 
الـــقـــتـــل والمـــــــخـــــــدرات والــــجــــرائــــم 
الواقعة على أمن الدولة، بدلاً من 
إبقائه مفتوحاً كما الحال اليوم، 
وتـــفـــعـــيـــل اتـــفـــاقـــيـــات الــتــرحــيــل 
للأجانب واعتماد مبدأ التبليغ 
الإلكتروني وزيادة عدد القضاة 
والإســـــراع فــي إصــــدار الإحــكــام. 
كذلك يجب إرساء سياسة علمية 
لمكافحة الجريمة من خلال وضع 
استراتيجية عامة تطول كثيراً 
مـــن الـــــــــوزارات والـــقـــطـــاعـــات. ما 
يــقــضــي أيـــضـــاً اعـــتـــمـــاد المــكــنــنــة 
المــخــافــر والمــحــاكــم وتفعيل  فـــي 
المحاسبة والإحصاءات ووضع 
الـــــدراســـــات وتــنــفــيــذهــا لإرســــاء 
ســـيـــاســـات اســتــبــاقــيــة تــحــد من 

الجريمة».
الـــشـــاعـــر أن «أحــــد  ويــــــــورد 
اعــتــمــد  بـــــيـــــروت  مـــخـــافـــر رأس 
المــــــكــــــنــــــنــــــة ومـــــــــبـــــــــدأ الـــــشـــــرطـــــة 
الاجــتــمــاعــيــة، فــتــدنــى مــســتــوى 
الجريمة في نطاق عمل المخفر 
بنسبة ٥٠ فــي المــائــة خـــلال عــام 
واحد. ولكن للأسف بدل أن تعمم 
هذه التجربة على بقية المخافر 
حـــورب عــنــاصــر هـــذا المــخــفــر من 
بــعــض المــتــنــفــذيــن المــســتــفــيــديــن 
مــــن الــــرشــــى والـــفـــســـاد وتــفــشــي 

الجريمة».

سجن رومية المركزي («الشرق الأوسط»)

ً
باسيل يتبنى لوحة للانسحاب السوري... والسيد: «الطائف» لم يعده احتلالا

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــا وزيــر الخارجية، رئيس 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر، جـــبـــران 
باسيل، نواب «التيار» في منطقة 

كسروان لأخذ الإذن اللازم لوضع 
لــوحــة عـــن الانـــســـحـــاب الـــســـوري، 
مــعــلــنــاً أنــــهــــم قــــــــرروا بــــنــــاء المـــقـــرّ 
«الوطني الحر» على رأس  العام لـ
«صــــخــــرة الاســــتــــقــــلال» فــــي نــهــر 

الكلب، «لأننا تيار الاستقلال».
وردّ النائب جميل السيد على 
كلام باسيل بالقول: «ليس لدينا 
تــعــلــيــق إن كـــــان كـــلامـــه كــرئــيــس 
كــــوزيــــر  كـــــــان  لــــكــــن إن  لــــلــــتــــيــــار، 

خارجية يلتزم باتفاق الطائف، 
فــعــلــيــه تــعــديــل الـــطـــائـــف الـــــذي لا 
يعتبر الوجود السوري احتلالاً، 
ثــم يــضــع بــعــد ذلـــك الــلــوحــة التي 
يــــريــــدهــــا». واعـــتـــبـــر بـــاســـيـــل فــي 

تــصــريــح مـــن أمــــام لــوحــة الــجــلاء 
فـــي نــهــر الـــكـــلـــب، بــمــنــاســبــة عيد 
الاســتــقــلال، «أن كــل الــذيــن دخلوا 
إلى هذه الأرض رحلوا وسقطوا 
ونــــحــــن بـــقـــيـــنـــا، ونــــحــــن الـــتـــيـــار 

الــــوطــــنــــي الــــحــــر صــــخــــرة لــبــنــان 
وصخرة الاستقلال ونبقى».

ودعـــا باسيل نـــواب كــســروان 
الــــلازم لــوضــع لوحة  لأخـــذ الإذن 
عن الانسحاب السوري من لبنان، 

«فـــهـــكـــذا نــنــســجــم مــــع تــاريــخــنــا 
لأنــنــا ناضلنا حــين كــان النضال 
واجـــبـــا، وصــالــحــنــا عــنــدمــا حــان 
وقـــت المــصــالــحــة. هـــذا هــو التيار 
الــــوطــــنــــي الـــــــــذي يــــحــــتــــرم ذاتـــــــه، 

والاســتــقــلال ليس فقط أرضـــا بل 
عــقــلــيــة ونــفــســيــة. والـــيـــوم الــتــيــار 
بــعــلاقــاتــه الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة 
مــســتــقــل»، وتـــابـــع: نــحــن نحافظ 

على الاستقلال ببناء الدولة.

تقاسم الفوز بين «١٤ آذار» 
و«الوطني الحر» 

في نقابة محامي بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

انتهت انتخابات أعضاء مجلس نقابة 
المحامين في بيروت، بما يمكن اعتباره تقاسم 
الفوز بين (تحالف أحزاب ١٤ آذار)، أي «حزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الـــحـــزب الاشــتــراكــي» 
و«تيار المستقبل» من جهة، و«التيار الوطني 
الحر» و«حركة أمل» وأحزاب «٨ آذار» من جهة 
ح الحركة أسعد سعيد 

ّ
أخرى، علماً بأن مرش

لم يكن من ضمن الفائزين.
وفاز بمركز العضوية كل من المحامين: 
إلــــيــــاس بــــازرلــــي بـــــــــ١٤٨٢ صــــوتــــا، (مــســتــقــل 
متحالف مع الوطني الحر) وإيلي الحشاش 
بــــــــــ١٧٤٧ صــــوتــــا (الـــــــقـــــــوات)، فـــــــادي الــــحــــداد 
(الـــوطـــنـــي الــــحــــر) بـــــــــ١٤٠٥ أصـــــــوات وعـــمـــاد 
بــــ١٣٠٥ أصـــوات، وكــان  مرتينوس (مستقل) 
أول الخاسرين المحامي جميل قمبريس الذي 
نــال ١٢٦٧ صــوتــا، مــا جعله يصبح مــن بين 
الأعـــضـــاء الأربـــعـــة الــذيــن جـــرت الانــتــخــابــات 
لاخــتــيــارهــم هــذا الــعــام مــن أصــل ١٢ عضوا، 
النقابة  وذلـــك بــعــد اســتــقــالــة عــضــو مجلس 
الحالي وجيه مسعد من منصبه ليحل مكانه 

قمبريس تلقائيا.
ــأ «حـــزب الــكــتــائــب» الفائزين 

ّ
وفــيــمــا هــن

ى 
ّ
بــهــذه الانــتــخــابــات، أعــلــن أنـــه كـــان قــد تبن

ترشيح عماد مارتينوس ودعم كلا من إيلي 
حشاش وجميل قميريس.

إلــى أن استقالة  ولفتت مصادر مطّلعة 
ح لرئاسة 

ّ
مسعد أتت على خلفية نيّته الترش

الــنــقــابــة فــي الــعــام المــقــبــل، وهـــو المــركــز الــذي 
يشترط على المرشح أن يكون مستقيلا من 
عضوية النقابة، وبالتالي فإن خطوته هذه 
تكسبه أصــوات «المستقبل» ودعمه في هذه 

الخطوة.
الــعــدل والتشريع في  وهــنــأت مفوضية 
الحزب التقدمي الاشــتــراكــي، نقابة محامي 
«العرس الديمقراطي  بيروت فيما وصفته بـ
الذي أثمر عن فوز زملاء مميزين بمناقبيتهم 
الــنــقــابــيــة والمـــلـــتـــزمـــين لقسمهم  وأخـــلاقـــهـــم 
كمحامين، ولوعدهم أن يسعوا لنقابة قوية 
الــحــريــات  الـــدفـــاع عــن  حـــرة مستقلة تضمن 

العامة وعن حرية المحامين وكرامتهم».
وتـــمـــنـــت أن «تــــســــود الــــحــــال المــيــثــاقــيــة 
بتمثيل كامل مكونات الأسرة اللبنانية، مع 
كامل التقدير لعضو مجلس النقابة وجيه 
مــســعــد الـــــذي أعـــلـــن اســتــقــالــتــه فــــور صـــدور 
الــنــتــيــجــة لمــصــلــحــة الــعــضــو الـــرديـــف جميل 
قمبريس، وهـــذا إن دل على شــيء فهو يدل 
على الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها 

أعضاء نقابة المحامين في بيروت».

تيار عون يرى أنه يحق لقوى «٨ آذار» وزير إضافي 

جعجع يحمّل إيران تعطيل الحكومة ووزير المال متفائل بقرب تشكيلها 
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا تــعــكــس المـــواقـــف الــســيــاســيــة 
أي تــطــوّر عــلــى مــســتــوى مــشــاورات 
الــحــكــومــة ولا ســيــمــا تلك  تــشــكــيــل 
المتعلقة بــالــعــقــدة المتمثلة بمطلب 
حزب الله بتمثيل نواب سنة «٨ آذار» 

المتحالفين معه.
وفيما لا يزال البعض يعتبر أن 
العقدة داخلية، على غــرار ما أعلن 
أمـــس وزيـــر الــخــارجــيــة فــي حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال جـــبـــران بــاســيــل، 
أمـــــــس، أكــــــد رئــــيــــس حــــــزب الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع أن الــحــل 
بــات مرتبطا بــالــقــرار الإيــرانــي، في 
وقــــت بــــرز فــيــه تـــفـــاؤل وزيـــــر المــــال، 
علي حسن خليل بإمكانية تأليف 

الحكومة قريبا.
وقــال باسيل أمس في تصريح 
له بأن «تشكيل الحكومة غير مرتبط 
بـــأي رهــــان خــارجــي ورهــانــنــا فقط 
عــلــى اســتــقــلالــنــا، ونـــأمـــل أن يضع 
الجميع مصلحة لبنان أولا لتشكيل 

حكومة وحدة وطنية».
في المقابل، عبّر وزيــر المــال عن 
تـــفـــاؤلـــه بـــقـــرب تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
مـــســـتـــبـــعـــدا «تـــشـــكـــيـــلـــهـــا فـــــي وقــــت 
الــبــعــض». ورأى  بــعــيــد كــمــا يعتقد 
خــلال رعايته احتفالا فــي الجنوب 
اللبناني، أن هــنــاك أمــلا «لصياغة 
وإنــتــاج حــل ســريــع لمشكلة تشكيل 
الــحــكــومــة، حــل يــقــوم عــلــى التمثيل 
الــــشــــامــــل والـــحـــقـــيـــقـــي وتـــحـــمـــل كــل 
الأطـــــراف المــعــنــيــين والــقــادريــن على 
الــتــســهــيــل مــســؤولــيــتــهــم عــلــى هــذا 

الصعيد».
أكــــثــــر مــن  الــــحــــاجــــة  وأكـــــــد «أن 
اســتــثــنــائــيــة إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــة 
إطلاق العمل التنفيذي عبر تشكيل 
الحكومة، وأن المخاطر على الوضع 
الاقتصادي والمالي جدية وتقتضي 
إلــى الكثير  منا أن نــكــون منتبهين 
الــتــي تحكم طبيعة  الــتــفــاصــيــل  مــن 
الواقع، على الصعيدين الاقتصادي 

والمالي».
في المقابل، حمّل جعجع إيــران 
مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، 
وقــــال خــــلال كــلــمــة مــبــاشــرة ألــقــاهــا 
عبر «ســكــايــب» خــلال مؤتمر حزب 
«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» فــــي أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة، أن مــســألــة تــمــثــيــل سنة 
إلــــــى أن  ٨ آذار مـــفـــتـــعـــلـــة، مـــشـــيـــرا 
هـــــــؤلاء الـــــنـــــواب لــــم يـــحـــضـــروا إلـــى 

الاســتــشــارات النيابية كتلة واحــدة 
وتم استجماعهم في الأشهر القليلة 
المـــاضـــيـــة كـــورقـــة لاســتــعــمــالــهــا في 

الوقت المناسب.
الـــــيـــــوم  واعــــــتــــــبــــــر أن طـــــــهـــــــران 
فــــي وضــــــع دفــــاعــــي عـــلـــى مــســتــوى 
المنطقة للمرة الأولــى منذ ٤٠ عاما 
حــيــث إن المـــواجـــهـــة جـــديـــة وتــأخــذ 
حـــدودهـــا الــقــصــوى والــجــمــيــع يــرى 
كيف تتدرج من مرحلة إلــى أخــرى، 
مــشــيــرا إلــــى أن الإيـــرانـــيـــين أيــقــنــوا 
بـــعـــد فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
الأخيرة، مدى جدية أميركا في هذه 
المواجهة وعندها قــرروا استجماع 
ما يمكنهم من أوراق على مستوى 
الـــشـــرق الأوســـــط مـــن أجـــل مــواجــهــة 
الــضــغــط الــكــبــيــر المــــمــــارس عــلــيــهــم، 
لذا فالتصعيد الذي رأيناه في غزة 
ومـــا شــهــدنــاه مــن عــرقــلــة للحكومة 

العراقية بعد تأليفها ومــا نشهده 
اليوم من تعطيل لتأليف الحكومة 
فـــي لــبــنــان، يــأتــي فـــي هــــذا الــســيــاق 

وليس أي سياق آخر.
وأكــــد أن «مـــن يــشــكــل الحكومة 
هـــمـــا الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف بـــالـــتـــشـــاور 
مـــــع رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، وهـــمـــا 
قــادران على الاستنساب وهــذا حق 
الــدســتــور، وانطلاقا  إيــاه  أعطاهما 
من هذا الاستنساب يحصلان على 
النتيجة في مجلس النواب إما بنيل 
لـــذا للرئيس  الــثــقــة أم لا،  الــحــكــومــة 
المكلف ورئــيــس الجمهورية مطلق 
الــحــريــة فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار بتمثيل 
هؤلاء في الحكومة أم لا وهذا الأمر 

لا يمكن فرضه من قبل أي طرف».
أنــه «مــن الصعب  ورأى جعجع 
التكهن بما ستؤول إليه الأمور في 
مسألة تأليف الحكومة باعتبار أنها 

لم تعد مرتبطة بحسابات أو عوامل 
داخلية يمكن تقدير منحاها، وإنما 
إيـــران لــلأمــور التي  ترتبط بتقدير 
إن رأت أنها مستفيدة من التعطيل 
فمن الممكن أن يستمر لعدة أشهر إلا 
أنــه يؤثر سلبا عليها  أنها إذا رأت 
أو أنـــهـــا لـــن تــتــمــكــن مـــن اســتــثــمــاره 
في السياسة، فعندها ستفرج عنه 

لتتألف الحكومة».
وأعـــــلـــــن الــــنــــائــــب فـــــي «الــــتــــيــــار 
الوطني الحر» آلان عون أن «التيار 
الوطني الحر هو الوحيد الذي يعمل 
مقارنة بالآخرين». وأكّد في حديث 
ــه «يحق لقوى ٨ آذار 

ّ
أن تلفزيوني، 

وزير إضافي، وعلى الرئيس المكلف 
الله و٨ آذار  سعد الحريري وحــزب 
الــعــقــدة  لــحــل  يـــبـــادروا  جميعهم أن 
الـــســـنـــيـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أنّ «الـــخـــوف 
اليوم هو من انهيار التسوية التي 

الله  حصلت فــي السابق بــين حــزب 
وتيار المستقبل».

وصـــــفـــــت الــــنــــائــــبــــة فــــــي «كـــتـــلـــة 
المستقبل» ديما جمالي في حديث 
«الخطير»،  إذاعي الوضع في لبنان بـ
داعــــيــــة إلــــــى «إيـــــجـــــاد الــــحــــلــــول فــي 
كـــرة  مـــــؤكـــــدة «أن  فـــــرصـــــة»،  أقــــــــرب 
الــيــوم ليست عند  تأليف الحكومة 

الحريري».
واســــتــــبــــعــــدت جـــمـــالـــي تــألــيــف 
الحكومة قبل عيد الاستقلال، آملة 
فــي «أن يتم تشكيلها قبل انقضاء 
الـــســـنـــة الــــحــــالــــيــــة»، ولــــــم تــســتــبــعــد 
«وجــــود اعــتــبــارات خــارجــيــة تؤخر 
عملية التأليف»، داعية الجميع إلى 
انــهــار  الــتــعــاون «لأن الاقــتــصــاد إذا 
فإنه سينهار على رؤوس الجميع».
وعــــن الـــحـــركـــة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
وزير الخارجية، اعتبرت «أن الأخير 

يبذل جهودا في سبيل التقريب بين 
الأفرقاء والوساطة بينهم للوصول 
إلــــى حـــلـــول أو قـــواســـم مــشــتــركــة»، 
نـــتـــائـــج جـــــولات  إلــــــى «أن  مـــشـــيـــرة 
باسيل فيها شيء من التكتم حفاظا 

على الحلول التي تطرح».
وعلى خط «نواب سنة ٨ آذار»، 
فـــقـــد أعـــلـــن الـــنـــائـــب جـــهـــاد الــصــمــد 
الحكومة،  فــي  تمسّكهم بتمثيلهم 
مشيرا فــي الــوقــت عينه إلــى أنــه لم 

يسجّل أي جديد في هذا الإطار.
وقال خلال مشاركته في احتفال 
بــالــشــمــال، بمناسبة  الــضــنــيــة،  فــي 
ذكــــرى الاســتــقــلال: «لـــم يــطــرأ شــيء 
بـــعـــد عـــلـــى المـــــوضـــــوع الـــحـــكـــومـــي، 
مـــا زلـــنـــا نــنــتــظــر وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المــكــلــف مــن الــرئــيــس مــيــشــال عــون، 
لــكــن حــتــى الآن لــم يــحــدد أي موعد 
للقائه. سنطالب في اللقاء بحقنا. 
لا تــــنــــازلات عــنــدنــا أكـــثـــر مـــن الــتــي 
قدمناها. نحن أعطينا تسهيلات 
إلى أبعد مدى في أن يختاروا واحدا 
من النواب السنة الستة، لكن الذي 
لا يستطيع أن يختار واحدا من بين 
ستة نواب هذا الأمر يعني أن هناك 
مــشــكــلــة شــخــصــيــة، ونــحــن نتمنى 
الــحــكــومــة يمكن  كـــذلـــك.  تـــكـــون  ألا 
الــيــوم إذا أعطونا حقنا.  أن تــؤلــف 

المشكلة ليست عندنا».

السيدة اللبنانية الأولى نادية عون تسلم الجائزة للفائز في مسابقة تصميم ملصق وشعار ٧٥ سنة على استقلال لبنان (دالاتي ونهرا) 

اللوغو الفائز
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ماكغورك طالب بالتوقف فوراً عن إطلاق النار بشكل غير منسّق عبر النهر

التحالف الدولي ينفي قتل مدنيين شرق سوريا ويتهم «قوات أخرى»
لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

نفى التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة الأميركية، أمس، 
أن تكون ضرباته على آخر جيب 
تحت سيطرة تنظيم داعـــش في 
شــرق ســوريــا، قــد قتلت مدنيين، 
متهماً قــوات أخــرى مــوجــودة في 
أنــهــا إشــارة  تــبــدو  المنطقة؛ فيما 

لقوات النظام.
وأحــصــى «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنــســان»، أول من أمس، 
مقتل ٤٣ شخصاً بينهم ٣٦ مدنياً 
من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، 
جـــــراء ضـــربـــات قــــال إن طـــائـــرات 
التحالف نفذتها فجراً على قرية 
أبــــو الــحــســن الـــواقـــعـــة قــــرب بــلــدة 

هجين في محافظة دير الزور.
ويـــــدعـــــم الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
«قــــــــــــوات ســــــوريــــــا  هــــــجــــــومــــــاً لـــــــــــــ
الــديــمــقــراطــيــة» مــنــذ ١٠ سبتمبر 
لــطــرد التنظيم  المــاضــي  (أيـــلـــول) 
من آخر جيب تحت سيطرته في 

دير الزور.
لكن المبعوث الأمــيــركــي لدى 
التحالف الدولي بريت ماكغورك 
كتب في تغريدة أمس أن «التقارير 
عــن خسائر فــي صفوف المدنيين 
إلــى ضــربــات التحالف،  منسوبة 
عـــاريـــة عـــن الـــصـــحـــة». وأضـــــاف: 
«عـــلـــى الــــقــــوات الأخــــــرى كـــافـــة أن 
تتوقف عن إطلاق نار بشكل غير 
منسّق عبر النهر على الفور» في 
الــنــظــام وحلفائها  لــقــوات  إشـــارة 
المــوجــودة عند الضفاف الغربية 

لنهر الفرات.
ويــــــقــــــع هـــــــــذا الـــــجـــــيـــــب عـــلـــى 
الــضــفــاف الــشــرقــيــة لــنــهــر الــفــرات 
الـــذي يقسم مــحــافــظــة ديـــر الـــزور 

إلى جزأين.
وأفاد التحالف في بيان ليلاً 
عن تنفيذه ١٩ ضربة ضد أهداف 
المــمــتــدة بين  الــفــتــرة  للتنظيم فــي 
ليل الجمعة وبعد ظهر السبت، 
بعد الــتــأكــد مــن أنــهــا «خــالــيــة من 
المدنيين». وأوضح أنه استناداً إلى 
الــضــربــات،  «تقييمه الأولـــي بعد 
فلا توجد أدلة على وجود مدنيين 

قرب مكان الضربات».
وأكد التحالف في الوقت ذاته 
«رصده تنفيذ إجمالي ١٠ ضربات 
إضافية في المنطقة ذاتها لم يكن 
مـــصـــدرهـــا الــتــحــالــف أو الـــقـــوات 
الشريكة». ودعا بدوره «اللاعبين 
الآخـــريـــن كـــافـــة إلــــى الــتــوقــف عن 
إطـــلاق نــيــران بشكل غــيــر منسق 

عبر نهر الفرات».
وغــــالــــبــــاً مـــــا تــــتــــبــــادل قـــــوات 
الــنــظــام، مــع مقاتلين مــوالــين لها 
مـــن جــنــســيــات ســـوريـــة وإيــرانــيــة 
وعــراقــيــة وأفــغــانــيــة ومـــن «حـــزب 
اللبناني، والمــوجــودة على  الــلــه» 
الضفاف الغربية للفرات، إطلاق 
الــنــار مــع مقاتلي التنظيم الذين 
يــــحــــاولــــون الـــتـــســـلـــل عـــبـــر الــنــهــر 
بـــــاتـــــجـــــاه مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، 

بحسب «المرصد».
وقـــال مــديــر «المـــرصـــد» رامــي 
عــبــد الــرحــمــن لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن تبادلاً لإطلاق النار 
حدث بين الطرفين السبت الماضي، 
لــكــن الــقــصــف لـــم يــطــل قـــريـــة أبــو 
الــحــســن... حيث قتل ٤٣ شخصاً 

السبت.
لــــقــــوات  كــــمــــا ذكـــــــر أن رتـــــــــلاً 
عـــربـــيـــة خــلــيــجــيــة دخـــــل خــطــوط 
«قوات سوريا  التماس الخاصة بـ
الــديــمــقــراطــيــة» والــتــحــالــف ضد 

تــنــظــيــم داعــــــش عـــنـــد شـــــرق نــهــر 
الــــــفــــــرات فـــــي ظـــــل الـــتـــحـــضـــيـــرات 

للعملية الأخيرة.
وقـــــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، أمـــــــس، إنـــه 
حصل على معلومات من مصادر 
موثوقة، أكــدت أن «رتــلاً قد دخل 
قبل نحو ٧٢ ساعة من الآن، إلى 
منطقة خطوط التماس مع الجيب 
الأخير لتنظيم داعــش». وأضاف 
أن الرتل «لقوات عربية خليجية 
وصـــلـــت عــنــد الـــســـاعـــة الــســادســة 

صــبــاحــاً وخـــرجـــت عــنــد الــرابــعــة 
عصراً قبل ٧٢ ساعة، من منطقة 
خطوط التماس مع التنظيم، عند 
الــفــرات،  الــضــفــاف الشرقية لنهر 
فــي الــريــف الــشــرقــي لــديــر الــــزور، 
حــيــث شـــوهـــدت عـــربـــات مختلفة 
عـــــن عـــــربـــــات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
يــــقــــودهــــا ســــائــــقــــون يـــتـــحـــدثـــون 
اللغة العربية، ولم يعلم إلى الآن 
أسباب زيــارة الرتل ودخوله إلى 
المنطقة، وفيما إذا كــان زيــارة أو 
تــحــضــيــرات لمــشــاركــة عــربــيــة في 

العمليات العسكرية ضد التنظيم 
المتطرف في شرق الفرات». كذلك 
عــلــم «المـــرصـــد الـــســـوري» أن رتــلاً 
لـــلـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي مــــؤلــــفــــاً مــن 
سيارة عسكرية و٦ عربات «هَمَر» 
أمــيــركــيــة، دخـــل، فــجــر أمـــس، إلــى 
مــنــطــقــة خــطــوط الــتــمــاس عقبها 
دخـــول رتـــل مــن ١١ عــربــة مماثلة 
إلى منطقة الجبهة، ليعقبه خروج 
الــــرتــــل الــــــذي دخـــــل فــــجــــراً، فــيــمــا 
رصـــد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» اســــتــــمــــرار الـــطـــائـــرات 

الحربية منذ الساعة الـــ٢٣:٣٠ من 
مساء السبت ١٧ أكتوبر (تشرين 
الــســاعــة  الـــحـــالـــي، وحــتــى  الأول) 
الــــــــــــ٣:٠٠ مــــن فـــجـــر أمــــــس الأحــــــد، 
بقصف الجيب الخاضع لسيطرة 
تنظيم داعش، وعاد للتوقف، ومن 
ثــم اســتــأنــفــت الــطــائــرات القصف 
مـــنـــذ الـــســـادســـة صـــبـــاحـــاً وحــتــى 
العاشرة، ومعلومات مؤكدة عن 
وجود خسائر بشرية في صفوف 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم ضــمــن الجيب 

الأخير له بشرق نهر الفرات.

واســـتـــأنـــفـــت «قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» قــــبــــل أســــبــــوع 
هجومها ضــد التنظيم، بعد ١٠ 
أيــــام مــن تعليقه رداً عــلــى قصف 
تركي طال مواقع كردية في شمال 
الـــبـــلاد. ولـــم تتمكن هـــذه الــقــوات 
من تحقيق أي تقدّم بارز منذ بدء 
عملياتها، بعدما استعاد التنظيم 

المواقع كافة التي تقدّمت إليها.
وأحصى «المــرصــد» منذ بدء 
الـــهـــجـــوم فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــاضــي مقتل ٢٣٤ مدنياً بينهم 
٨٢ طفلاً جراء ضربات التحالف، 
الـــــــذي يــــؤكــــد أن «تـــــفـــــادي وقــــوع 
خــســائــر بــشــريــة يــشــكــل أولـــويـــة» 

لديه.
وأقـــــــــر الــــتــــحــــالــــف مــــنــــذ بــــدء 
عــمــلــيــاتــه فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 
المــــــجــــــاور صــــيــــف ٢٠١٤ بــمــقــتــل 
لـــكـــن مــجــمــوعــات  ١١٠٠ مــــدنــــي، 
حـــقـــوقـــيـــة ونـــاشـــطـــين يـــرجـــحـــون 
الـــــعـــــدد أكــــبــــر بــكــثــيــر.  أن يــــكــــون 
ـــــقـــــدّر الـــتـــحـــالـــف وجـــــــود نــحــو  ويُ
ألفي عنصر من التنظيم في هذا 
الجيب. ويتوقع أن تكون المعركة 
للقضاء على التنظيم «صعبة». 
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــتــحــالــف 
الــــدولــــي الــكــولــونــيــل شــــون رايـــن 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ما 
«يــزيــد مــن صعوبتها اســتــخــدام 
الــتــنــظــيــم فـــي أمـــاكـــن مــثــل هجين 
المدنيين دروعاً بشرية». وأضاف: 
«يــســتــولــون (الـــجـــهـــاديـــون) على 
الـــــعـــــبـــــادة وأمــــــاكــــــن أخـــــرى  دور 
ويستخدمونها  كالمستشفيات، 

للتخطيط ومقرات قيادة».
وغالباً ما يلجأ التنظيم عند 
حصاره ومــع اقــتــراب المــعــارك من 
مــعــاقــلــه إلــــى اســـتـــخـــدام المــدنــيــين 

دروعـــاً بشرية فــي محاولة للحد 
من الضربات الجوية. كما يعمل 
على زرع الألغام وحفر الخنادق 
لإعاقة تقدم خصومه. ورغم هذه 
الــتــحــصــيــنــات، فــــإن الــتــنــظــيــم لن 
يكون قادراً على الصمود في هذا 

الجيب لوقت طويل.
ويــــقــــول الأســــتــــاذ الــجــامــعــي 
والــــبــــاحــــث فــــي الــــشــــأن الــــســــوري 
جــــولــــيــــان تـــــيـــــرون لــــلــــوكــــالــــة: «لا 
توجد لدى التنظيم فرص كبيرة 
للاحتفاظ بسيطرته على جيب 
هجين»، مضيفاً أن «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» والــتــحــالــف أثبتا 
«فعالية كبرى» في قتال التنظيم 

في «الماضي القريب».
ومُني التنظيم خلال العامين 
المـــاضـــيـــين بـــهـــزائـــم مــتــلاحــقــة في 
ســوريــا، حيث بــات يسيطر على 
جيوب متفرقة أبرزها في البادية 
السورية شرق حمص، بالإضافة 

إلى جيب دير الزور.
وســـــيـــــطـــــرت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
السبت الماضي على منطقة تلول 
الصفا، التي تعرف بتضاريسها 
الــوعــرة وتــقــع فــي محافظة ريــف 
دمشق على الــحــدود الإداريـــة مع 
الــســويــداء جنوباً، بعد  محافظة 
انسحاب مقاتلي التنظيم منها 

شرقاً باتجاه بادية حمص.
وبــعــد شــنــه هــجــمــات دمــويــة 
طــالــت مــديــنــة الــســويــداء وريفها 
الشرقي في يوليو (تموز) الماضي 
وتسببت في مقتل أكثر من ٢٦٠ 
أثــرهــا نحو  مدنياً، وخطف على 
٣٠ مدنياً، انكفأ التنظيم إلى هذه 
المنطقة التي تعرضت منذ نحو ٤ 
أشهر لغارات ازدادت وتيرتها في 

الأسابيع الأخيرة.

وفد من الأمم المتحدة في مدينة دير الزور للمساهمة في إعادة تأهيل بعض الشوارع والأسواق (ديرالزور٢٤)

استمرار الأزمة يضيق على إسرائيل مكافحة الوجود الإيراني في سوريا

تقرير إسرائيلي يكشف انزعاج الجيش من فشل الحكومة في مصالحة روسيا
تل أبيب: نظير مجلي

كشفت مصادر سياسية في 
الــقــيــادة العسكرية  أبــيــب أن  تـــل 
الإسرائيلية تبدي قلقاً من فشل 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فـــي تــســويــة 
الأزمــــــة الــقــائــمــة مـــع روســـيـــا في 
الــفــائــتــين، منذ سقوط  الشهرين 
طائرة التجسس «إيل - ٢٠» في ١٧ 
سبتمبر (أيلول) الماضي. وتقول 
إن اســتــمــرار هــذه الأزمـــة يتسبب 
في تناقض مصالح مع روسيا، 
وبـــات يضيق على إســرائــيــل في 
خياراتها القتالية ضد الوجود 
الإيراني في سوريا، وحتى ضد 

نشاط «حزب الله» في لبنان.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن هــذه 
الأزمـــــــة بـــاتـــت تـــؤثـــر حـــتـــى عــلــى 
الـــوضـــع فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
مع «حماس» و«الجهاد»، مؤكدة 
أن أحـــــد أهـــــم أســــبــــاب الــتــحــمــس 
الإسرائيلي للتنازل في التعاطي 

مــع تـــطـــورات الأحـــــداث فــي قطاع 
غــــزة، والــســعــي إلـــى إبـــــرام اتــفــاق 
تهدئة مــع «حــمــاس»، يــعــود إلى 
المــــــخــــــاوف بــــشــــأن الـــــوضـــــع عــنــد 

الحدود الشمالية.
وقــــال مـــســـؤول مــطــلــع، أمــس 
(الأحــــد)، إن «المشكلة الأساسية 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا إســــرائــــيــــل فــي 
سوريا تكمن في تضييق مساحة 
الــخــيــارات فــي العمليات المتاحة 
الــيــوم، بعدما كانت خلال  لديها 
السنوات السبع الماضية تتصرف 
بمنتهى الحرية، وتنفذ هجمات 
ســـريـــة وعــلــنــيــة فــيــهــا. فــقــد نفذ 
الجيش وأذرعــه، وكذلك الموساد 
(المـــخـــابـــرات الـــخـــارجـــيـــة)، مــئــات 
الـــــغـــــارات والـــعـــمـــلـــيـــات الــخــاصــة 
لمنع طهران من إمداد (حزب الله) 
بــالأســلــحــة، ومــــن بـــنـــاء مــصــانــع 
لــتــطــويــر وتـــحـــديـــث الـــصـــواريـــخ 
فـــي ســـوريـــا ولـــبـــنـــان، ومــجــابــهــة 
الــتــمــوضــع الإيـــرانـــي المــبــاشــر في 

ســـوريـــا، خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق 
القريبة من الحدود مع إسرائيل، 
اللعبة تغيرت بشكل  لكن قواعد 
واضــــح جـــداً مــع اســتــعــادة قــوات 
نــظــام الأســـد نــفــوذهــا فــي الــبــلاد، 
بــمــســاعــدة روســيــا وإيـــــران، ومــع 
الـــتـــشـــدد الــــروســــي فــــي الــتــعــامــل 
مع إسرائيل، لا سيما بعد مقتل 
١٥ مــــن ضــــبــــاط اســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا 
جـــراء إســقــاط الــدفــاعــات الجوية 
السورية عن طريق الخطأ طائرة 
(إيـــــل - ٢٠) الـــروســـيـــة فـــي أثــنــاء 
غــارات إسرائيلية على محافظة 

اللاذقية قبل شهرين».
وأكــدت المصادر أن إسرائيل 
نفذت فقط غارتين جويتين على 
سوريا بعد تلك الحادثة، بتنسيق 
مع القوات الروسية. وفي كل مرة، 
الــــروس يــبــدون تبرمهم من  كـــان 

هذا النوع من العمليات.
والمـــــــــــعـــــــــــروف أن حــــكــــومــــة 
بنيامين نتنياهو فشلت حتى 

الآن فـــي تــســويــة الـــخـــلافـــات مع 
مـــوســـكـــو. فـــالـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين صـــد مــطــالــب 
نتنياهو للقائه على الأراضـــي 
الــــــروســــــيــــــة طــــيــــلــــة الــــشــــهــــريــــن 
الـــفـــائـــتـــين. وعـــنـــدمـــا وافـــــق على 
لــــقــــاء نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي بــــاريــــس، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، خــــلال حفل 
عشاء ضمن الاحتفالات بذكرى 
الــحــرب العالمية  مائة سنة على 
الأولى، أصر على أن يكون اللقاء 
قصيراً (ربــع ساعة) ومقتضباً، 
وذلــــــك بـــعـــد جـــهـــود إســرائــيــلــيــة 
وأمــيــركــيــة كــثــيــرة مـــع مــوســكــو. 
ومـــع أن نــتــنــيــاهــو اعــتــبــره لــقــاءً 
مهماً ومفيداً، فإن بوتين اعتبره 
لــقــاءً عــابــراً، مــؤكــداً أنــه مــن غير 
المرجح أن يلتقي معه مرة أخرى 

في المستقبل المنظور.
وتبين مــن تقرير داخــلــي في 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة فـــي تـــل أبــيــب 
أن «روســيــا أوضــحــت لإســرائــيــل 

الـــــوضـــــع  بــــــطــــــرق مــــخــــتــــلــــفــــة أن 
الـــذي كـــان قــائــمــاً فــي الــســابــق قد 
انـــتـــهـــى، لأن عــمــلــيــات تــــل أبــيــب 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا تـــــضـــــر بــــمــــشــــروع 
فــي المنطقة،  مــوســكــو الأســـاســـي 
أي اســتــعــادة الحكومة السورية 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــعــظــم أراضــــي 
الــبــلاد، لضمان مصالح روسيا 
الاقتصادية والأمنية في سوريا. 
وهي تستغل حادثة الطائرة بكل 
قــســوة لتحقيق أهــدافــهــا». وأكــد 
الــروســي بدأ  التقرير أن الجانب 
يــســتــخــدم لــهــجــة صـــارمـــة، تتسم 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان بـــفـــظـــاظـــة، فــي 
اتصالات التنسيق مع العسكريين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين عـــبـــر مــــا يــســمــى 
«الخط الساخن»، الخاص بمنع 
وقــوع الــحــوادث فــي ســوريــا، بين 
الطرفين. ليس هذا فحسب، بل إن 
الــروســي يقوم بطلعات  الطيران 
في الأجواء السورية بشكل نشط 

ومكثف أكثر من ذي قبل.

{الوحدات} الكردية «خطأ كبيراً» تركيا تعتبر استمرار دعم أميركا لـ

عملية أمنية في عفرين لفرض الاستقرار ووقف التجاوزات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت تــقــاريــر إعــلامــيــة عن 
تــحــركــات عسكرية لتركيا داخــل 
مدينة عفرين شمال حلب، بهدف 
ط الفصائل  مكافحة فساد وتسلُّ
المـــوالـــيـــة لــهــا فـــي المــنــطــقــة، وهــي 
رَة منذ نحو شهر  عملية كانت مقرَّ
على مناطق غصن الزيتون - درع 
الــفــرات، إلا أنــه وفــي كــل مــرّة كان 
يتمّ تأجيل الإعلان عنها لأسباب 

غير واضحة.
ولــفــتــت الــتــقــاريــر إلـــى دخــول 
عـــنـــاصـــر مـــــن الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
(الــــــكــــــومــــــانــــــدوز)، أول  الـــتـــركـــيـــة 
مـــــن أمــــــــس، إلــــــى مـــنـــاطـــق غــصــن 
الزيتون، في عفرين، بمشاركة من 
قـــوّات الشرطة وبعض الفصائل 
العسكرية والمجموعات الخاصة 
لـــوقـــف الــــتــــجــــاوزات الـــتـــي وقــعــت 

أخيراً.
وأشارت التقارير إلى أن هدف 
التحركات العسكرية التركية في 
المـــنـــطـــقـــة هــــو جـــمـــيـــع المـــتـــورطـــين 
بأعمال جنائية ولم يمتثلوا أمام 
القضاء في عفرين، بالإضافة إلى 
المتورطين فــي الفساد وأصحاب 
المــشــكــلات الــســابــقــة مـــن عــنــاصــر 
مسلحة ومدنيين على حد سواء، 
خصوصاً المجموعات العسكرية 
التي تمَّ فصلها من قبل القيادات 
الــعــســكــريــة وبــقــيــت تــعــمــل بشكل 
مــنــفــصــل مـــع احــتــفــاظــهــا بــكــامــل 
الـــســـلاح والــــذخــــيــــرة، وذلـــــك بعد 

فــشــل جــهــاز الــشــرطــة الــعــســكــريّــة 
المشكّل منذ نحو عام في مكافحة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين الــــــخــــــارجــــــين عـــن 

القانون.
في سياق متصل، قال نائب 
مسؤول المكتب السياسي لفصيل 
«الــحــر»  «لـــــواء الـــســـلام» الــتــابــع لـــ
هـــــشـــــام أســــكــــيــــف فــــــي تـــصـــريـــح 
الــحــمــلــة ينفذها  «ســـمـــارت» إن  لــــ
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» والـــشـــرطـــة 
العسكرية «لملاحقة مجموعة من 
العصابات الخارجة عن القانون» 

بطلب من القضاء العسكري.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال وزيــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو إن بــــلاده تـــرى أن تــعــاون 

واشنطن مع الحزب الديمقراطي 
الكردي السوري وذراعه العسكرية 
(وحدات حماية الشعب الكردية)، 
رغــم إقــرارهــا بأنه يشكل امــتــداداً 
لحزب العمال الكردستاني، الذي 
تــصــنــفــه كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، في 

سوريا هو بمثابة «خطأ كبير».
وأضــــاف جــاويــش أوغــلــو أن 
تركيا تسعى إلى تطبيق خريطة 
الطريق الخاصة بإخراج الوحدات 
الــــكــــرديــــة مـــــن مـــنـــبـــج فـــــي شـــمـــال 
ســوريــا، الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
مع الجانب الأميركي في يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، مـــؤكـــداً أنــهــا 
لا تــقــتــصــر عــلــى مــنــبــج فــحــســب، 
بــل تــشــمــل إرســــاء الاســتــقــرار في 

المــــنــــاطــــق الــــخــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
الميليشيات الكردية في شرق نهر 

الفرات.
وقال الوزير التركي في لقاء 
عقده في ساعة مبكرة من صباح 
أمــس (الأحـــد) في قنصلية بلاده 
بـــنـــيـــويـــورك، فـــي مــســتــهــلّ زيــــارة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، إنــه «فــي حال 
إحـــرازنـــا تــقــدمــاً فـــي هـــذا الإطــــار، 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى (الإرهـــــابـــــيـــــين)، 
الذين يشكلون تهديداً لنا من هذه 
المنطقة، حينها يمكن أن تستقر 
عــلاقــاتــنــا مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

على أرضية سليمة».
ولـــفـــت جــــاويــــش أوغــــلــــو إلـــى 
أن العلاقات التركية - الأميركية 

«شــهــدت أخــيــراً تــوتــراً، والجميع 
حــاول ربــط ذلــك مع قضية القس 
أندرو برانسون، الذي كان يحاكم 
فــي تــركــيــا بتهمة دعـــم منظمات 
إرهـــابـــيـــة، لــكــن الــــواقــــع أن هــنــاك 
قــضــيــتــين تــــوتــــران الـــعـــلاقـــات مع 
واشنطن؛ إحداهما دعم الولايات 
المـــتـــحـــدة لـــلـــوحـــدات الـــكـــرديـــة في 

سوريا».
على الصعيد ذاته، قال وزير 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكــــار، 
أنــقــرة تتطلع لوقف واشنطن  إن 
دعــمــهــا لــوحــدات حــمــايــة الشعب 
الــــكــــرديــــة. وأضـــــــاف أكـــــــار، خـــلال 
لــقــائــه رئــيــس الأركــــــان الأمــيــركــي 
جوزيف دانفورد، في كندا، أمس، 
رت الجانب الأميركي 

َّ
أن تركيا حذ

من تكرار مشاهد جنوده جالسين 
معاً مع الإرهابيين (في إشارة إلى 
ظهور جنود أميركيين في مأدبة 
عشاء مع بعض عناصر وحدات 
حماية الشعب الكردية في منبج) 
قائلاً: «لقد أبلغناهم رفضنا لتلك 

الصور المستفزة».
وكان أكار أبدى استياءه من 
صــور تداولتها وســائــل الإعـــلام، 
تــــظــــهــــر عــــســــكــــريــــين أمــــيــــركــــيــــين 
أثــنــاء  إلـــى جــنــب  يجلسون جنباً 
مــــأدبــــة عــــشــــاء، مــــع مــقــاتــلــين مــن 
قــــــــــوات ســــــوريــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
(قسد)، التي تشكل وحدات حماية 
الشعب الكردية عمودها الفقري، 
ويدعمها التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة.

نازح من مخيم اليرموك بدمشق في مخيم دير البلوط قرب عفرين شمال سوريا (أ.ف.ب)

اللجنة الدستورية 
على طاولة بوتين وإردوغان اليوم

لندن - إسطنبول: «الشرق الأوسط»

يـــبـــحـــث الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجــب طيب إردوغـــــان، ونظيره 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، في 
إسطنبول اليوم الاثنين)، ملف 
تشكيل اللجنة الدستورية حول 
سوريا، خلال لقائهما لافتتاح 
الــــجــــزء الــــبــــحــــري مــــن مـــشـــروع 
نقل الغاز الــروســي إلــى أوروبــا 
«السيل  المــعــروف بـ عبر تركيا، 

التركي».
يــنــاقــش  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــن 
الـــــــزعـــــــيـــــــمـــــــان مــــــلــــــف الــــلــــجــــنــــة 
الـــدســـتـــوريـــة، فــــي أعــــقــــاب عـــدم 
نجاح وفــدي البلدين التقنيين 
فـــي الــتــوصــل إلـــى تـــوافـــق حــول 
تشكيل اللجنة الدستورية في 
الاجتماعات السابقة، وبخاصة 
في الاجتماع الأخير، الذي عقد 

في أنقرة، مؤخراً.
وكـــانـــت المــــصــــادر قـــد قــالــت 

لــوكــالــة الأنـــاضـــول، إن الخلاف 
يـــزال مسيطراً حـــول القائمة  لا 
الـــثـــالـــثـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــنــظــمــات 
المــدنــي، والــتــي تعدها  المجتمع 
الـــــــــدول الـــضـــامـــنـــة فـــــي مــنــصــة 
آســــــتــــــانــــــة (تــــــركــــــيــــــا وروســــــيــــــا 
قــبــول قائمتين،  وإيــــــران)، بــعــد 
واحــــدة مــن المــعــارضــة، وأخـــرى 
من النظام، وينبع الخلاف في 
توزيع النسب المتعلقة بأسماء 
الــقــائــمــة الــثــالــثــة. ويــفــتــرض أن 
تتشكل اللجنة الدستورية من ٣ 
قوائم، قائمة من النظام، وأخرى 
مـــن المـــعـــارضـــة، وقـــائـــمـــة ثــالــثــة 
تضعها الدول الضامنة، على أن 
تبدأ مهامها في مدينة جنيف 
الـــســـويـــســـريـــة، وفــــق مــخــرجــات 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الـــســـوري الــذي 
عـــقـــد فـــــي ســـوتـــشـــي الـــروســـيـــة 
نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

الماضي.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، كـــشـــف 

ســــيــــاســــي تــــركــــي عـــــن لــــقــــاءات 
سرية بين وفود حكومية تركية 
بأخرى من النظام السوري في 

إيران.
وقــال رئيس حــزب الوطن 
الــتــركــي دوغـــو برنتشيك، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، نقلها 
مـــوقـــع «بـــاســـنـــيـــوز» الـــعـــراقـــي 
الـــكـــردي، إن وفــــوداً مــن تركيا 
وســــــــوريــــــــا الـــــتـــــقـــــت ســـــــــراً فـــي 
العاصمة الإيرانية طهران على 
فـــتـــرات مــخــتــلــفــة للتنسيق   ٦
فيما بينها، بطلب مــن إدارة 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 

مباشرة.
بـــــرنـــــتـــــشـــــيـــــك، أشــــــــــــار إلـــــى 
مشاركة قــيــادات استخباراتية 
مــن البلدين فــي النقاشات إلى 
جـــانـــب مـــســـؤولـــين بــــارزيــــن من 
الحكومتين السورية والتركية، 
ـــــلـــــقـــــاءات  ال مـــــــشـــــــدداً عـــــلـــــى أن 

متواصلة حتى الآن.

مصادر اعتبرت نشر الخبر رسالة إلى الحزب وإيران

ضبط شاحنة حبوب مخدرة بمناطق سيطرة «حزب الله»
حمص: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــصـــادر مــتــابــعــة في 
«الشرق الأوسط»  مدينة حمص لـ
اعـــتـــرض  الـــــســـــوري  الــــنــــظــــام  إن 
شــاحــنــة تــهــريــب مـــخـــدرات آتــيــة 
من منطقة القصير غرب حمص 
التي يسيطر عليها «حزب الله» 
الــلــبــنــانــي، كـــانـــت مــتــجــهــة نحو 
اللاذقية على الساحل السوري، 
أول من أمــس. وأضــافــت أن قيام 
النظام بهذا الأمــر للمرة الأولــى 
يكشف عــن وجـــود خــلافــات بين 
قوات النظام و«حزب الله» اللذين 
يتقاسمان السيطرة على المناطق 

الحدودية السورية – اللبنانية.
إلــى أهمية  ولفتت المــصــادر 
نشر الخبر من قبل وسائل إعلام 
لــلــنــظــام؛ ســـواء الرسمية  تــابــعــة 
(وكالة الأنباء الرسمية «سانا») 
أو المواقع الإخبارية الموالية التي 
تــشــرف عــلــى معظمها الأجــهــزة 
الأمنية التابعة للنظام. وأضافت 
أن «نــــشــــر خـــبـــر ضـــبـــط عــمــلــيــة 
إلــى (حزب  التهريب لهو رسالة 
الله) وربما إلى إيران»، لا سيما 
أن هــــذا الــخــبــر تـــم تــجــاهــلــه من 
«حزب  وسائل الإعــلام التابعة لـ

الله» وإيران الحليفة للنظام.
وكــــــــانــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الرسمية «سانا» قد نشرت تقريرا 
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي عـــن ضبط 
«الجهات المختصة» فــي سوريا 
كميات كبيرة من الحبوب المخدرة 
مخبأة داخــل أبـــواب خشبية في 
شحنة بمحافظة حمص. ونقلت 

الــوكــالــة عــن مــصــدر فــي الجهات 
الأمنية المختصة قوله: «...خلال 
متابعتها لعمليات تهريب المواد 
المـــــخـــــدرة ونـــقـــلـــهـــا، وبــــنــــاء عــلــى 
معلومات دقيقة ومتابعة أمنية، 
قامت الجهات المختصة بضبط 
نـــوع (كــيــا ٤٠٠٠) تحمل  ســيــارة 
لـــوحـــة حــمــص مــحــمــلــة بــكــمــيــات 
كـــبـــيـــرة مــــن حـــبـــوب الــكــبــتــاغــون 
المخدر، على طريق حمص كانت 
مــــعــــدة لـــلـــتـــهـــريـــب». وتــضــمــنــت 
الشحنة كميات كبيرة من حبوب 
«الكبتاغون» المخدرة موضوعة 
داخــــــل أبـــــــواب خــشــبــيــة بــســيــارة 
كانت متجهة من منطقة القصير 
بـــــريـــــف حــــمــــص إلــــــــى مـــحـــافـــظـــة 

اللاذقية.
وأضــــاف المــصــدر أن حبوب 
الـــكـــبـــتـــاغـــون المـــــخـــــدرة الــــتــــي تــم 
ضبطها كانت مخبأة داخــل ٤٢ 
بابا خشبيا تم تصنيعها حديثا 
الــســيــارة، حيث  فــي  وتحميلها 
قامت الجهات المختصة بضبط 
وإفراغ حمولتها، وإلقاء القبض 
على جميع منفذي هذه العملية.
من جانبها، أكــدت المصادر 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  المــطــلــعــة لـــ
العملية لم تكن «ضبط» عمليات 
تـــــهـــــريـــــب؛ وإنــــــمــــــا هــــــي «فـــضـــح 
تــفــصــيــل صــغــيــر عــلــى مــســتــوى 
الــحــلــقــات الأدنـــــى الــنــاشــطــة في 
عــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــهـــــريـــــب، بـــغـــرض 
الــضــغــط عــلــى مــشــغــلــيــهــا، الأمـــر 
الـــــذي يـــؤكـــد وجـــــود خـــلافـــات أو 

ربما صراع على المكاسب».
فــيــديــو على  وانــتــشــر مقطع 

مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 
السبت المــاضــي، أظــهــر الشحنة 
التي تم ضبطها؛ حيث وضعت 
الــحــبــوب المـــخـــدرة ضــمــن ثــقــوب 
مـــتـــجـــاورة فــــي الــــبــــاب الــــواحــــد، 
وأظـــهـــر الــفــيــديــو قـــيـــام عــنــاصــر 
الأمن بنشر الأبواب بالمنشار من 
إلــى الثقوب  الــجــوانــب للوصول 

الممتلئة بالحبوب المخدرة.
وعمد «حزب الله» اللبناني 
مــنــذ بــســط ســيــطــرتــه عـــام ٢٠١٣ 
على منطقة القصير والأراضــي 
التابعة لها غــرب نهر  الــزراعــيــة 
العاصي والمتداخلة مع الحدود 
إلــى إحــراق البساتين  اللبنانية، 
الزراعية وقص الأشجار المثمرة 
(تفاح ومشمش)، وتحويلها إلى 
مزارع للتبغ والحشيش، بحسب 
روايات محلية من سكان القصير 
الــــذيــــن تــــم تــهــجــيــرهــم ومـــــا زال 
«حزب الله» يمنع عودتهم إليها 
رغم أنها أولى المناطق التي أعاد 

النظام سيطرته عليها.
وتـــــؤكـــــد تــــقــــاريــــر حــكــومــيــة 
المــــائــــة مــن  فــــي  أمـــيـــركـــيـــة أن ٣٠ 
دخل «حزب الله» المالي يأتي من 
الاتــجــار بــالمــخــدرات فــي مختلف 
أنحاء العالم، سواء بتصنيعها 

أو نقلها وبيعها لصالحه.
يذكر أن سوريا التي كانت 
تـــعـــد دولــــــــة عــــبــــور لـــلـــمـــخـــدرات 
تـــضـــاعـــف فــيــهــا نـــشـــاط مــهــربــي 
المــــخــــدرات وأعـــــدادهـــــم مــنــذ عــام 
٢٠٠٥. وهــــذا مـــا كــشــف عــنــه في 
الــتــي شنها النظام عام  الحملة 
٢٠١٠ لمكافحة تهريب المخدرات.

سوريا
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اعتقالات في الأحواز 
خلال احتجاجات عمالية

لندن: «الشرق الأوسط»

أوقفت السلطات الإيرانية 
٤ أشخاص في الأحواز جنوب 
غــــــربــــــي الــــــــبــــــــلاد، أمـــــــــــس، إثـــــر 
انضمام سكان لعمال مصنع 
للسكر وشركة الفولاذ أضربوا 
عن العمل احتجاجاً على عدم 
دفع رواتبهم وفساد مديريهم، 
بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء 

الإيرانية الرسمية «إرنا».
وكان عمّال شركتي «فولاذ 
الأحــواز» و«هفت تبه» لقصب 
السكّر في مدينة شــوش (١٢٠ 
كلم شــمــال الأحـــــواز)، واصــلــوا 
احــتــجــاجــاتــهــم أول مـــن أمــس 
الـــســـبـــت لـــلـــيـــوم الــــثــــامــــن عــلــى 

التوالي.
الــــعــــمــــال هـــتـــافـــات  وردد 
تطالب الحكومة بإعادة النظر 
فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة 
والاهــــتــــمــــام بــــشــــؤون الـــداخـــل 
الإيراني؛ وفقا لمقاطع تداولها 

ناشطون.
وأفـــــادت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة؛ نــــقــــلاً عــــن وكـــالـــة 
بــأنّ السكّان  الأنــبــاء الرسمية، 
انضمّوا للاحتجاجات أمــس، 
من دون أن تشير إلى أعدادهم، 
موضحة أن في عداد الموقوفين 
لَينْ عن 

ّ
الأربعة؛ صحافية وممث

العمال.
ومـــــــــــــن بــــــــــين المـــــــوقـــــــوفـــــــين 
إسماعيل بخشي؛ عضو نقابة 
الـــعـــمـــال، وذلــــــك بـــعـــد يـــــوم مــن 
تداول تسجيل له على شبكات 
التواصل يدعو فيه العمال إلى 
تجنب المــواجــهــات مــع الــقــوات 
الــــخــــاصــــة، مـــبـــديـــاً اســـتـــغـــرابـــه 

مـــــن الــــحــــصــــار الـــــــذي تــفــرضــه 
قـــــــوات الـــشـــرطـــة رغــــــم ســلــمــيــة 

الاحتجاجات.
ويـــــوظّـــــف مـــصـــنـــع «هــفــت 
تبه» الــذي تم إنــشــاؤه في عام 

١٩٦٢ نحو ٤ آلاف عامل.
ونــظّــم العمال فــي الأشهر 
الأخــــيــــرة احـــتـــجـــاجـــات كــثــيــرة 
عـــلـــى تــــأخــــر رواتــــبــــهــــم وعـــــدم 
دفـــــــع مــــعــــاشــــات المـــتـــقـــاعـــديـــن 
مـــنـــذ خــصــخــصــة الـــشـــركـــة فــي 
لــكــنّ  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٦، 
وتيرة الاحتجاجات زادت في 

الأسابيع الأخيرة.
ونـــقـــلـــت تــــقــــاريــــر مــحــلــيــة 
عــن مــســؤول فــي المــحــافــظــة أنّ 
الــحــكــومــة تــســعــى لــتــوفــيــر ما 
بــين شهرين وثــلاثــة أشهر من 
رواتـــب الــعــمّــال المــتــأخــرة خلال 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، فــيــمــا تــقــول 
نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال إن الــــرواتــــب 

تأخرت أكثر من ٦ أشهر.
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«هــمــشــهــري» نــقــلاً عـــن رئــيــس 
مؤسسة الخصخصة الإيرانية 
مــــــيــــــر عــــــلــــــي أشــــــــــــــرف بـــــــــوري 
أنّ عـــدداً مــن أعضاء  حسيني، 
مجلس إدارة المــصــنــع أوقــفــوا 

بتهم فساد.
وقـــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
القضاء غــلام حسين محسني 
الــتــنــفــيــذي  المــــديــــر  أجــــئــــي، إن 

للشركة «هرب من البلاد».
من جهته، قال النائب في 
الـــبـــرلمـــان حــســين حــســيــنــي، إنّ 
مـــديـــر المــصــنــع «فــــــارّ مـــن وجــه 
العدالة»، وذلك بحسب ما نقلت 
عنه وكالة «إرنا» إثر اجتماعه 

بمسؤولين في وزارة العدل.

يلتقي شمخاني ويبحث دور إيران في سوريا واليمن

وزير الخارجية البريطاني يناقش مستقبل {النووي} في طهران
لندن: عادل السالمي

يــــجــــري وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البريطاني جيرمي هانت، في 
طـــهـــران الـــيـــوم، مــبــاحــثــات مع 
نــظــيــره الإيـــرانـــي محمد جــواد 
ظــريــف حــول مستقبل الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي ودور طــــــهــــــران فــي 
الصراع بسوريا واليمن، فضلاً 
عن قضايا حقوق الإنسان في 
إيــــــــران؛ ويــــركــــز عـــلـــى احــتــجــاز 

مواطنين مزدوجي الجنسية.
وقــــــال هـــانـــت قـــبـــل زيـــارتـــه 
إنــــــه «يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا، قـــبـــل كــل 
المـــــواطـــــنـــــين  نـــــــــرى  شـــــــــــيء، أن 
الأبرياء البريطانيين مزدوجي 
الجنسية المسجونين في إيران، 
يـــــعـــــودون إلـــــى عـــائـــلاتـــهـــم فــي 
لــقــد سمعت كثيراً  بــريــطــانــيــا. 
من القصص المؤلمة من عائلات 
اضــــــطــــــرت إلـــــــى تـــحـــمـــل فــصــل 
فــظــيــع. لــذلــك، أصـــل إلـــى إيـــران 
برسالة واضحة لقادة البلاد: 
ســجــن أشـــخـــاص أبــــريــــاء غير 
ممكن، ولا يجب استخدامه أداة 

للضغط الدبلوماسي».
ويــــــــــــــــــرأس هــــــــانــــــــت وفـــــــــدا 
فـــي زيـــــارة تستغرق  ســيــاســيــا 
يوما واحــدا إلــى طهران، وهي 
الأولــــى لــوزيــر خــارجــيــة غربي 
منذ انسحاب الولايات المتحدة 
مـــــن الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي فـــــي ٨ 
(أيــار) الماضي، كما أنها  مايو 
ســتــكــون الـــزيـــارة الأولـــــى الــتــي 
يــقــوم بها الــوزيــر إلــى طــهــران، 

الذي تم تعيينه قبل أشهر.
وتشكل بريطانيا وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا ثــلاثــيــاً يـــدعـــم مــوقــف 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي الــــراعــــي 

للاتفاق النووي، وتسعى الدول 
آلــيــة مالية  إلـــى تفعيل  الــثــلاث 
إلــى اســتــمــرار العلاقات  تهدف 
التجارية مع طهران بعيدا عن 

التعامل بالدولار.
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
وجــــــهــــــت تـــــحـــــذيـــــراً الأســــــبــــــوع 
المــــاضــــي لـــلـــشـــركـــات والـــبـــنـــوك 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة مـــــــــن مـــــواجـــــهـــــة 
العقوبات إذا ما أقامت علاقات 

بعيداً عن الدولار مع طهران.
وبحسب بــيــان للخارجية 
البريطانية، فإن هانت سيؤكد 
لنظيره الإيــرانــي محمد جــواد 
ظــريــف «الــتــزام لــنــدن بالاتفاق 
النووي ما دامت طهران تواصل 
التزامها ببنوده». كما سيبحث 
المــســؤولان الجهود الأوروبــيــة 
لتخفيف العقوبات التي أعيد 

فرضها على طهران.
وقــــــــــال بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــريــطــانــيــة إن هــانــت سيبلغ 
ظــريــف بـــأن «الاتـــفـــاق الــنــووي 
ســــــيــــــظــــــل عـــــــنـــــــصـــــــراً حـــــيـــــويـــــاً 
للاستقرار في الشرق الأوسط، 
(لأنــــــــــه) يـــقـــضـــي عــــلــــى تـــهـــديـــد 
طهران النووي. إلا إنه (الاتفاق) 
بحاجة إلى التزام كامل (بنسبة 
مــائــة فــي المـــائـــة) لــلاســتــمــرار»، 
مضيفاً: «سنلتزم بجانبنا من 
الصفقة، ما دامــت إيــران تفعل 
ذلــــــك. ولـــكـــنـــنـــا بـــحـــاجـــة أيــضــاً 
إلــــــى أن نــــــرى نـــهـــايـــة لــنــشــاط 
طــهــران المــزعــزع للاستقرار في 
بقية المنطقة إذا أردنا معالجة 
الأسباب الأساسية للتحديات 
التي يواجهها الشرق الأوسط».

إلــى ذلــك، سيستغل هانت 
اجتماعاته للضغط على طهران 

لــتــحــســين ســجــلــهــا فــــي مــجــال 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان. وســيــطــالــب 
بالإفراج الفوري عن محتجزين 
بريطانيين - إيرانيين مزدوجي 
الـــجـــنـــســـيـــة، بـــنـــاء عـــلـــى أســـس 

إنسانية.
وتــــشــــكــــل مــــلــــفــــات طــــهــــران 
الإقليمية؛ وفي مقدمتها اليمن، 
مــــحــــورا أســـاســـيـــا فــــي أجـــنـــدة 
هانت. وأكدت وزارة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة أن هــانــت سيكرر 
لــنــدن العميق مــن تقارير  قلق 

مــوثــقــة مـــن قــبــل فـــريـــق خــبــراء 
الأمــم المتحدة؛ تفيد بــأن إيــران 
الـــحـــوثـــيـــين بـــصـــواريـــخ  زودت 
باليستية وأسلحة، في انتهاك 

لقرارات مجلس الأمن.
المـــــتـــــوقـــــع أن يــشــيــر  ومـــــــن 
هــــانــــت إلــــــى أن هــــــذا الـــســـلـــوك 
يزعزع الاستقرار ويتناقض مع 
الجهود الدبلوماسية الرامية 
إلـــى إنــهــاء الـــصـــراع. وقــــال إنــه 
«فـــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة، مــــن المــهــم 
أن تــدعــم جــمــيــع الــــدول جهود 

مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة لعقد 
مــــحــــادثــــات بــــين الأطـــــــــراف فــي 

استوكهولم».
على الجهة الثانية، تجنب 
ظـــريـــف تـــأكـــيـــد زيـــــــارة نــظــيــره 
البريطاني. وبعد ساعات من 
تأكيد وكالات حكومية إيرانية، 
قال لموقع «خانه ملت» الناطق 
باسم البرلمان الإيراني: «لست 
متأكدا بعد من حدوث الزيارة، 
لأن بريطانيا تشهد نقاشا على 
مستوى الحكومة حول الخروج 

من الاتحاد الأوروبي»، مشيرا 
إلـــــى أن الـــــزيـــــارة «تـــأجـــلـــت مــن 
قبل». وقــال ظريف: «إذا وصل 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، 
فـــســـيـــجـــرى لـــــقـــــاءات بـــــي ومـــع 
المسؤولين، وإذا لم يحدث ذلك، 

فستؤجل إلى موعد آخر».
فــي ســيــاق مــتــصــل، أفـــادت 
وكــــــــالات إيــــرانــــيــــة بــــــأن هــانــت 
سيلتقي أمــين المجلس الأعلى 
لــــــلأمــــــن الــــــقــــــومــــــي الإيــــــــرانــــــــي 
عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي بـــعـــد نــهــايــة 
مــفــاوضــاتــه مـــع ظـــريـــف؛ وفــقــا 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وكــــــان ظـــريـــف وهــــانــــت قــد 
أجـــــريـــــا قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين 
اتصالا هاتفيا أكد خلاله هانت 
الــدول  الــتــزام بريطانيا وبقية 

أعضاء بالاتفاق.
في شأن آخر، أعرب الرئيس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، عن 
أمــلــه فــي تنمية الــعــلاقــات بين 
بلاده وسلطنة عمان في شتى 

المجالات.
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك فـــــــــي رســــــالــــــة 
تهنئة بعث بها روحــانــي إلى 
الــســلــطــان قـــابـــوس بـــن سعيد 
سلطان عمان، بمناسبة اليوم 
الوطني لبلاده، حسبما ذكرت 
وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة عــن 
وكــالــة «فـــارس» الناطقة باسم 

«الحرس الثوري».
وقــــال روحـــانـــي فـــي برقية 
الــتــهــنــئــة الـــتـــي بــعــث بــهــا إلــى 
الــســلــطــان قـــابـــوس: «نـــأمـــل في 
الــثــنــائــيــة في  الــعــلاقــات  تنمية 
شتى المجالات أكثر من الماضي 
فــــي ظــــل الأخــــــــوة والـــتـــعـــاون 

والمساعي المشتركة».

وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت (إ.ب.أ)

مدبولي: آبي أحمد أكد حرصه الشخصي على حقوق القاهرة في مياه نهر النيل

مصر وإثيوبيا تتفقان على استئناف مفاوضات «سد النهضة» خلال أسبوعين
القاهرة: محمد عبده حسنين

اتــفــقــت مــصــر وإثــيــوبــيــا على 
اســـــتـــــئـــــنـــــاف مــــــفــــــاوضــــــات «ســـــد 
النهضة»، التي تجري بمشاركة 
السودان أيضاً، خلال الأسبوعين 
المــــقــــبــــلــــين، عــــلــــى أمــــــــل الــــتــــوافــــق 
بـــشـــأن نـــقـــاط خــلافــيــة فـــي تــقــريــر 
استهلالي، قدمه مكتب استشاري 
فرنسي، منوط به تقييم تأثيرات 
الـــســـد عـــلـــى دولــــتــــي مـــصـــب نــهــر 
الــنــيــل (مــصــر والــــســــودان). وقــال 
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
الوزراء المصري، عقب لقائه رئيس 

آبـــــي أحـــمـــد فــي  إثـــيـــوبـــيـــا  وزراء 
أديــس أبــابــا، أمــس، إن أحمد أكد 
«حــرصــه الشخصي عــلــى حقوق 
مـــصـــر فــــي نـــهـــر الـــنـــيـــل». وتــبــنــي 
الــروافــد  الــســد على أحــد  إثيوبيا 
الرئيسية لنهر النيل، لتزويدها 
بالطاقة الكهربائية. وبينما تقول 
القاهرة إنه يهدد بخصم حصتها 
من المياه، المقدرة بـ٥٥٫٥ مليار متر 
مكعب، تنفي أديــس أبابا وجود 
أضرار محتملة للسد، الذي أنجز 
نـــحـــو ٦٦ فــــي المــــائــــة مــــن مـــراحـــل 
بنائه. وتخوض مصر وإثيوبيا 
والـــــســـــودان ســلــســلــة مـــفـــاوضـــات 

فــنــيــة وســيــاســيــة، مــنــذ ســنــوات، 
غير أنها فشلت في إيجاد توافق 
حاسم حتى الآن. والتقى مدبولي 
أمس نظيره الإثيوبي على هامش 
القمة الأفريقية الاستثنائية في 
أديــــــس أبــــابــــا، نــــاقــــلاً رســــالــــة مــن 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
«سبل تطوير العلاقات  تتعلق بـ
الثنائية بين البلدين إلى مستوى 
الشراكة المتكاملة وتفعيل الآليات 
الكفيلة بتحقيق ذلــــك»، بحسب 

بيان مجلس الوزراء المصري.
وأكد البيان أن الطرفين «بحثا 
سبل الإســراع بتفعيل الصندوق 

الاستثماري المشترك، والترتيب 
لعقد اجتماع قريباً فــي القاهرة 
لمحافظي البنك المركزي في كل من 
مصر وإثيوبيا والسودان تنفيذاً 
لمــــخــــرجــــات الاجـــــتـــــمـــــاع الأخــــيــــر، 
إلـــى مناقشة إمكانية  بــالإضــافــة 
إتاحة الخبرات المصرية للإسهام 
في الخطط الإثيوبية في مجالات 
المـــدن وتطوير  تخطيط وإنـــشـــاء 

الطرق وغيرها». 
ونقل البيان عن رئيس الوزراء 
الإثــــيــــوبــــي «الالـــــــتـــــــزام بــمــتــابــعــة 
واستكمال المحادثات الفنية بين 
الجانبين الإثيوبي والمصري على 

كل المستويات لتحقيق التفاهمات 
المـــــنـــــشـــــودة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــســد 
النهضة لمــا فــي صــالــح الشعبين 
والـــبـــلـــديـــن». وقــــال مـــدبـــولـــي، في 
تــــصــــريــــحــــات عــــقــــب الاجــــتــــمــــاع 
نقلتها عــنــه وكــالــة أنــبــاء الــشــرق 
الأوســـط (الرسمية) المصرية، إن 
«رئيس وزراء إثيوبيا أكد حرصه 
الشخصي على حقوق مصر في 
نهر النيل وجميع الدول الأفريقية 
الـــشـــقـــيـــقـــة المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــنـــيـــل»، 
مــوضــحــاً أنـــه «تـــم الاتـــفـــاق خــلال 
الاجـــتـــمـــاع عــلــى بــــدء المــبــاحــثــات 
الثنائية خلال الأسبوعين المقبلين 

بشأن التوافق على النقاط التي 
لــم يــتــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا». وكــانــت 
مصر دعــت إثيوبيا للإسراع في 
«سد  المسار التفاوضي الخاص بـ
النهضة». وشدد وزير الخارجية 
المــــصــــري ســــامــــح شــــكــــري، خـــلال 
لــقــائــه نــظــيــره الإثـــيـــوبـــي ورقــنــه 
غـــبـــيـــهـــو، قــــبــــل أيــــــــام فـــــي أديـــــس 
أبابا، على أهمية التنفيذ الأمين 
لمــــخــــرجــــات الاجــــتــــمــــاع الــــــــوزاري 
الأخير و«تجاوز التباطؤ الراهن 

إزاءها». 
وأكــــد مــدبــولــي حـــرص مصر 
الــــتــــام عـــلـــى الــــوصــــول بــمــســتــوى 

الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن لمــســتــوى 
الشراكة المتكاملة في كل المجالات، 
بما يكفل ضمان الوفاء بتطلعات 
التنمية  فــي  الشقيقين  الشعبين 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى مـــصـــالـــحـــهـــمـــا 
المائية، مشيراً إلى تكامل عوامل 
الــــتــــعــــاون بــــين مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
كبلدين كبيرين يتجاوز تعداد كل 
منهما الـ١٠٠ مليون نسمة. وحول 
فعاليات الاجــتــمــاع الاستثنائي 
لـــقـــمـــة الاتـــــحـــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، قـــال 
مــــدبــــولــــي إنــــــه تــــم إقــــــــرار الــشــكــل 
الــهــيــكــلــي لـــلاتـــحـــاد، مــوضــحــاً أن 
مصر شاركت بفاعلية في اللجان 

التحضيرية لهذه القمة، ومشدداً 
عــلــى أن مــصــر مــتــوافــقــة مــع قــرار 
عـــمـــلـــيـــة الإصـــــــــــلاح فــــــي الـــهـــيـــكـــل 
الــتــنــظــيــمــي لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي 
وتؤيده، وهو ما تم الإعــراب عنه 
خـــلال المــشــاركــة المــصــريــة بالقمة 
الأفــريــقــيــة. وقــــال رئــيــس الــــوزراء 
إن الــبــعــد الــبــيــئــي كــــان جــــزءاً من 
أساسيات الحوار الأفريقي، فضلاً 
إقـــدام البلدان الأفريقية على  عــن 
الــوكــالــة الأفــريــقــيــة  إعــــادة هيكلة 
للتنمية، ومصر لها دور أساسي 
فيها، كما أن مشاركة مصر تدعم 

هذه القرارات.

السجاد الإيراني يسجل تراجعاً من جراء العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــــجـــــــل قــــــــطــــــــاع الــــــســــــجــــــاد 
الإيــــــرانــــــي خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة بــعــد 
تــوقــف الـــصـــادرات إلـــى الــولايــات 
المتحدة متأثراً بالحزمة الثانية 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
دخلت حيز التنفيذ في ٦ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، وفقاً 

لرابطة تجار السجاد الإيراني.
وتستحوذ الولايات المتحدة 
عــلــى ٣٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــســجــاد 
الإيـــرانـــي، مــا يــعــادل ١٢٠ مليون 
دولار ســــنــــويــــا، مـــــن أصــــــل ٤٠٠ 
مليون دولار لــصــادرات السجاد 
الإيراني، بحسب ما نقلت وكالة 
الله  «إيسنا» الحكومية عن عبد 
المــديــر التنفيذي لرابطة  بهرامي 

تجار السجاد.
إيــــــــران  بـــــهـــــرامـــــي إن  وقــــــــــال 
«خــــــســــــرت ســـــوقـــــاً خـــصـــبـــة بــعــد 
تــطــبــيــق الــــعــــقــــوبــــات». وأوضــــــح 

أنها «تسببت في وقف صــادرات 
ســــجــــادنــــا إلــــــى بـــعـــض الـــــــــدول»، 
مشيراً إلى أن النفقات والمشكلات 
المالية «تحول دون إقامة معارض 
دائــمــة للسجاد الإيـــرانـــي»، لافتاً 
الــســجــاد الإيـــرانـــي يتأثر  إلـــى أن 
بالقضايا السياسية والعقوبات.
وتــــــابــــــع فــــــي هــــــــذا الـــــصـــــدد: 
«نــلاحــظ حاليا تــراجــع صـــادرات 
السجاد الإيراني»، ودعا الحكومة 
إلـــى تــقــديــم الــدعــم المــالــي لإيــجــاد 
حــلــولٍ تشجع الأســـواق الجديدة 

على استقبال السجاد الإيراني.
ولـــــــم تــــصــــدر إيــــــــــران مــــنــــذ ٦ 
نــوفــمــبــر ســــجــــاداً إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة جراء العقوبات الأميركية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى 
إمكانية الالتفاف على العقوبات 
الأميركية، وتصدير السجاد إلى 
الأســــواق الأمــيــركــيــة، إلا أنــه رهن 
تصدير السجاد من دولــة ثالثة، 
المــنــافــســين، وهـــو ما  وبمسميات 

يــعــنــي خــــســــارة ســمــعــة الــســجــاد 
الإيراني وتوجه الزبائن باتجاه 

أخرى، بحسب بهرامي.
وتراجعت صــادرات السجاد 
الإيــرانــي نحو ١٠٠ مليون دولار 
منذ بدء العقوبات، ما يترك آثارا 
مــبــاشــرة عــلــى ٦ مــلايــين إيــرانــي 

يعتمدون على السجاد.
وتــبــحــث إيـــــران عـــن وجــهــات 
جديدة لتصدير السجاد، بهدف 
تعويض خسائرها في الأســواق 
الأمــــيــــركــــيــــة، ويــــركــــز المــــصــــدرون 
على أسواق صاعدة، مثل روسيا 
والصين وأفريقيا الجنوبية، وفقاً 

لبهرامي.
الثلاثاء الماضي، قــال رئيس 
لجنة الصادرات في غرفة طهران 
التجارية، رضا حاج  آقاميري، إن 
السوق الأميركية تعد أهم وجهة 
للسجاد الإيراني، مشدداً على أن 
بلاده «خسرت السوق الأميركية 

إلى الأبد».

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إيـــلـــنـــا» عــن 
آقاميري قوله إن السجاد الإيراني 
تراجع مقابل المنافسين بعد قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين إيران 
فــــي ١٩٧٩  المــــتــــحــــدة  والــــــولايــــــات 

وفرض العقوبات على طهران.
وعـــــــن مــــــحــــــاولات الالــــتــــفــــاف 
على العقوبات الأميركية، أوضح 
الـــتـــجـــار  آقـــــامـــــيـــــري أن «بـــــعـــــض 
حاولوا تهريب السجاد الإيراني 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة عــبــر كندا 
يـــبـــدو أن إدارة  لــكــن  والمـــكـــســـيـــك، 
ترمب أكثر تشدداً من إدارة أوباما، 
وأغلقت هذه الطريق»، مشيراً إلى 
أن بلاده تخسر أسواقها لصالح 

باكستان والهند.
وأشــــــــــــار آقـــــامـــــيـــــري إلــــــــى أن 
مشكلات تواجه التجار الإيرانيين 
في نقل أمــوال السجاد إلى داخل 
البلاد، وأن بيع السجاد الإيراني 
للزبائن الأوروبــيــين والآسيويين 
«يـــتـــطـــلـــب إنــــفــــاقــــاً كــــبــــيــــراً لــنــقــل 

الأمــــــوال» جــــراء مــشــكــلات تــواجــه 
الـــــبـــــنـــــوك الإيــــــرانــــــيــــــة بــــعــــد قــطــع 

ارتباطها بالبنوك الأوروبية.
وبـــحـــســـب مـــــســـــؤول الـــغـــرفـــة 
فــــإن إدارة روحـــانـــي  الـــتـــجـــاريـــة، 
«تسير على خطى إدارة الرئيس 
السابق محمود أحمدي نجاد في 
تعاملها مــع المستثمرين وإدارة 
العملة في زمن العقوبات». وقال 
إن الحكومة أقرت فترة زمنية من 
٣ أشهر لإعادة أموال الصادرات، 
لكنه بعد مضي أشهر أعلنت إعادة 
الأمــوال في ٧ أشهر. وعلى الرغم 
من المشكلات التي تواجه المنتجين 
فــــي تـــصـــديـــر الـــســـجـــاد وتــــراجــــع 
القدرة الشرائية للإيرانيين، فإن 
الأسعار تشهد ارتفاعاً. وبحسب 
آقــامــيــري فـــإن ارتـــفـــاع الاقــتــصــاد 
«لــيــس نتيجة تــدخــل الناشطين 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين، إنـــــمـــــا لارتـــــفـــــاع 
الــنــفــقــات مــثــل الـــضـــرائـــب، مقابل 

باعة سجاد وسط بازار طهران (وكالة مهر)تراجع المبيعات».

نائب: وزير الخارجية وجّه اتهامات للبلاد لم ترد على لسان نظيره الأميركي

القضاء الإيراني يطالب ظريف بتقديم توضيح حول «تفشي غسل الأموال»
لندن: «الشرق الأوسط»

دخل القضاء الإيراني، أمس، 
إلى دائرة الجدل حول تصريحات 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جــــواد 
ظريف عن دور «أجهزة متنفذة» 
في «تفشي غسل الأموال» بالبلاد. 
وفيما دعا المتحدث باسم القضاء 
الإيــــرانــــي غــــلام حــســين محسني 
أجــــــــئــــــــي، ظـــــــريـــــــف إلــــــــــى تــــقــــديــــم 
مستندات وتوضيح بشأن تفشي 
غــســل الأمـــــوال فـــي الـــبـــلاد، رفــض 
وزير الخارجية موجة الانتقادات 

ضد تصريحاته.
وقــــبــــل ســــاعــــات مــــن حــضــور 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي إلـــى 
مقر البرلمان، التقى نائبُ رئيس 
الــقــضــاء المــتــحــدثُ بــاســم الجهاز 

الــقــضــائــي غـــلام حــســين محسني 
أجئي أعضاءَ كتلة «الولاية» التي 
تعد المظلة الأساسية للمحافظين 

في البرلمان.
وأفــادت وكــالات إيرانية نقلاً 
عن النائب المحافظ حسين نقوي 
حسيني بأن نائب رئيس القضاء 
دعـــا ظــريــف إلـــى نــشــر مستندات 
وتفسير حول تصريحاته بشأن 

تفشي غسل الأموال في البلاد.
ونقل النائب عن أجئي قوله: 
«بــاعــتــقــادي تــصــريــحــات ظــريــف 
كــانــت خــاطــئــة، لــكــن لأنــهــا وردت 
على لسان مسؤول رسمي؛ فيجب 

أن يقدم توضيحاً ومستندات».
وتــــوجــــه ظــــريــــف أمــــــس عــلــى 
رأس فــريــق دبــلــومــاســي إلــى مقر 
البرلمان الإيراني لبحث الانتقادات 

والخلافات حول قانون «مكافحة 
تــمــويــل الإرهــــــــاب» الـــــذي تــطــالــب 

الحكومة بتمريره.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن 
مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور عــن 
رفــضــه قـــانـــون «مــكــافــحــة تمويل 
الإرهــــــاب»؛ وهـــو واحــــد مــن أصــل 
٤ تــفــتــح الـــبـــاب لانـــضـــمـــام إيــــران 
«مجموعة مراقبة العمل المالي  لـ

(فاتف)».
ويـــواجـــه مـــشـــروع الــحــكــومــة 
انتقادات واسعة في إيران. وبينما 
تــأثــيــر  تــقــلــل إدارة روحـــانـــي مـــن 
الـــقـــانـــون عــلــى أنــشــطــة الأجـــهـــزة 
الــــعــــســــكــــريــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، يـــقـــول 
إنــه «يؤثر على  منتقدو المشروع 
أنشطة (الحرس الثوري) وذراعه 

الخارجية (فيلق القدس)».

وقـــــــــال نـــــــــواب فــــــي الــــبــــرلمــــان 
الإيراني قبل أسبوعين إن مشروع 
الحكومة يؤثر على خطة الالتفاف 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وفــي 
المــقــابــل، تــصــر حــكــومــة روحــانــي 
إلــى المجموعة  على أن الانضمام 
يسهل التعاون المالي بين البنوك 

الإيرانية والبنوك الأوروبية.
وقـــال ظــريــف الشهر الماضي 
إن بلاده تواجه ضغوطا حتى من 
أقرب حلفائها (الصين وروسيا) 

للانضمام إلى اتفاقية «فاتف».
ويتزامن النقاش الداخلي مع 
ســعــي الــحــكــومــة لــلــحــصــول على 
خطوات أوروبية تضمن التجارة 
مع طهران بعدما أعلنت «شبكة 
المـــــال الـــدولـــيـــة (ســـويـــفـــت)» قطع 
عــلاقــاتــهــا مـــع الــبــنــوك الإيــرانــيــة 

بــــالــــتــــزامــــن مـــــع بــــــدء الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي 
الإيـــرانـــي فــي ٥ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
ونــــاقــــش ظــــريــــف، أمــــــس، مــع 
مــمــثــلــين مــــن الــــبــــرلمــــان ومــجــلــس 
صـــــيـــــانـــــة الــــــدســــــتــــــور ومـــجـــلـــس 
تــــشــــخــــيــــص مــــصــــلــــحــــة الــــنــــظــــام 
الانــتــقــادات الــــواردة ضــد مشروع 

الحكومة.
 ووصــــــــــف ظـــــريـــــف حـــضـــور 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة اجـــتـــمـــاع 
الــــبــــرلمــــان فــــي وقـــــت تـــعـــرض فــيــه 
لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة الــلــهــجــة من 
النواب على أنه «ذراع استشارية»، 
إلــى اســتــمــرار هــذا المسار  مشيرا 

لتقديم الاستشارات.
ونــفــى ظــريــف إثــــارة الــنــقــاش 

حــــول تــصــريــحــاتــه بــشــأن تفشي 
غسل الأمـــوال، في البرلمان، وقال 
إنه «يجب على الذين علقوا على 
تــصــريــحــاتــي، أن يــتــحــدثــوا حــول 
المــضــمــون ولــيــس المــحــتــوى الــذي 
يروجون له. في الواقع؛ في بعض 
الأوقـــات يصنعون نمراً مــن ورق 

ويصطادونه بسهولة».
وكان حوار ظريف مع موقع 
«خبر أونلاين» المقرب من رئيس 
البرلمان علي لاريــجــانــي، قــد أثــار 
ردوداً غاضبة في وسائل الإعلام 
الإيرانية المقربة من مكتب المرشد 

الإيراني و«الحرس الثوري».
ووجـــــــه ظــــريــــف فـــــي الــــحــــوار 
انــــتــــقــــادات إلـــــى أطـــــــراف داخــلــيــة 
قــانــون «مكافحة  تــعــارض تمرير 
تمويل الإرهاب» بما فيها «أجهزة 

تتفوق في ميزانيتها على وزارة 
الخارجية وتقوم بأدوار أساسية 
في عملية غسل الأموال». وانتقد 
مــا وصــفــه بافتعال الأجــــواء ضد 
مشروع الحكومة للانضمام إلى 
اتفاقية «فــاتــف»، ووصــف تفشي 
غسل الأمــوال بأنه «حقيقة يربح 

منها كثيرون».
وهـــــــــذه المـــــــــرة الأولـــــــــــى الـــتـــي 
يــقــر فــيــهــا مـــســـؤول إيـــرانـــي على 
مــســتــوى وزيـــر خــارجــيــة بتفشي 
غــســل الأمـــــــوال فـــي إيـــــــران، وذلـــك 
في وقت تنفي فيه طهران صحة 
إلــى مخاطر  تقارير دولية تشير 
العمل المالي في المنظومة المالية 
الإيرانية. وحذرت أطراف إيرانية 
داخــلــيــة مــن خــطــورة تصريحات 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى المـــوقـــف 

الــرســمــي على الصعيد  الإيــرانــي 
الــدولــي. وقـــادت وكـــالات ومــواقــع 
مقربة من «الحرس الثوري» حملة 
انـــتـــقـــادات غــيــر مــســبــوقــة لــوزيــر 

الخارجية الإيراني.
بدوره، وجه النائب المحافظ 
محمد دهقان انتقادات لاذعة إلى 
ظـــريـــف بــســبــب تــصــريــحــاتــه عن 
«تفشي غسل الأمــوال» في إيران. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «فــــــــارس»؛ المــنــبــر 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الإعــــلامــــي لـــــ
النائب أن «ظريف  الإيــرانــي، عــن 
وجه تهماً إلى البلاد لم ترد على 
لسان وزير الخارجية الأميركي». 
وتـــابـــع أن «هـــــؤلاء الـــســـادة تحت 
عـــــنـــــوان (مـــــركـــــز غـــســـل الأمـــــــــوال) 
يـــبـــحـــثـــون عـــــن رحــــــــلات عــائــلــيــة 

وجولات سياحية».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩
«الحاسمة» وصفت المحادثات الحالية مع بروكسل بـ

ماي تواجه منتقديها 
«بريكست» وتتمسك بمشروعها لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

تعود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى 
«الحاسم»  بروكسل خلال أيام، في أسبوع وصفته بـ
لإجراء مزيد من المفاوضات في ضوء المعارضة التي 

يواجهها مشروع اتفاق بريكست في بريطانيا.
وبــعــد أســبــوع «صــعــب» حــســب قــولــهــا، تخلّله 
استقالات وزراء من الحكومة بسبب الخلافات حول 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه، صرّحت تيريزا ماي 
أمــس أن الأيـــام السبعة المقبلة ستكون «حاسمة». 
وأشارت في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» إلى أنها 
إلــى بروكسل وستلتقي رئيس المفوضية  ستذهب 
الأوروبية جان - كلود يونكر، قبل القمة الأوروبية 
المرتقبة فــي ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) التي من 

المفترض أن تصادق على الاتفاق.
وستتطرق المحادثات بشكل خاص إلى «العلاقة 
المستقبلية» بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي 
قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في ٢٩ مارس (آذار) 
الـــوزراء فــي المقابلة: «لــم يتم  ٢٠١٩. وقــالــت رئيسة 
الاتــفــاق على أي شــيء مــا دام لــم يتم الاتــفــاق على 

كل شيء».
وتــــوصــــلــــت مــــــاي إلــــــى مـــــشـــــروع اتـــــفـــــاق حـــول 
إلـــى  الــــثــــلاثــــاء، إلا أن ذلـــــك أدى  بــريــكــســت مـــســـاء 
استقالات كثيرة لوزراء من حكومتها كان دافعهم 
بــشــكــل خـــاص مــصــيــر مــقــاطــعــة آيــرلــنــدا الشمالية 
التابعة للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد، 
وقضية «شبكة الأمان»، كما ذكرت وكالة الصحافة 
إلــى حــلّ يقضي  الفرنسية. وتشير هــذه «الشبكة» 
ببقاء المملكة المتحدة كلها في الاتــحــاد الجمركي 
مع الاتحاد الأوروبي. ويحدد الاتفاق أطر ترتيبات 
«شبكة الأمــــان» لمنع عـــودة الــنــقــاط الــحــدوديــة بين 
آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا في حال فشل 
الطرفان في التوصل لاتفاق حول التبادل التجاري 
الحر بعد فترة انتقالية مدتها ٢١ شهرا. وحاولت 
مـــاي طــمــأنــة الــجــمــيــع الأحـــد مــقــارنــة شبكة الأمـــان 

«بوليصة التأمين». بـ
إلا أنها تتعرض لتهديد بحجب الثقة عنها. 
وقد يحصل ذلك إذا طلبه ١٥ في المائة من المحافظين 
فــي الــبــرلمــان أي ٤٨ نــائــبــاً. وقــالــت مـــاي: «عــلــى حدّ 
علمي، لم يتم بلوغ هذا العدد»، مضيفة أن تغيير 
رئيس الوزراء «لن يساعد المفاوضات» وقد يرجئ 

خروج المملكة من الاتحاد.
واتهمها النائب المحافظ جايكوب ريس - موغ 
المؤيد لانفصال تام عن الاتحاد الأوروبي ويترأس 
كــتــلــة «يـــوروبـــيـــان ريــســيــرتــش غـــــروب» الــبــرلمــانــيــة 
المشككة في جدوى الاتحاد، بأنها تخالف الوعود 

التي قطعتها للشعب البريطاني.
واعتبرت كتلته التي درست الوثيقة المؤلفة من 
٥٨٥ صفحة، ونشرت خلاصاتها أمس أن بموجب 
مشروع الاتــفــاق المقترح ستصبح المملكة المتحدة 
«دولــة تابعة» للاتحاد الأوروبـــي، مع «الكثير من 
القوانين التي وضعت في الخارج والتي ليس لدينا 

أي تأثير عليها».
وداخل حكومتها، تحاول مجموعة من خمسة 
وزراء مــشــكــكــين فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إقــنــاعــهــا 
بتغيير مشروع الاتفاق حول بريكست، حسب ما 
أفادت وسائل إعلام بريطانية. وسيُعرض مشروع 

الاتــفــاق فــي ديسمبر (كــانــون الأول) أمــام البرلمان، 
لــكــن مــصــيــره يـــبـــدو غــيــر مـــؤكـــد بــســبــب مــعــارضــة 
حزب العمال والليبراليين الديمقراطيين والحزب 
الديمقراطي الوحدوي الآيرلندي الشمالي حليف 

المحافظين.
وأكدت رئيسة حكومة اسكوتلندا زعيمة الحزب 
الوطني نيكولا ستورجن أن الحزب سيصوّت أيضاً 
ضد الاتفاق. وترغب هذه المؤيدة للاتحاد الأوروبي 
في اقتراح مشروع بديل بعد التحالف مع أحزاب 
ر جــيــريــمــي كـــوربـــن زعــيــم 

ّ
أخـــــرى. مـــن جــانــبــه، حــــذ

حزب العمال، وهو الحزب المعارض الرئيسي، من 
أن حزبه لن يدعم هذا الاتفاق «الذي لا يخدم مصالح 
 مــاي على «الــعــودة إلــى بروكسل» 

ّ
الــبــلاد». وحــض

لإعــادة التفاوض. وسأل عبر «سكاي نيوز»: «أين 
هي الضمانات فيما يخصّ حماية البيئة وحماية 
الــعــمّــال؟»، معتبراً أن النصّ  المستهلكين وحــقــوق 

«مبهم».
ورأى أن استفتاء ثانياً حول بريكست، الفكرة 
التي لقيت رواجـــاً فــي الأشــهــر الأخــيــرة، هــو «خيار 
للمستقبل، لكن ليس لليوم». وتستبعد مــاي هذا 
ل حــزب العمّال إجــراء 

ّ
الخيار بشكل قــاطــع. ويفض

انتخابات تشريعية مبكرة. وقال كوربن إن حزبه لو 
كان في مكان المحافظين، سيسعى إلى الحصول على 
«ترتيبات جمركية دائمة مع الاتحاد الأوروبي»، وإلا 
فإن البلاد ستكون «خاسرة فيما يخص الوظائف 

والاستثمارات والنمو الاقتصادي المستقبلي».
ونــاشــدت المــديــرة الــعــامــة لاتــحــاد الصناعيين 
الــنــواب «للإصغاء  فــيــربــرن،  البريطانيين كــارولــين 

إلى الشركات».
وتــــــم تـــعـــيـــين ســـتـــيـــفـــن بــــاركــــلــــي، وهــــــو مـــحـــام 
مشكك في الاتحاد الأوروبـــي يبلغ ٤٦ عاماً، وزيــرا 
الـــذي اســتــقــال من  للبريكست مــكــان دومينيك راب 
منصبه الخميس، معتبرا أن رئيسة الوزراء خضعت 

«ابتزاز» بروكسل.  لـ

خطة جيش القارة الموحد تواجه تحفظات في الاتحاد ورفضاً أميركياً

ماكرون يقترح حلفاً على ألمانيا لتعزيز قوة أوروبا وسيادتها
باريس: ميشال أبو نجم

كــــــان الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون غائباً عن فرنسا يومي 
الــســبــت والأحـــــد لمــشــاركــتــه في 
ألمانيا، إلى جانب رئيسها فرنك 
شتاينماير والمستشارة أنجيلا 
ميركل، في تتمات الاحتفالات 
مـــن الـــجـــانـــب الألمــــانــــي بــمــئــويــة 
الـــــهـــــدنـــــة الـــــتـــــي وضـــــعـــــت حــــداً 

للحرب العالمية الأولى.
ولــــــــــــذا، فــــــــإن مـــــــاكـــــــرون لــم 
يـــــــرَ عــــلــــى طـــــــرق فــــرنــــســــا وفــــي 
شــــوارعــــهــــا وأمــــــــام مــصــانــعــهــا 
ومـــراكـــزهـــا الــتــجــاريــة عــشــرات 
الآلاف من «السترات الصفراء» 
الذين قاربوا ٣٠٠ ألف شخص، 
الـــداخـــلـــيـــة،  أرقـــــــام وزارة  وفـــــق 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن غـــضـــبـــهـــم إزاء 
السياسات الحكومية، ومنها 
زيـــادة الــرســوم المــفــروضــة على 
المحروقات. ولا بد من أن الأمر 
وصــــل إلـــيـــه مـــن خــــلال تــقــاريــر 
المخابرات الداخلية والـــوزارات 

المعنية.
كذلك، لا شك في أن ماكرون 
اطّلع على نتائج آخر استطلاع 
للرأي أجرته مؤسسة «إيفوب»، 
التي نشرت أمــس، والتي تفيد 
بـــــــأن شـــعـــبـــيـــتـــه مـــســـتـــمـــرة فــي 
المــائــة  فـــي  الـــتـــداعـــي؛ إذ إن ٢٥ 
فقط من العينة التي استطلعت 
آراؤهــــــا، عـــبّـــرت عـــن ارتــيــاحــهــا 
لــــلــــســــيــــاســــات الـــــتـــــي تــتــبــعــهــا 
الــحــكــومــة. وهــــو بـــذلـــك يخسر 
٥ نــقــاط قــيــاســاً بــشــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، ونصف 
رصــــيــــده الــشــعــبــي مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــعــام الــحــالــي. ورغـــم ذلـــك، فإن 
ماكرون مصمم على الاستمرار 
في سياسته، بما في ذلك فرض 
رســـوم إضافية على المشتقات 
النفطية مع بداية العام لجديد 
بــــاســــم «الــــنــــقــــلــــة الـــبـــيـــئـــويـــة»؛ 
الــــتــــدريــــجــــي عــن  الـــتـــخـــلـــي  أي 
الـــنـــفـــط ومـــشـــتـــقـــاتـــه المــتــســبــب 
فــي إطــلاق الــكــربــون، وبالتالي 
فــي الانــحــبــاس الــحــراري. وقــال 
وزير البيئة فرنسوا دو روجي، 
أمس، إن الحكومة «ماضية» في 

مشروعاتها و«لن تتراجع».
واضــــــح أن مــــاكــــرون عــــازم 
عــلــى عـــدم تــكــرار نــهــج الرئيس 
السابق فرنسوا هولاند لجهة 
القيام بنصف إصــلاحــات. ولا 
يــــبــــدو، حـــتـــى الــــيــــوم، قــلــقــاً مــن 
اعــتــرافــه  تــراجــع شعبيته رغـــم 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــي مقابلة 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، بـــــأنـــــه «فــــشــــل» 

فـــي الــتــقــريــب بـــين الــفــرنــســيــين 
وقـــــــادتـــــــهـــــــم. وكـــــــــــان مــــــاكــــــرون 
يـــعـــوّل عــلــى أضــخــم تــجــمــع من 
الـــدول والحكومات في  رؤســـاء 
بـــــاريـــــس، وبـــيـــنـــهـــم الـــرئـــيـــســـان 
الأميركي والروسي، لاستعادة 
صــــــورتــــــه بــــوصــــفــــه أحــــــــد أهــــم 
الــقــادة الــعــالمــيــين بــمــا لــذلــك من 
انــعــكــاســات عــلــى الـــداخـــل. لكن 
«الــجــدل» الـــذي أثــارتــه إشــارتــه 
إلى أنه حان الوقت للأوروبيين 
حــــتــــى يــــعــــمــــدوا إلـــــــى تــشــكــيــل 
«جـــــيـــــش أوروبــــــــــــي حـــقـــيـــقـــي»، 
وأن يستعيدوا «استقلاليتهم 
الــولايــات  الاســتــراتــيــجــيــة» إزاء 
المتحدة الأميركية، غطّى على 
الــفــائــدة الــســيــاســيــة المــتــوخــاة. 
ورغــــم أن المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
ســارعــت، في خطابها الثلاثاء 
الماضي أمام البرلمان الأوروبي 
فـــي ســـتـــراســـبـــورغ إلــــى «تــبــنــي 
الفكرة»، فإنه تبينّ سريعا جدا 
أن مــشــروعــا كــهــذا لا يــمــكــن أن 
يـــرى الـــنـــور ســريــعــا وربـــمـــا لن 
يـــرى الــنــور أبـــدا بــســب «فــتــور» 
بــعــض الأوروبـــيـــين ومــعــارضــة 
الــبــعــض الآخــــر. وحــتــى موقف 
ألمانيا التي كررت مستشارتها 
كـــلـــمـــات مــــاكــــرون حـــرفـــاً حــرفــاً 
(جــــيــــش أوروبـــــــــي حـــقـــيـــقـــي) لا 
يبدو أنه يتطابق مع «الرؤية» 

الفرنسية.
فــــــي خــــطــــابــــه أمــــــــس أمــــــام 
الــبــونــدســتــاغ (مــجــلــس الــنــواب 
الألماني)، حثّ ماكرون أوروبا؛ 

وفي قلبها الثنائي الفرنسي - 
الألماني، على تحمل مسؤوليتها 
من أجل «منع العالم من الانزلاق 
نحو الفوضى ومواكبته على 
طـــريـــق الـــــســـــلام». ولأجــــــل هـــذا 
الغرض، فإن ماكرون شدد على 
الــحــاجــة إلـــى أن تــكــون أوروبــــا 
«أكــــثــــر قــــــوة وأوفــــــــر ســــيــــادة». 
وبــحــســب المـــنـــظـــور الــفــرنــســي، 
فــــإن الـــســـيـــادة يــجــب أن تــكــون 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، ولــكــن 

أيضا عسكرية.
وتبدو دعوة ماكرون أشبه 
فــــي واد، خــصــوصــا  بـــصـــرخـــة 
مـــــا يـــتـــعـــلـــق مـــنـــهـــا بـــالـــســـيـــادة 
العسكرية؛ أي بــقــدرة الاتــحــاد 
الأوروبي على أن يتمتّع بقدرات 
ذاتية تمكّنه من الاستغناء عن 
المــظــلــة الأطــلــســيــة - الأمــيــركــيــة، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي أثـــــــار حــنــق 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب وعــبــر 
عنه بمجموعة مــن التغريدات 
الحامية. وجــاءت أولى الردود 
على ماكرون وميركل من رئيس 
الـــــوزراء الــهــولــنــدي مـــارك روت 
الذي عدّ أن الدعوة الفرنسية - 
الألمانية «سابقة لأوانها»، وأن 
الحلف الأطلسي «يبقى حجر 
الزاوية» في الدفاع عن أوروبا. 
وخلص المسؤول الهولندي إلى 
الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه «مـــن الــوهــم» 
تـــصـــور أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
«قــادر على ضمان سلامته من 
غــيــر الــحــلــف الأطــلــســي». وإلــى 
هــــــذه الــــحــــجــــج، أضــــــــاف وزيـــــر 

الدفاع الهولندي حجة إضافية؛ 
إلــــى جيش  الـــدعـــوة  إذ رأى أن 
أوروبــــي مــوحــد «تنتقص» من 
سيادة الــدول الأوروبــيــة، فيما 
نـــظـــيـــره الــــدنــــمــــاركــــي عـــبـــر عــن 
«رفض صريح» لمشروع الجيش 
الموحد. أما ينس ستولتنبرغ، 
الأمــين العام للحلف الأطلسي، 
فـــقـــد انـــــضـــــم، «وهـــــــــذا مــنــطــقــي 
وطبيعي بالنظر لموقعه»، إلى 
جـــوقـــة الـــرافـــضـــين لــلــمــشــروع، 
مـــحـــذرا مـــن أمـــريـــن مــتــلازمــين: 
الأول: المس بالعلاقات العضوية 
الــقــائــمــة بــين ضفتي الأطلسي 
وفــــــي إطـــــــار الـــحـــلـــف المــــذكــــور. 
إلــى أن قيام  والــثــانــي: التنبيه 
جيش أوروبـــي موحد سيعني 
ازدواجــــــيــــــة الـــبـــنـــى الــعــســكــريــة 
«أوروبـــيـــة مــن جــهــة؛ وأطلسية 
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى» وبـــالـــتـــالـــي 

صعوبة إدارتها عمليا.
لـــيـــس مــــن الـــصـــعـــب إطـــالـــة 
لائــــحــــة المـــعـــتـــرضـــين أوروبـــــيـــــا 
على موضوع الجيش الموحد؛ 
فـــــالمـــــعـــــروف أن جــــمــــهــــوريــــات 
الـــبـــلـــطـــيـــق الــــــثــــــلاث وبــــولــــنــــدا 
ورومانيا والمجر التي انضمت 
إلــى الحلف الأطلسي  جميعها 
عقب انهيار حلف وارسو وتفكك 
الاتحاد السوفياتي، لا يمكن أن 
تقبل بأي صورة استبدال مظلة 
أوروبية «لا أحد يعرف شكلها» 
بالمظلة الأميركية؛ وفق تعبير 
دبلوماسي أوروبي في باريس. 
ويضيف هذا الدبلوماسي أنه 

بعد تجربة أوكرانيا وضم شبه 
جــزيــرة الــقــرم إلـــى روســيــا عــام 
٢٠١٤ تضاعفت مخاوف الدول 
المجاورة لروسيا التي تدخلت 
عــــســــكــــريــــا وبــــــطــــــرق مــخــتــلــفــة 
ليس فقط فــي أوكــرانــيــا وإنما 
فـــي جـــورجـــيـــا (٢٠٠٨).  قــبــلــهــا 
يضاف إلى ذلك كله أن موسكو 
منخرطة فــي بــرنــامــج تحديث 
قــواتــهــا وأسلحتها التكتيكية 
والاســتــراتــيــجــيــة، كــمــا أنــهــا لا 
تتردد في «التحرش» بجاراتها 
بشكل اســتــفــزازي، مــمــا يجعل 
الــبــلــدان أشـــد تمسكاً بالحلف 
الأطـــلـــســـي وبــمــظــلــتــه الــنــوويــة 

الأميركية.
تـــــنـــــضـــــح هـــــــــــذه المـــــــواقـــــــف 
بخلاصة لا لبس فيها؛ قوامها 
أن دول الاتحاد الأوروبي «غير 
جــاهــزة» بــعــد لمــواكــبــة الرئيس 
الـــــفـــــرنـــــســـــي فـــــــي مــــشــــروعــــاتــــه 
العسكرية والدفاعية والابتعاد 
عـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ولــعــل 
أبــرز علامات الــتــردد الأوروبــي 
أن أعضاء الاتحاد لم ينجحوا 
حــتــى الـــيـــوم فـــي الاتــــفــــاق على 
هـــويـــة الــــدولــــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
المــالــيــة التي  تستضيف الآلــيــة 
ســتــمــكــن إيــــــــران مــــن اســـتـــمـــرار 
الــتــجــاري والمــالــي مع  تعاملها 
أوروبا بعد رفض لوكسمبورغ 
وبلجيكا والنمسا استضافتها 
تخوفا من العقوبات الأميركية. 
وقال جنرال الاحتياط الفرنسي 
جــان فنسان بريسيه، إن قيام 
جيش أوروبــي موحد يمكن أن 
يستغرق ما بين ١٠ و٢٠ عاما، 
وإنـــــه قــبــل الــــوصــــول إلــــى هــذه 
المـــرحـــلـــة يــتــعــين الـــتـــوصـــل إلــى 
سياسة أوروبية دفاعية موحدة 
وعقيدة دفاعية مــوحــدة. وفي 
الانــتــظــار، يمكن لأوروبــيــين أن 
يـــعـــمـــلـــوا ثـــنـــائـــيـــا عـــلـــى تــعــزيــز 
الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي صــــنــــاعــــاتــــهــــم 
الدفاعية مثلا كما هو حاصل 
اليوم بين فرنسا وألمانيا أو مع 
إيطاليا... يضاف إلى ذلك كله 
أن الطرفين؛ الفرنسي والألماني، 
غير متفقين على مفهوم الجيش 
الأوروبــــــي الــحــقــيــقــي ومــهــامــه. 
فـــــــإزاء رد فـــعـــل بـــعـــض الـــنـــواب 
السلبي في البرلمان الأوروبــي، 
ســـارعـــت مــيــركــل إلــــى تــوضــيــح 
أن الجيش الأوروبـــي الحقيقي 
لن يكون ضد الحلف الأطلسي 
«بمعنى مكانه»، بل إلى جانبه، 
مما يعني أنها تسير خطوة 
إلى الأمام تتبعها خطوة إلى 

الوراء.

ماكرون وميركل يستعدان لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (أ.ف.ب)
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حصيلة القتلى تجاوزت ٧٦... و١٢٠٠ شخص في عداد المفقودين

ترمب {حزين} بعد معاينته دمار حرائق كاليفورنيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــــايــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب مــشــاهــد الــخــراب 
فــي بــاردايــس، المدينة الصغيرة 
التي اجتاحتها بالكامل تقريباً 
الـــــحـــــرائـــــق الأســــــــــوأ فـــــي تــــاريــــخ 
 مــنــهــا 

َ
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، ولــــــم يــــبــــق

إلا مـــنـــازل وســــيــــارات مــتــفــحّــمــة 
يتصاعد منها دخان كثيف.

وإلــــى جــانــب رئــيــســة بلدية 
المـــــديـــــنـــــة جـــــــــودي جــــــونــــــز، لمــس 
الــذي لم يرتدِ  الرئيس الأميركي 
كمامة رغم الدخان الــذي لا يزال 
يــغــطــي المــنــطــقــة، حــجــم الأضــــرار 
الناتجة عــن الــحــريــق. وقــد ظهر 
ذلــك جلياً على وجــهــه مــن تحت 
قبعته التي كُتب عليها «يو إس 

إيه»، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية.

وصرّح ترمب بعد أن أمضى 
نحو ٢٠ دقيقة في مخيم منازل 
متنقلة، حيث وحده علم أميركي 
أضفى ألواناً إلى مشهد الرماد: 
«هذا محزن جداً». وأضاف: «فيما 
يـــخـــصّ الــقــتــلــى، لا أحــــد يــعــرف 
فعلياً (الــعــدد) فــي هــذه المرحلة، 
هــنــاك كــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص في 

عداد المفقودين».
وأتــى الحريق «كامب فاير» 
عــلــى قـــرابـــة ٦٠ ألــــف هــكــتــار في 
شمال كاليفورنيا. وتمّ تسجيل 
ضحايا آخرين مساء السبت، ما 
إلــى ٧٦ شخصاً  يرفع الحصيلة 
لــقــوا مــصــرعــهــم جــــراء الــحــريــق، 
وفق السلطات. ولا يزال أكثر من 

ألف شخص في عداد المفقودين.
ودمّــر الحريق الــذي بــدأ منذ 
أيــام وتمت السيطرة على ٥٥   ١٠
في المائة منه، قرابة ١٠ آلاف منزل 
وأكثر من ٢٥٠٠ مبنى آخــر. ورداً 
عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مــــا إذا كــانــت 
زيارته غيّرت موقفه حيال التغيّر 
المناخي، قــال الرئيس الأميركي: 
«لا، لا، لدي رأي صارم. أريد مناخاً 

رائعاً وسنحصل على ذلك».
وقـــــد أبــــــدى تـــرمـــب شــكــوكــه 
علناً ومــراراً حيال تأثير أنشطة 
الإنــــســــان فــــي الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، 
متجاهلاً بذلك الإجماع العلمي. 
وفـــي جــنــوب الـــولايـــة قـــرب لــوس 
أنــجــلــيــس، الــتــهــم الــحــريــق الـــذي 
يحمل اسم «وولسي فاير» قرابة 
٤٠ ألف هكتار، بما في ذلك جزء 

مـــــن مـــنـــتـــجـــع مـــالـــيـــبـــو الـــبـــحـــري 
الــذي يسكنه عــدد كبير  الشهير 
من المشاهير. وأودى هذا الحريق 

بـ٣ أشخاص على الأقل.
وفـــي الــفــاتــيــكــان، أدّى الــبــابــا 
فـــرانـــســـيـــس أثـــــنـــــاء قـــــــــدّاس أمـــس 
«صــلاة خاصة (...) للمتضررين 
مــــــــــن الـــــــــحـــــــــرائـــــــــق الــــــــتــــــــي تـــــدمـــــر 
شر نحو ٩ آلاف 

ُ
كاليفورنيا». ون

رجــل إطــفــاء فــي موقعي الحرائق 
التي تسببت بإجلاء عشرات آلاف 
السكان، بينهم عدد كبير لم يُسمح 

لهم بالعودة إلى منازلهم بعد.
وأجــــريــــت عــمــلــيــات الــبــحــث 
عــــن مـــفـــقـــوديـــن بــشــكــل أســـاســـي 
في بــاردايــس، حيث كــان يعيش 
عــدد كبير مــن المتقاعدين الذين 
لــم يتمكنوا مــن إخـــلاء منازلهم 

ــل 
ّ
فــــي الــــوقــــت المــــنــــاســــب. ويــتــنــق

رجــــال إنــقــاذ مــن مــنــزل إلـــى آخــر 
ومــــعــــهــــم كـــــــلاب مــــــدربــــــة، بــحــثــاً 
عـــن مــفــقــوديــن. وقـــــال جــونــاثــان 
الـــذي يبحث عــن شقيقه  كـــلارك، 
وزوجــة شقيقه وابنهما، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «سأواصل 
الــبــحــث، وآمــــل أن تــكــون الأمــــور 

على ما يرام».
ومنذ الأيــام الأولــى للحريق 
المدمّر، ندد ترمب بإدارة الغابات 
الــــســــيــــئــــة مــــــن جـــــانـــــب ســـلـــطـــات 
الولاية، متجاهلاً أن هذه الأخيرة 
تــخــضــع بــغــالــبــيــتــهــا لــلــحــكــومــة 
الفيدرالية. وهدّد الرئيس بقطع 
الــفــيــدرالــيــة المخصصة  الأمــــــوال 
لمكافحة الحرائق. وكرّر الرئيس 
قـــــولـــــه الــــســــبــــت قـــبـــيـــل مـــــغـــــادرة 

الــولايــة: «تلزمنا إدارة مختلفة، 
أقول ذلك منذ وقت طويل». وقال 
الجمعة لقناة «فوكس نيوز» إن 
الاحتباس الحراري «ربما أسهم 
قليلاً» في انتشار النيران بشكل 
سريع، لكن «المشكلة الكبرى، هي 

إدارة» الغابات.
ولم يُقنع هذا الكلام روسلين 
روبرتس (٧٣ عاماً)، وهي ناخبة 
صــــــوّتــــــت لــــــه فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
وأرغـــــمـــــت عـــلـــى إخـــــــلاء مــنــزلــهــا 
جـــــراء الـــحـــريـــق. فــقــالــت بــعــد أن 
لجأت إلى مركز للصليب الأحمر 
فــي كنيسة، إن «هـــذا الــحــريــق لا 
صلة له بسوء إدارة الغابة. لقد 
تدمرت مئات المنازل، في حين لم 

يكن هناك شجر في المحيط».
وأثــــــــــنــــــــــاء مــــــــــــــرور المــــــوكــــــب 

الــرئــاســي، رُفــعــت لافــتــات كثيرة 
شـــــكـــــرت الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب عــلــى 
زيـــــارتـــــه، فــيــمــا انـــتـــقـــد بــعــضــهــا 
الـــــرئـــــيـــــس. ويــــمــــكــــن رؤيــــــــة آثـــــار 
الــحــريــق «كــامــب فــايــر» عــن بعد 
كـــيـــلـــومـــتـــر نــحــو  أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ 
جــــنــــوب بــــــاردايــــــس حـــتـــى ســـان 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو، حـــيـــث أصــــــدرت 
الــســلــطــات تــحــذيــراً مــن الــتــلــوث. 
وأغــــلــــقــــت المــــــــــدارس فــــي المـــديـــنـــة 
الــجــمــعــة، وغــطــى ضــبــاب كثيف 

جسر ولاية كاليفورنيا.
وقــــــال مــيــلــفــن كــارســيــنــتــي، 
أحــــد ســـكـــان المـــديـــنـــة، إنــــه «لأمـــر 
سيء جداً»، مضيفاً: «هناك هذه 
الــغــيــمــة الـــدائـــمـــة فـــــوق المـــديـــنـــة. 
يبدو الهواء أكثر كثافة. لم أرَ من 
قبل هــذا الــقــدر مــن الــنــاس الذين 

يضعون كــمــامــات». وفــي اتجاه 
الــجــنــوب أكـــثـــر، تــمــت الــســيــطــرة 
على قرابة ٨٠ في المائة من حريق 
«وولسي فاير» الذي يأمل رجال 
الإطفاء إخماده اليوم (الاثنين). 
ولا يــزال التحقيق جارياً لمعرفة 
دّمت شكوى 

ُ
مصدر الحريقين. وق

ضـــــدّ شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء المــحــلــيــة 
«بــاســيــفــيــك غـــاز أنـــد إلــكــتــريــك»، 
الـــتـــي أشـــــــارت إلـــــى حــــــادث عــلــى 
انــدلاع  خــطّ التوتر العالي قبيل 

الحريق في باردايس.
واندلع في كاليفورنيا التي 
تشهد جفافاً مزمناً منذ سنوات 
الــحــرائــق الكبيرة منذ  كثير مــن 
عــــام، أســـفـــرت عـــن أكــثــر مـــن ١٠٠ 
ضـــحـــيـــة ودمّــــــــــــرت مـــــئـــــات آلاف 

الهكتارات.

خبيرتا أدلة جنائية في مدينة باردايس المدمرة أول من أمس (رويترز)ترمب يتفقد منطقة سكنية مدمرة في مدينة باردايس أول من أمس (رويترز)

الأتراك بين أكثر طالبي اللجوء في ألمانيا

أنقرة تسعى لإنهاء القضايا الخلافية مع واشنطن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو إنــه سيجري 
تـــقـــيـــيـــمـــاً شــــــامــــــلاً لـــــعـــــلاقـــــات تـــركـــيـــا 
والولايات المتحدة خلال لقائه بنظيره 
الأميركي مايك بومبيو في واشنطن 

غداً الثلاثاء.
وأضـــــــــــاف جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو أن 
العلاقات التركية - الأميركية شهدت 
مؤخراً توتراً، وأن الجميع حاول ربط 
ذلك مع قضية القس الأميركي أندرو 
الــذي كانت تركيا تحاكمه  برانسون 
بتهمة دعـــم تنظيمات إرهــابــيــة قبل 
أن تفرج عنه في ١٢ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي ويعود إلى بلاده، لكن 
الــحــقــيــقــة أن هــنــاك قضيتين تــوتــران 

العلاقات بين البلدين.
وتابع جاويش أوغلو، في كلمة 
خلال لقائه مع ممثلي الجالية التركية 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــالــقــنــصــلــيــة 
التركية بمدينة نيويورك فــي ساعة 
مـــبـــكـــرة مـــــن صــــبــــاح أمــــــــس، أن دعـــم 
واشـــنـــطـــن لــــوحــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الــكــرديــة فــي ســوريــا إضــافــة إلــى عدم 

الــذي  الله غولن  الــداعــيــة فتح  تسليم 
تنسب إليه السلطات التركية وحركة 
الـــخـــدمـــة الــتــابــعــة لـــه المــســؤولــيــة عن 
تــــدبــــيــــر مــــحــــاولــــة انـــــقـــــلاب عـــســـكـــري 
فـــاشـــلـــة وقـــعـــت فــــي تـــركـــيـــا مــنــتــصــف 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، هما القضيتان 
المحوريتان في توتر العلاقات التركية 
- الأميركية في الفترة الأخيرة. وقال 
الـــفـــيـــدرالـــي  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  إن مـــكـــتـــب 
الأميركي (إف بي آي) بــدأ تحقيقات 
شــامــلــة فـــي انـــتـــهـــاكـــات حـــركـــة غــولــن 
فــي أمــيــركــا، وأبـــرزهـــا الاحــتــيــال على 

المصارف والتهرب الضريبي.
وكانت تقارير صحافية أميركية 
ذكــــرت أن واشــنــطــن تــــدرس خــيــارات 
إبعاد غولن، الحليف السابق للرئيس 
رجب طيب إردوغــان وخصمه الأكبر 
حــالــيــا، الـــذي طــالمــا ســعــت أنــقــرة إلــى 
تــســلــيــمــه لــهــا رغــــم نــفــيــه أي صــلــة له 

بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
لــكــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
تــرمــب قـــال، أول مــن أمـــس، إن تسليم 
غـــولـــن «مـــســـألـــة لــيــســت قـــيـــد الــبــحــث 
حاليا». وأضاف أن «هذا أمر لا نقوم 
بتقييمه حاليا. نبحث فيما يمكننا 

القيام به من أجل تركيا. بكل وضوح، 
نفعل ذلك من أجل جميع البلدان التي 

لدينا علاقات جيدة معها».
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، أعـــلـــنـــت وزارة 
ألفاً  الــداخــلــيــة الألمــانــيــة تلقيها ١٥٨ 
بــقــاع  لـــجـــوء مــــن شـــتـــى  و٥١٢ طـــلـــب 
الــعــالــم خــلال الأشــهــر العشر الأولـــى، 
المــرتــبــة السادسة  وجـــاءت تركيا فــي 
ضــمــن قــائــمــة أكــثــر الــــدول الــتــي تقدم 

مواطنوها بطلبات لجوء.
كــمــا احــتــلــت تــركــيــا خــــلال شهر 
أكــتــوبــر المـــاضـــي المــرتــبــة الــرابــعــة في 
طــلــبــات الـــلـــجـــوء. حــيــث تــلــقــت إدارة 
الهجرة واللاجئين في ألمانيا ١٤ ألفاً 
و٨٠٠ طــلــب لـــجـــوء، مـــن بــيــنــهــا ألــف 
و٢٠٦ طلبات لجوء من الأتــراك، وفي 
أغسطس (آب) بلغت هذه النسبة ألفاً 
بــلــغــت في  لــجــوء، بينما  و٢٤٣ طــلــب 
شهر سبتمبر (أيلول) ألفاً و٩٣ طلب 

لجوء.
وتتزايد طلبات اللجوء التركية 
إلى أوروبــا، وبخاصة ألمانيا، بسبب 
المـــخـــاوف مـــن الاعــتــقــال داخــــل تركيا 
كـــــــون مـــقـــدمـــيـــهـــا غــــالــــبــــا مـــعـــارضـــين 
للرئيس رجب طيب إردوغان. وتسبب 

مــنــح ألمـــانـــيـــا حـــق الـــلـــجـــوء إلــــى عــدد 
مــن الأتـــــراك مــن الــعــامــلــين فــي الــنــاتــو 
وحــامــلــي جــــــوازات الــســفــر الــخــاصــة، 
بــعــد مــحــاولــة الانــقــلاب الــفــاشــلــة، في 
البلدين. وتعتقد  توتر العلاقات بين 
بــرلــين أن الــســلــطــات الــتــركــيــة تنتهك، 
عـــلـــى نـــحـــو واســـــــع، حـــقـــوق الإنـــســـان 
الأساسية والحق في التعبير ودولة 
الــقــانــون مــن خـــلال حملة الاعــتــقــالات 
والإقالات المستمرة في مختلف أجهزة 
الــدولــة منذ محاولة الانــقــلاب وحتى 
الآن والــتــي اعتقل وأوقـــف عــن العمل 
خلالها مئات الآلاف من المواطنين، كما 

فر عشرات الآلاف إلى خارج البلاد.
في السياق ذاته، دعت الصحافية 
والمترجمة الألمانية التركية ميسالي 
تولو، التي تم احتجازها في تركيا، 
عــلــى مــــدار شــهــور، المــواطــنــين الألمـــان 
الآخـــريـــن المــحــتــجــزيــن لأســـبـــاب قــالــت 
إنها «سياسية» لدى أنقرة بالتوجه 

إلى الرأي العام.
وقـــالـــت تـــولـــو لــصــحــيــفــة «فــيــلــت 
أم زونــتــاغ» الألمــانــيــة الأســبــوعــيــة في 
عـــددهـــا الـــصـــادر أمــــس: «فـــي الـــواقـــع، 
ألمــان  تلقيت نصيحة مــن مــســؤولــين 

بإعطاء فرصة للدبلوماسية الهادئة 
دائــمــا... لكن ذلــك يعد طريقا خاطئا 

وفقا لتجربتها».
وأضــافــت: «إذا صبر المـــرء داخــل 
زنـــزانـــتـــه وصـــمـــت، لـــن يـــحـــدث شـــيء، 
تركيا ليست دولة دستورية، الانتظار 
يعني وضع المصير في أيدي آخرين 

وكل يوم هناك هو يوم بلا فائدة».
واتــهــمــت تــولــو فـــي تــركــيــا بــدعــم 
تنظيمات إرهــابــيــة، وتــم احتجازها 
نحو سبعة أشهر، وتم إخلاء سبيلها 
بــعــد ذلـــك وتـــم الــســمــاح لــهــا بــمــغــادرة 
الـــــبـــــلاد فـــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر أغــســطــس 
الماضي ولا يزال هناك حاليا ٥ ألمان، 
عـــلـــى الأقـــــــل، مــحــتــجــزيــن فــــي تــركــيــا 

لأسباب سياسية.
وكـــانـــت ســلــســلــة مـــن الاعــتــقــالات 
ألمــان في تركيا تسببت في  لمواطنين 
أزمـــة كــبــيــرة بــين بــرلــين وأنــقــرة الــعــام 
المــاضــي، ومــن أبـــرز الــحــالات الأخــرى 
إضافة إلى تولو، حالة دنيز يوجال 
مـــراســـل صــحــيــفــة «فــيــلــت» الألمــانــيــة، 
الــحــقــوقــي بيتر شتويتنر  والــنــاشــط 
اللذين تم السماح لهما بمغادرة تركيا 

في نهاية المطاف.

كارلا ديل بونتي تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة
جنيف: «الشرق الأوسط»

دعت رئيسة الادعاء العام السابقة 
للمحكمة الجنائية الدولية، كارلا ديل 
بــونــتــي، الــتــي كــانــت لــســنــوات عــضــواً 
المــتــحــدة للتحقيق في  فــي لجنة الأمـــم 
انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، 
إلـــى إصـــلاح المــنــظــمــة الــدولــيــة. وقــالــت 
إن احــتــرام حــقــوق الإنــســان وصـــل إلــى 

مستوى متدنٍ.
وصـــرحـــت ديـــل بــونــتــي لصحيفة 
الــســويــســريــة  «إن.زد.زد إم ســونــتــاغ» 
الأســبــوعــيــة، فــي مقابلة نــشــرت أمــس، 
بـــأن «الأمـــــم المــتــحــدة تــمــثــل خــيــبــة أمــل 
لــي»، مؤكدة «ضــرورة  كبيرة بالنسبة 
إعادة تنظيم» المؤسسة الدولية. وبرزت 
السويسرية ديل بونتي (٧١ عاما) أثناء 
التحقيقات في جرائم الحرب في رواندا 
ويوغسلافيا السابقة، وكانت عضوا 
المــتــحــدة للتحقيق في  فــي لجنة الأمـــم 
ســــوريــــا لمـــــدة خـــمـــس ســــنــــوات قـــبـــل أن 
تــســتــقــيــل الـــعـــام المــــاضــــي، كــمــا ذكـــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال فترة 
بالتحقيق  المكلفة  اللجنة  مــع  عملها 
في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم 
الحرب في الحرب السورية، قالت ديل 
أمـــل لأنها  إنــهــا تشعر بخيبة  بــونــتــي 
وجدت أن الأمم المتحدة هي في الحقيقة 
«مجلس للحديث». وقالت إنه «يوجد 
الكثير جدا من الموظفين، والقليل منهم 

يعملون بالفعل».
وجــــــــددت ديـــــل بـــونـــتـــي المـــعـــروفـــة 

بصراحتها التعبير عن إحباطها إزاء 
غياب المحاسبة للجرائم الفظيعة التي 
ارتكبت في سوريا، حيث قتل أكثر من 
٣٦٠ ألف شخص منذ اندلاع الحرب في 
٢٠١١. وقــالــت: «كــنــا نــأمــل أن تتعامل 
المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة 
خاصة مع جرائم الحرب في سوريا»، 
الــدولــي لوقوفه  منتقدة مجلس الأمــن 
في طريق مثل هــذه العملية من خلال 

«عدم تحركه».
كما انتقدت مجلس حقوق الإنسان 
في جنيف. وقالت إن نحو نصف الدول 
الــتــي تحظى بعضوية تناوبية  الـــــ٤٧ 
الــصــين والسعودية  فــي المجلس، مثل 
وبــــورنــــدي، «تــنــتــهــك حـــقـــوق الإنـــســـان 
يومياً». وأضافت: «يجب طردهم فورا». 
وقالت إنها سألت خلال فعالية مؤخراً 
مـــا إذا كــانــت تــفــكــر فـــي تــولــي منصب 
الأمين العام للأمم المتحدة، وقالت إنها 
ستقبله بسرور، «ولكن ربما لا أبقى في 

ذلك المنصب طويلاً».
وحــذرت ديــل بونتي، التي تعتزم 
الــتــقــاعــد فــي نــهــايــة هـــذا الـــعـــام، مــن أن 
الــعــدالــة الــدولــيــة كــكــل فــي حــالــة يرثى 
لها. وقالت: «لقد وصلنا إلى مستوى 
مــتــدنٍ». وأضــافــت أن «حــقــوق الإنسان 
لم تعد سارية. علينا أن نسأل أنفسنا 
الـــيـــوم إن كـــانـــت مـــــوجـــــودة». إلا أنــهــا 
أكدت «ليس لدينا خيار سوى الإيمان 
بحقوق الإنسان (....) علينا أن نؤمن 
بـــأن محكمة دولــيــة مستقلة ستحقق 

العدالة».

تزخر باحتياطات نفط وغاز لم يتم استغلالها

رومانيا تهدد هيمنة روسيا في مجال الطاقة بأوروبا
بوخارست: «الشرق الأوسط»

تـــبـــدو رومـــانـــيـــا، الــبــلــد الأكــثــر 
فقراً في الاتحاد الأوروبي، مرشحة 
لتكون منافساً غير متوقع لنفوذ 
روســيــا المتنامي فــي شــرق أوروبــا 
مــن حــيــث إمـــــدادات مــــوارد الــطــاقــة، 
نظراً إلى احتياطات النفط والغاز 
التي لم يتم استغلالها بعد، بحسب 
ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية 

عن خبراء.
وتـــــــــــوفـــــــــــر ثــــــــــــــــــروة رومــــــــانــــــــيــــــــا 
الــهــيــدروكــربــونــيــة درجــــة عــالــيــة من 
الاكتفاء الذاتي، لكن هناك كثيراً من 
الاحتياطات التي لم يتم استخراجها 
فــــي قـــــاع الـــبـــحـــر الأســـــــــود، وهـــــو مــا 
استدعى اهتمام عمالقة النفط والغاز 
الــعــالــم. وبـــدأت مجموعات على  فــي 
غرار «إكسون موبيل» الأميركية و«أو 
إم في بيتروم» النمساوية عمليات 

استخراج في البحر الأسود.
وقـــــــال مـــــــارك بــــيــــكــــوم، الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة «نـــــفـــــط وغــــــاز 
الــبــحــر الأســــــــود»، المــمــلــوكــة شــراكــة 
بـــين مــجــمــوعــة «كــــارلايــــل» و«الــبــنــك 
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، 
إن «موقع رومانيا كمنتج مهم للغاز 
في هذه المنطقة أمر فريد من نوعه، 

وقد تشكل الموارد هنا تهديدا لما كان 
في الماضي بمعظمه هيمنة روسية».

لـــكـــن عـــمـــالـــقـــة الــــطــــاقــــة جـــمـــدوا 
مشاريعهم الطموحة، بعدما مررت 
بــوخــارســت قــانــونــا يــفــرض ضــرائــب 
على العائدات من عمليات الحفر في 
البحر وينص على تخصيص نصف 
الإنــتــاج للسوق المحلية، وإن كانت 
الـــبـــلاد لا تــــزال تــفــتــقــد مــعــظــم البنى 
الــتــحــتــيــة الــتــي تــحــتــاجــهــا لــتــوزيــعــه 
واســتــهــلاكــه، وفـــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وتنتج رومانيا حاليا نحو ١٠٫٥ 
مليار متر مكعّب من الغاز كل عام، 
يــســتــخــرج مــعــظــمــه مـــن الـــبـــر، بينما 
تستهلك ١١ إلى ١٢ مليار متر مكعّب، 
ما يجعلها مستقلة تماما تقريبا عن 
الــغــاز الــروســي خــلافــا لجيرانها في 
أوروبـــــا الــشــرقــيــة. وتــشــيــر تــقــديــرات 
عــــدّة إلـــى وجــــود احــتــيــاطــات لــم يتم 
يــبــلــغ حجمها بــين ١٧٠  اســتــغــلالــهــا 
و٢٠٠ مليار متر مكعّب تحت أعماق 
الــبــحــر الأســــود، يمكن استخراجها 

بحلول العام ٢٠٤٠.
ويساوي ذلك مجموع استهلاك 
مــــــــدى ١٥ عــــامــــا،  رومــــــانــــــيــــــا عــــلــــى 
واستهلاك دولة على غرار فرنسا على 
مدى ٤ أعوام. وكان الزعيم الشيوعي 

السابق نيكولاي تشاوتشيسكو أول 
مــن أطــلــق مــشــروع الحفر فــي البحر 

الأسود قبل ٥٠ عاما.
لــوكــالــة  الـــطـــاقـــة  وأفـــــــادت وزارة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أنــــه بــإمــكــان 
رومانيا أن «تتحول إلى مركز إقليمي 
وتساهم فــي أمــن أوروبـــا مــن ناحية 
الــطــاقــة». وتعد روســيــا أكبر مصدر 
إمــــــداد لــلــنــفــط والــــغــــاز إلــــى أوروبــــــا، 
إذ يــســعــى الــــغــــرب إلـــــى الإفـــــــلات مــن 
الــخــانــقــة فــي إطـــار التوتر  قبضتها 
الجيوسياسي بــين خصمي الحرب 

الباردة السابقين.
وخــــــلال الألـــفـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، تـــرك 
نزاع بين روسيا وأوكرانيا أوروبيين 
يــرتــجــفــون مــن الــبــرد فــي عــز الشتاء 
عــنــدمــا قــطــعــت شـــركـــة «غـــــاز بــــروم» 
الــــــروســــــيــــــة الــــعــــمــــلاقــــة الإمــــــــــــــدادات 
عــــن الـــــغـــــرب. وقــــــال المـــســـتـــشـــار لـــدى 
«ديـــلـــويـــت»، رضـــــوان نــيــكــولــيــســكــو، 
إن «حــجــم الاحــتــيــاطــات (فــي البحر) 
بإمكانه أن يحول رومانيا إلى منتج 
رئيسي للغاز في الاتحاد الأوروبــي 

بعد انسحاب بريطانيا».
وفــــــي مـــســـعـــى لــــلاســــتــــفــــادة مــن 
ذلـــــك، بـــــدأت الــســلــطــات الــعــمــل على 
امــتــداد لأنبوب غــاز يبلغ طوله ٤٧٩ 
كـــلـــم، تـــمـــولـــه المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 

جـــزئـــيـــا. وســيــعــبــر بــلــغــاريــا والمــجــر 
والــنــمــســا، ويــنــقــل الـــغـــاز مـــن بــحــري 
قــزويــن والــبــحــر الأســـود إلــى أوروبـــا 
الـــوســـطـــى. لـــكـــن لا يــمــكــن اســـتـــمـــرار 
الخطة إلا إذا «قـــررت شــركــات الغاز 
المضي قدما باستثماراتها»، بحسب 

نيكوليسكو.
ومـــــــن هــــنــــا، أقــــــــرّ الـــــبـــــرلمـــــان فــي 
رومانيا قانونا في أكتوبر (تشرين 
يـــفـــرض ضـــرائـــب تــصــاعــديــة  الأول) 
عــلــى الـــعـــائـــدات مـــن عــمــلــيــات الحفر 
في البحر، وينص على وجــوب بيع 
نــصــف الـــغـــاز الــــذي يــتــم إنــتــاجــه في 
السوق المحلية. وتأمل الحكومة بأن 
يـــدر الــقــانــون الــجــديــد مــا يــقــارب ٢٠ 
مليار دولار (١٧٫٥ مليار يورو) على 
البلاد خلال الأعوام العشرين المقبلة، 
لكن يبدو أن الشركات تشعر بالقلق، 

ما دفعها إلى تجميد خططها.
وقال بيكوم: «لا توجد تطمينات 
بــــأن الــصــنــاعــة ســتــحــرز تــقــدمــاً في 
ظــــل هـــــذه الـــــشـــــروط المــــالــــيــــة». فــيــمــا 
الــتــنــفــيــذيــة للشركة  الــرئــيــســة  قــالــت 
بـــيـــتـــروم»  فــــي  الـــنـــمـــســـاويـــة «أو إم 
كــريــســتــيــنــا فــيــرشــيــر: «نــقــيّــم حاليا 
تـــــداعـــــيـــــات قــــــانــــــون (الاســــــتــــــخــــــراج) 
الـــبـــحـــري، لــكــنــنــا لا نــــرى (إمــكــانــيــة) 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى قــــــرار نـــهـــائـــي بــشــأن 

الاستثمار في الربع الأخير من العام 
٢٠١٨»، كما كان مقررا في البداية.

وانتقدت القانون كذلك «الجمعية 
الــرومــانــيــة لحاملي شــهــادات ملكية 
فـــي الــبــحــر الأســــــود»، الــتــي استثمر 
أعــضــاؤهــا أكــثــر مـــن مــلــيــاري دولار 
خــــــلال الأعــــــــــوام الــــعــــشــــرة الأخـــــيـــــرة. 
ويشير خبراء إلى أن رومانيا تفتقد 
إلى البنى التحتية اللازمة لاستهلاك 
لــلــغــاز المنتج  المــقــدرة  نــصــف الكمية 
في البحر، حيث تبلغ نسبة المنازل 
أقــل من منزل  المرتبطة بشبكة الغاز 
بـــين كـــل ثـــلاثـــة، فـــي وقــــت تــســتــخــدم 
معظم الأرياف الحطب للتدفئة. لكن 

الحكومة مصرة على موقفها.
وقــال زعيم الحزب الديمقراطي 
الــحــاكــم، ليفيو درانــيــا،  الاشــتــراكــي 
الــذي يعد رئيس وزراء بحكم الأمــر 
الــــواقــــع، أن «نـــقـــل الـــغـــاز مـــن الــبــلاد 
ببساطة (دون ضــوابــط) والمساهمة 
المـــجـــاورة سيكون  الــــدول  فــي تنمية 

أمرا لا يغتفر».
بــــــــــــــــــدوره، اعـــــتـــــبـــــر المــــســــتــــشــــار 
الاقــــتــــصــــادي الـــرئـــيـــســـي لــلــحــكــومــة 
داريـــــوس فــالــكــوف، أن الــتــراجــع عن 
الــــقــــانــــون «قـــــد يــــرقــــى إلـــــى مــســتــوى 
الـــخـــيـــانـــة». ونــتــيــجــة ذلــــــك، لا يــــزال 

المستثمرون يتوخون الحذر. 

ر باستبدال
ّ
الرئيس الأميركي يفك

 ٥ من كبار المسؤولين في إدارته
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ــت 

ّ
تــرمــب فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، بــث

ــه يفكّر في استبدال ما يصل 
ّ
أمــس، أن

إلى ٥ من كبار مستشاريه، إلا أنه أكد 
أنّ إدارته «تسير على أفضل حال».

وقــال ترمب في مقابلة مع شبكة 
«فوكس نيوز»: «أفكّر حالياً في ٣ أو 
٤ أو ٥ مناصب (...) قد ينتهي الأمر 
بــاثــنــين. ولــكــن أحـــتـــاج إلـــى المـــرونـــة». 
ونفى الرئيس الجمهوري تقارير بأنّ 
الــبــيــت الأبـــيـــض يــعــانــي مـــن الــتــخــبّــط 
وســـط تــزايــد الــضــغــوط مــن التحقيق 
ل الروسي في 

ّ
الجاري في قضيّة التدخ

الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 
٢٠١٦، مشدّداً على أنّ الموظّفين يعملون 
كالمعتاد. إلا أنه رفض تكرار التأكيدات 
بـــأنّ جــون كيلي سيبقى في  السابقة 
منصبه رئيساً لموظّفي البيت الأبيض 
حتى ٢٠٢٠. وقال عن كيلي إن «هناك 
الــتــي يفعلها وأحــبّــهــا،  بعض الأمـــور 
وهناك بعض الأمور التي يفعلها ولا 

أحبّها».
ــــه قــــال إن كــبــيــر مــوظــفــي 

ّ
ورغــــم أن

الـــبـــيـــت الأبــــيــــض «يــــقــــوم بــعــمــل رائــــع 
بكثير من الطرق»، فإنه اعتبر أن كيلي 
«ســيــرغــب فــي مرحلة مــا فــي الانتقال 

إلى شيء آخر». 
كما أشار إلى أن «هناك احتمالاً» 
بـــأن يــتــم اســتــبــدال كــريــســتــين نيلسن 
التي تشغل حالياً منصب وزيرة الأمن 
الـــداخـــلـــي. وأضـــــاف: «تــعــجــبــنــي جـــداً، 
ه قال: «أودّها أن 

ّ
وأحترمها جداً»، لكن

أكــثــر تــشــدّداً بالنسبة للحدود  تــكــون 
(مع المكسيك). أكثر تشدّداً بكثير».

كــمــا دافــــع تــرمــب عـــن قــــرار مكتب 
زوجته ميلانيا الأربعاء إصــدار بيان 
غــيــر مــعــتــاد يـــدعـــو إلــــى إقـــالـــة نــائــبــة 
مستشار الأمن القومي ميرا ريكارديل، 
وهو ما حدث في اليوم التالي. وأقيلت 
ريـــكـــارديـــل مـــن مــنــصــبــهــا الــخــمــيــس، 

وعيّنت في منصب جديد لم يحدّد.
وتردّد في تأكيد أنّ السيدة الأولى 
ــل ريــكــارديــل في 

ّ
غضبت بسبب تــدخ

رحــلــتــهــا الأفـــريـــقـــيـــة الأخـــــيـــــرة. وقــــال 
ــه 

ّ
ــل زوجــتــه: «أعتقد أن

ّ
ترمب عــن تــدخ

أمر مقبول»، مشيراً إلى أن ريكارديل 
ني لا 

ّ
«كانت معي لفترة طويلة رغم أن

أعرفها».

أخبار
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تواصل عمليات القتال في عدد من الولايات الأفغانية

رئيس هيئة الأركان الأميركي: «طالبان» لا تخسر
كابل: جمال إسماعيل

فــــي تـــصـــريـــح مــثــيــر اعـــتـــرف 
رئــيــس هيئة الأركـــــان الأمــيــركــيــة 
الـــــــجـــــــنـــــــرال جـــــــوزيـــــــف دنــــــفــــــورد 
بــــمــــواصــــلــــة قــــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» 
الــتــقــدم فــي الأراضـــــي الأفــغــانــيــة، 
وعــــــدم خـــســـارتـــهـــا الــــحــــرب الــتــي 
ــهــا ضـــد الــــقــــوات الأفــغــانــيــة 

ُّ
تــشــن

والأجـــنـــبـــيـــة المـــســـانـــدة لــحــكــومــة 
الــرئــيــس أشــــرف غــنــي فـــي كــابــل. 
وقال الجنرال دنفورد في مؤتمر 
للأمن بهاليفاكس إن «(طالبان) 

لا تخسر في الميدان».
د الجنرال دانفورد على  وشدَّ
أن هــنــاك الكثير يــجــب عمله من 
أجل إحلال السلام في أفغانستان 
الـــتـــي مـــزقـــتـــهـــا الــــحــــرب ســـنـــوات 
طــويــلــة وأنـــــه «مــــن الـــعـــدل الــقــول 
الــحــرب  إن (طـــالـــبـــان) لا تــخــســر 
حــالــيــاً، ويــجــب علينا الاعــتــراف 
بذلك»، مضيفاً: «إننا استخدمنا 
أكــثــر من  مصطلح معضلة مــنــذ 
عــــام، ولـــم يــتــغــيــر الـــوضـــع كثيراً 

حتى الآن».
ونقلت وكــالــة «خــامــا بــرس» 
الأفـــغـــانـــيـــة المـــقـــربـــة مــــن الــجــيــش 
الأفــغــانــي عــن الــجــنــرال دانــفــورد 
قــولــه إنـــه لا يــوجــد حــل عسكري 
أفــغــانــســتــان، وإن  للمعضلة فــي 
الــولايــات المتحدة وحلفاءها في 
حلف شمال الأطلسي يستخدمون 
الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـة 
والـــضـــغـــط الاقــــتــــصــــادي لإقـــنـــاع 
بــــأن مـــن مصلحتهم  «طـــالـــبـــان» 
المفاوضات لإيجاد حل سياسي 

للمشكلات مع حكومة كابل.
وأضـــافـــت الـــوكـــالـــة نـــقـــلاً عن 
الجنرال دانــفــورد: «دون الذهاب 
إلــى التفاصيل، فإننا نعتقد أن 
(طـــالـــبـــان) تـــــدرك حــالــيــاً أنــــه في 

مـــرحـــلـــة مــعــيــنــة عــلــيــهــم الــقــبــول 
بالمصالحة، وأن مفتاح النجاح 
هو جمع كل وسائل الضغط على 
(طالبان)، وتقديم شيء مغرٍ لهم 
لــلــقــبــول بـــه وبــــدء الـــتـــفـــاوض مع 

الحكومة».
وجاءت تصريحات الجنرال 
دانفورد في وقت تبذل فيه الإدارة 
الــدولــيــون  الأميركية وحلفاؤها 
والـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة جـــهـــوداً 
كبيرة من أجل إيجاد حل للصراع 
فـــي أفــغــانــســتــان عــبــر مــصــالــحــة 

وطنية أفغانية.
وكــان موقع ممول من وزارة 
الــدفــاع الأميركية قــال إن السلام 
مــــع «طــــالــــبــــان» فــــي أفــغــانــســتــان 
لـــن يـــكـــون ســـهـــلاً وســلــمــيــاً، وإن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــكـــاد تــيــأس 
من محاولاتها الوصول إلى حل 
سلمي مع حركة «طالبان»، لإنهاء 
الــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة الأطـــــــول فــي 
أفغانستان التي تجاوزت سبعة 

عشر عاماً.
وأشــــــــــــــــــار مــــــــوقــــــــع الــــــــدفــــــــاع 
المــمــول مــن وزارة  والديمقراطية 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة فــي تعليق له 
إلى أن «طالبان» أكثر من سعيدة 
للتفاوض حول شروط انسحاب 
القوات الأميركية من أفغانستان، 
بشرط أن تضع «طالبان» بنفسها 
شــروط مثل هذا الاتفاق، واصفاً 
مثل هذه الاتفاقية، إن تم التوصل 
إليها لن تكون في صالح الشعب 
الأفغاني أو الولايات المتحدة أو 
المنطقة الإقليمية كاملة، حسبما 
جاء في تعليق للموقع الأميركي.
وكـــانـــت «طـــالـــبـــان» وضـــعَـــتْ 
شـــروطـــهـــا فــــي المـــؤتـــمـــر لــلــســلام 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، حـــيـــث شــــددت 
«طالبان» قبل بدء أي مفاوضات 
على وجــوب إزالــة أسماء قادتها 

مــــــن الــــقــــائــــمــــة الــــــــســــــــوداء الـــتـــي 
وضعتها لجنة العقوبات التابعة 
المــتــحــدة، وتحرير قادتها  لــلأمــم 
مــــن الــــســــجــــون فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
وباكستان، والاعــتــراف بمكتبها 
الــــســــيــــاســــي وإنـــــــهـــــــاء الــــدعــــايــــة 
المسمومة ضــد «إمـــارة طالبان». 
وشــــددت «طــالــبــان» عــلــى أنـــه في 
حال القبول بمقترحاتها فإن على 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقــــوات حلف 
الأطــلــســي تــحــديــد جـــــدول زمــنــي 
للانسحاب من أفغانستان، وبعد 
ذلك يمكن التوصل إلى سلام في 

أفغانستان.
ونـــفـــى المــــوقــــع الأمـــيـــركـــي أن 
يـــكـــون لــــدى «طـــالـــبـــان» إمــكــانــيــة 

لــلــتــنــازل عـــن شــروطــهــا خــاصــة، 
وأن هــذه الــشــروط تتحدث عنها 
«طــالــبــان» منذ أكثر مــن عقد من 
الزمان، ولم تغيرها مطلقاً، وأن 
«طــالــبــان» كسبت منذ بــدء إدارة 

أوبـــامـــا الـــحـــوار مــعــهــا كــثــيــراً من 
المــكــاســب الــســيــاســيــة، مــثــل فتح 
مكتب لها في الــدوحــة، والإفــراج 
عن خمسة من قادتها من سجن 
غوانتانامو دون دفع مقابل لذلك.

وأضــــــــاف المــــوقــــع الأمـــيـــركـــي 
تــــرمــــب حـــول  أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أفـــغـــانـــســـتـــان الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا فــي 
أغسطس (آب) من العام الماضي 
إدارة  ثـــــمـــــارهـــــا، وأن  تــــــــؤتِ  لـــــم 

ترمب تراجعت عن خطة هزيمة 
«طالبان» عسكرياً، وبدأت تبحث 

عن سلام مع الحركة.
مــــــــــيــــــــــدانــــــــــيــــــــــاً تــــــــضــــــــاربــــــــت 
التصريحات بين قوات «طالبان» 

والحكومة الأفغانية حــول سير 
المعارك والمواجهات المسلحة بين 
الــطــرفــين فـــي عــــدد مـــن الـــولايـــات 
الأفغانية، فقد نقلت وكالة «خاما 
برس» الأفغانية عن الجيش مقتل 
وإصــــابــــة مـــا لا يــقــل عـــن خمسة 
وعــشــريــن مــن مقاتلي «طــالــبــان» 
في غارات جوية قامت بها القوات 
الأفغانية والأميركية في منطقة 
جاركانو في ولاية غزني جنوب 
شــرقــي أفــغــانــســتــان، وأن الــقــوات 
نت من إبطال عدد  الحكومية تمكَّ
من الألغام الأرضية التي زرعتها 
قـــــــوات «طــــالــــبــــان» فــــي المــنــطــقــة. 
كـــمـــا تـــحـــدث الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي 
عـــن اعـــتـــقـــال ســبــعــة مـــن مــقــاتــلــي 

«طــالــبــان» مــع قــائــد مــيــدانــي لهم 
في ولاية تاخار الشمالية، وقال 
بيان للجيش الأفغاني إن عملية 
الاعــتــقــال حدثت فــي منطقة قــارا 
هندو وقرية قلبراس على أطراف 

مركز ولاية تاخار الشمالية.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، تــــحــــدثــــت 
«طـــالـــبـــان» عـــن عــــدد مـــن المــعــارك 
والمــــــــــواجــــــــــهــــــــــات مـــــــــع الــــــــقــــــــوات 
الــحــكــومــيــة فـــي ولايــــة نــنــجــرهــار 
شـــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان، حـــيـــث ذكـــر 
أفــراد  بيان للحركة مقتل ١٦ من 
الـــقـــوات الــخــاصــة الأفــغــانــيــة في 
مــنــطــقــة خـــوكـــيـــانـــي، وجـــــــاء فــي 
بيان للحركة أن القوات الخاصة 
الأفــغــانــيــة تــعــاونــت مــع مسلحي 
تــنــظــيــم «داعــــــش» لــشــنِّ هــجــمــات 
على مواقع «طالبان» في الولاية.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل 
إعلام محلية في أفغانستان أمس 
أن المبعوث الأميركي الخاص إلى 
أفغانستان يأمل في التوصل إلى 
اتفاق ســلام مع حركة «طالبان» 

بحلول أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وقال المبعوث الأميركي زلماي 
خليل زاد للصحافيين المحليين 
إنـــه يــأمــل فـــي «الــتــوصــل لاتــفــاق 
ســــلام قــبــل ٢٠ أبـــريـــل مـــن الــعــام 
المـــقـــبـــل». وخـــلـــيـــل زاد فــــي كــابــل 
لــقــيــادة مــحــادثــات بــين الــولايــات 
المــتــحــدة و«طــالــبــان» والــحــكــومــة 

الأفغانية.
تــــجــــري  ر أن  المـــــــــقـــــــــرَّ ومـــــــــــن 
أفــغــانــســتــان انــتــخــابــات رئــاســيــة 
أبــــريــــل ٢٠١٩. وأضـــــاف  فــــي ٢٠ 
الدبلوماسي الأميركي المولود في 
أنــه «لا يــزال متفائلاً  أفغانستان 

بحذر» بشأن المحادثات.
الـــــذي  واجــــتــــمــــع خـــلـــيـــل زاد 
اختارته إدارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب لإجـــراء محادثات 

مـــــبـــــاشـــــرة مــــــع «طــــــالــــــبــــــان»، مــع 
زعــمــاء الــحــركــة فــي قــطــر، الشهر 
المـــــاضـــــي، لإيــــجــــاد ســـبـــل لإنـــهـــاء 
الحرب المستمرة منذ ١٧ عاماً في 

أفغانستان.
الــــيــــوم إن الــنــتــيــجــة  وقــــــال 
النهائية للمحادثات ستكون 
«الــســلام وأفغانستان ناجحة 
لا تشكل أي خطر على نفسها 
الـــــدولـــــي».  المـــجـــتـــمـــع  أو عـــلـــى 
وقـــدمـــت الــحــركــة، الــتــي تقاتل 
من أجل طرد القوات الأجنبية 
وهـــزيـــمـــة الــحــكــومــة المــدعــومــة 
مـــن الـــغـــرب، مــطــالــبــهــا، الشهر 
المــاضــي، لخليل زاد، وشملت 
جدولاً زمنياً لانسحاب القوات 
الأميركية وإطلاق سراح أعضاء 

بارزين مسجونين بالحركة.
وفــــــــي أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 
الأول)، أطلقت باكستان سراح 
أحد مؤسسي الحركة وقيادياً 
بارزاً فيها. ولم يعلن موعد بعد 
لــجــولــة أخــــرى مــن المــحــادثــات، 
لكن خليل زاد قال إن «(طالبان) 
قد تُدخِل تعديلات إضافية على 
فـــريـــق المـــفـــاوضـــين». ويـــحـــاول 
خليل زاد تشكيل فريق تفاوض 
يــــضــــم شـــخـــصـــيـــات أفـــغـــانـــيـــة 
مــــــؤثــــــرة لــــطــــمــــأنــــة الـــحـــكـــومـــة 
المدعومة من الولايات المتحدة 
في كابل بأنها لن تستبعد من 

عملية السلام».
وفـــي الــوقــت الـــذي تــبــذل فيه 
إدارة الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، وحكومة الرئيس أشرف 
غني، الجهود للتوصل لتسوية 
مـــع «طـــالـــبـــان» واصـــلـــت الــحــركــة 
هــجــمــاتــهــا فــــي مــخــتــلــف أرجـــــاء 
الــــــبــــــلاد عــــلــــى قـــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
وكـــبـــدتـــهـــا خـــســـائـــر بـــالمـــئـــات فــي 

الأسابيع القليلة الماضية.

المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد يتحدث إلى الصحافيين عن فرص السلام في أفغانستان  في سفارة بلاده بالعاصمة كابل أول من أمس (رويترز)  

مبعوث واشنطن يأمل في التوصل 
لاتفاق مع «طالبان» في ٢٠١٩

الحكومة السودانية تجدد ثقتها بمبادرة رئيس جنوب السودان مع الحركات المتمردة باعتبارها تعطي دفعة لاستئناف محادثات السلام

«الحركة الشعبية ـ شمال» تؤكد للوساطة الأفريقية ضرورة تحقيق السلام في أنحاء السودان
لندن: مصطفى سري

دَت الــحــكــومــة الــســودانــيــة  جـــــدَّ
المــبــادرة التي يقوم بها  ثقتها في 
رئيس جنوب السودان سلفا كير 
مــــيــــارديــــت، وتــــواصــــلــــه مــــع قــــادة 
الــــحــــركــــات المـــــتـــــمـــــردة، واعـــتـــبـــرت 
الــــــخــــــطــــــوة ســــتــــعــــطــــي دفــــعــــة  أن 
الــســلام، في  لاستئناف محادثات 
وقــت أجــرى فيه وفــد مــن «الحركة 
الــشــعــبــيــة - شـــمـــال» بــقــيــادة مــالــك 
عقار، مباحثات مع وسطاء الآلية 
الأفـــريـــقـــيـــة حــــول تــحــقــيــق الــســلام 
الشامل في منطقتي النيل الأزرق 
وجنوب كردفان، كما قدم مطالعة 
لــنــتــائــج زيـــارتـــه لــجــوبــا ومـــبـــادرة 

الرئيس سلفا كير لدعم مجهودات 
الآلية الأفريقية.

ونـــــقـــــل «المـــــــركـــــــز الـــــســـــودانـــــي 
المــقــرب من  للخدمات الصحافية» 
الحكومة، عن وزير الدولة للإعلام 
مـــأمـــون حــســن إبـــراهـــيـــم، قــولــه إن 
نــتــائــج اجــتــمــاعــات رئــيــس جنوب 
الــســودان سلفا كير مــيــارديــت مع 
قــادة الحركات المسلحة المتمردة، 
تــعــطــي دفــعــة لمــفــاوضــات الــســلام، 
مشيراً إلى قبول حكومته المقترح 
الـــخـــاص بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فـــــي المــنــطــقــتــين، 
باعتبار أن من شأنه أن يعزز من 
فرص تحقيق السلام، داعياً فصيل 
الحركة الشعبية إلى قبول المقترح.

وكانت حكومة جنوب السودان 
قـــد تــقــدمــت بـــمـــبـــادرة لاســتــضــافــة 
مــــحــــادثــــات ســـــلام بــــين الــحــكــومــة 
الـــســـودانـــيـــة وفـــصـــائـــل المــعــارضــة 
المسلحة التي تخوض حرباً ضد 
الــرئــيــس عمر البشير في  حكومة 
كـــــردفـــــان والـــنـــيـــل الأزرق  جــــنــــوب 
ودارفــــــــور، كــمــا أعــلــنــت جـــوبـــا عن 
وساطة ستقوم بها لإعادة توحيد 
فصيلي «الحركة الشعبية لتحرير 
الـــــــســـــــودان - شـــــمـــــال» وتــضــيــيــق 
الفجوة بينها وبين الخرطوم في 
محاولة تجسير الهوة بين الطرفين 
والــــتــــوصــــل إلـــــى تـــســـويـــة ســلــمــيــة 
للصراع في منطقتي النيل الأزرق 
وجنوب كــردفــان. ويقاتل الجيش 

الـــــســـــودانـــــي مــــتــــمــــردي «الـــحـــركـــة 
فـــي منطقتي  الــشــعــبــيــة - شـــمـــال» 
كــــردفــــان  الـــنـــيـــل الأزرق وجــــنــــوب 
منذ عام ٢٠١١، كما تقاتل القوات 
الــحــكــومــيــة المـــتـــمـــرديـــن فـــي إقــلــيــم 

دارفور منذ عام ٢٠٠٣.
إلـــــــى ذلـــــــك أكـــــــــدت «الــــحــــركــــة» 
أنــهــا نــاقــشــت مــع الآلــيــة الأفريقية 
قبل يــومــين فــي أديـــس أبــابــا سبل 
الـــعـــادل والــشــامــل  الــســلام  تحقيق 
في منطقتي النيل الأزرق وجنوب 
كــــردفــــان والـــــســـــودان بــشــكــل عــــام، 
وقالت إن وفدها برئاسة قائدها 
مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان، 
قــدم مطالعة لنتائج زيـــارة الوفد 
لـــجـــوبـــا ومـــــبـــــادرة رئـــيـــس جــنــوب 

الـــســـودان لــدعــم مــجــهــودات الآلــيــة 
الأفريقية.

وشـــــــــــــــــــددت الــــــــحــــــــركــــــــة عــــلــــى 
ضـــــــــــــرورة تــــحــــقــــيــــق الـــــــســـــــلام فـــي 
المـــنـــطـــقـــتـــين ودارفـــــــــــــــور، وعــمــلــيــة 
سياسية متكاملة تضم كل القوى 
السياسية، وعلى رأسها «تحالف 
قـــوى نـــداء الـــســـودان»، الـــذي يضم 
إلـــى جانبها والــحــركــات المسلحة 
الــتــي تــحــارب فــي دارفـــــور، أحـــزاب 
«الأمـــة الــقــومــي» بــزعــامــة الــصــادق 
المـــهـــدي، و«المـــؤتـــمـــر» الـــســـودانـــي، 

و«البعث» السوداني.
وأوضحت الحركة أنها أبلغت 
رئـــيـــس الآلــــيــــة الأفـــريـــقـــيـــة رئــيــس 
جنوب أفريقيا الأسبق ثابو مبيكي 

بــــــالإجــــــراءات الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا 
الخرطوم؛ بتدوين بلاغات من قبل 
الــدولــة بتوقيف رئيس  نيابة أمــن 
«نـــداء الـــســـودان» الــصــادق المهدي 
وآخـــريـــن تــحــت مــــواد مــن الــقــانــون 
الجنائي تصل أحكامها في حالة 
الإدانـــــة إلـــى الإعــــــدام، وحــــذرت من 
أثرها السلبي على مساعي السلام، 
وقالت إن هذه الإجراءات ستلحق 
الضرر بالعملية السلمية، ونوهت 
بفشل الحلول الجزئية، وأضافت 
الـــشـــامـــل  الــــســــيــــاســــي  أن «الـــــحـــــل 
الــخــيــارات السياسية  يظل أفــضــل 
المــــــطــــــروحــــــة أمــــــــــام الــــســــودانــــيــــين 
لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 

الشاملة والمعقدة».

وأدان نائب رئيس «الحركة» 
مــســؤول الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
تــحــالــف «نــــــداء الـــــســـــودان» يــاســر 
عــــرمــــان تـــحـــريـــك الإجــــــــــراءات ضــد 
«ابــــتــــزاز لن  المــــهــــدي، ووصـــفـــهـــا بـــــ
يحقق أغــراضــه»، داعياً كل القوى 
السياسية لمواجهة الخطوات التي 
اتخذتها الحكومة، وتشكيل لجنة 
قانونية وطنية وسياسية تضم 
الــســيــاســيــة ومنظمات  الــقــوى  كــل 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي لمــــواجــــهــــة هـــذه 
الـــلـــجـــنـــة  الإجــــــــــــــــــراءات، وقـــــــــال إن 
المقترحة يمكن أن تكون واحدة من 
آليات مواجهة قضايا القمع ومن 
المعارك التي يمكن التنسيق فيها 
بين أطراف المعارضة بغض النظر 

عن المنابر التي تنتمي إليها.
وأوضــــــــــــــح عـــــــرمـــــــان أن هـــــذا 
التضامن يجب ألا يقتصر على هذه 
القضية وحدها، بل يمتد إلى كل 
القضايا ذات الصلة بالاعتقالات 
وسط الطلاب، والتضييق المستمر 
في مواجهة الناشطات والمعتقلين، 
الــتــوجــه نــحــو بناء  وقــــال: «علينا 
مـــركـــز مــــقــــاوم يـــضـــم جــمــيــع قـــوى 
المـــعـــارضـــة فـــي قــضــايــا الــحــريــات 
والحقوق الدستورية التي تواجه 
الــشــعــب الـــســـودانـــي والمـــعـــارضـــين 
لــلــحــكــومــة»، داعـــيـــاً إلـــى الاهــتــمــام 
بقضية فتح مكتب المندوب السامي 
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 

الخرطوم لرصد الانتهاكات.

بوتفليقة يدعو المغرب
 إلى «علاقات أساسها الاحترام»

الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــــال الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري 
عبد العزيز بوتفليقة، إنه على 
«بناء علاقات ثنائية  استعداد لـ
مـــع المـــغـــرب أســاســهــا الاحـــتـــرام 
المــتــبــادل». يــأتــي ذلـــك بــعــد أيــام 
قليلة من دعوة العاهل المغربي 
مــــحــــمــــد الـــــــــســـــــــادس الــــرئــــيــــس 
الـــجـــزائـــري، إلــــى فــتــح الـــحـــدود 
المــغــلــقــة بــين الــبــلــديــن مــنــذ أكثر 

من ٢٤ سنة.
ونــــــشــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الجزائرية أمــس، رسالة بعثها 
بــوتــفــلــيــقــة إلــــــى مـــلـــك المــــغــــرب، 
لمــنــاســبــة مــــــرور ٦٣ ســـنـــة عــلــى 
استقلال المملكة، أكَد فيها «عزمه 
الـــراســـخ عــلــى تــوطــيــد وشــائــج 
الأخوة، وعلاقات التضامن التي 
تــربــط الــشــعــبــين بــمــا يــمــكــن من 
إرساء علاقات ثنائية أساسها 

الاحترام المتبادل».
وجـــاء فــي رســالــة الرئيس 
بــوتــفــلــيــقــة: «فـــــي وقـــــت يــحــيــي 
الشعب المغربي الشقيق الذكرى 
الـــثـــالـــثـــة والـــســـتـــين لاســتــقــلالــه 
أعـــبـــر  يـــســـعـــدنـــي أن  المــــجــــيــــد، 
لجلالتكم عــن أخلص التهاني 
وأزكــــى الــتــبــريــكــات، راجــيــاً من 
الله العلي القدير أن يحفظكم 
وأســــرتــــكــــم المـــلـــكـــيـــة الـــشـــريـــفـــة 
ويـــــديـــــم عـــلـــيـــكـــم نـــعـــم الــصــحــة 
والـــســـعـــادة والـــهـــنـــاء، ويــحــقــق 
لـــلـــشـــعـــب المــــغــــربــــي المـــــزيـــــد مــن 
التقدم والازدهار تحت قيادتكم 

الرشيدة».
الــرئــيــس: «أغتنم  وأضــــاف 
هــــــــــــذه المــــــنــــــاســــــبــــــة المـــــجـــــيـــــدة 
لأستحضر بكل تقدير وإكبار 
ما سجله التاريخ من صفحات 
مــشــرقــة لــلــتــضــحــيــات الــجــســام 

التي بذلها المغاربة تحت قيادة 
جــــدكــــم الــــــراحــــــل المــــلــــك مــحــمــد 
الــخــامــس، تــغــمــده الــلــه بــواســع 
رحــمــتــه، والــتــي تــوجــهــا إعــلان 
الاستقلال واســتــرجــاع الشعب 

المغربي الشقيق لسيادته».
وتـــــــابـــــــع بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة: «لا 
لــــكــــم مــا  يــــفــــوتــــنــــي أن أجــــــــــدد 
يحدوني مــن عــزم راســـخ، على 
توطيد وشائج الأخوة وعلاقات 
التضامن التي تربط شعبينا 
الـــشـــقـــيـــقـــين، بـــمـــا يــمــكــنــنــا مــن 
إرساء علاقات ثنائية أساسها 
الاحــتــرام المــتــبــادل وبــمــا يخدم 
الــرقــي والنماء  إلــى  طموحهما 

والعيش في منعة ورفاه».
وتــلــقــت الــجــزائــر الأســبــوع 
المـــاضـــي، بــــبــــرودة، دعـــــوة ملك 
المغرب لمناسبة ذكرى «المسيرة 
الـــخـــضـــراء»، إلـــى فــتــح الــحــدود 
الــبــريــة. ونقلت صحف محلية 
عن «مصدر مـــأذون»، أن دعوة 
مـــحـــمـــد الــــــســــــادس تـــشـــكـــل «لا 
حـــدث»، علما بــأن بــين الجزائر 
والـــــربـــــاط شـــبـــه قــطــيــعــة تــــدوم 
منذ أكــثــر مــن ٤٠ ســنــة، بسبب 
خلافهما حول نزاع الصحراء، 
الذي كان سببا في فشل «اتحاد 
المغرب العربي»، الذي لم يعقد 
قــمــة عــلــى مــســتــوى الــقــادة منذ 

.١٩٩٤
أمين «جبهة التحرير»

مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أكــــــد 
«جبهة التحرير  الأمــين العام لـ
الــــوطــــنــــي» الــــجــــزائــــريــــة جــمــال 
ولـــــــد عــــبــــاس فـــــي اتـــــصـــــال مــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أنـــه لا يــزال 
فــي منصبه، على عكس مــا تم 
تــــداولــــه مـــنـــذ نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المــاضــي، بخصوص «تنحيته 
بقرار من الرئاسة». وذكــر ولد 

عباس، أنه يقضي فترة نقاهة 
حــالــيــا بــســبــب تــعــرضــه لأزمـــة 
قلبية الأربــعــاء المــاضــي. ونفى 
قطيعاً قضية عزله من الأمانة 
العامة للحزب صاحب الأغلبية، 
الذي يرأسه رئيس الدولة، وقال 
بهذا الخصوص: «مــن قــال إنه 
تم عزلي؟ أنــا هنا أديــر الحزب 
كما كان الأمر في السابق، وكل 
مــا فــي الأمـــر أنــنــي سأغيب عن 
المـــنـــاضـــلـــين لــبــضــعــة أســـابـــيـــع 
بــنــاء عــلــى نــصــائــح الــطــبــيــب». 
الـــ٨٤  وتابع السياسي صاحب 
عاما: «من تحدث عن استقالتي 
أطلب منه أن يظهرها لوسائل 

الإعلام».
وصــــــــرَح أحــــمــــد بـــومـــهـــدي 
عــــضــــو «المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي» 
«جـــبـــهـــة الــــتــــحــــريــــر»، أمـــــس،  لــــ
لصحافيين بمناسبة اجتماع 
لأحــــزاب «الــتــحــالــف الــرئــاســي» 
بالعاصمة، بأن ولد عباس «لا 
يـــــزال أمــيــنــا عـــامـــا وهــــو يــســيَــر 
الحزب من بيته، لغاية عودته 
إلـــــى الـــنـــشـــاط بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه». 
وبــحــث قــيــاديــون مــن «التجمع 
الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــذي 
الــــــوزيــــــر الأول أحـــمـــد  يـــــرأســـــه 
أويحيى، و«تجمع أمل الجزائر» 
بقيادة الوزير السابق عمر غول، 
و«الحركة الشعبية الجزائرية» 
برئاسة الوزير السابق عمارة 
إلــى «جبهة  بن يونس، إضافة 
الــتــحــريــر»، نــشــاطــات ميدانية، 
تعتزم الأحزاب الموالية للرئيس 
الــعــام، في  إطلاقها قبل نهاية 
سياق مناشدته تجديد ولايته. 
كما تم بحث انتخابات التجديد 
«مــــجــــلــــس الأمـــــــة»  الـــنـــصـــفـــي لـــــ
(الـــغـــرفـــة الــبــرلمــانــيــة الــثــانــيــة)، 
المرتقبة في ٢٦ من الشهر المقبل.

مصراتة تفاوض مهاجرين غير شرعيين

ليبيا: حفتر يحشد تأييد قبائل الجنوب... وقلق أممي من اشتباكات قرب طرابلس
القاهرة: خالد محمود

واصـــــل المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
«الــجــيــش الوطني»  الــقــائــد الــعــام لـــ
الليبي حشد تأييد قبائل منطقة 
الــجــنــوب الليبي لعملية عسكرية 
محتملة على مــا يبدو لتطهيرها 
من العصابات الأجنبية الإجرامية. 
وأورد بيان صادر عن مكتب حفتر 
أنه التقى في بنغازي، مساء أول من 
أمس، وفداً من أعيان قبائل وحكماء 
ونشطاء منطقة الجفرة ومحيطها، 
إضــــافــــة لأعــــيــــان ومـــشـــايـــخ قــبــائــل 
المــحــامــيــد فــي سبها وضــواحــيــهــا، 
لمناقشة أوضاع الجنوب وتأمينه، 
إلــى أن «الحاضرين يقفون  مشيراً 
خــلــف الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة فـــي تــأمــين 

الوطن».
وبـــــــدا أن الاجــــتــــمــــاع بــمــثــابــة 
حــــشــــد لــــلــــتــــأيــــيــــد الــــشــــعــــبــــي قــبــل 
الــجــيــش لعملية عسكرية  خـــوض 
موسعة يستعد لها منذ فترة في 
الـــجـــنـــوب، حــيــث تــنــشــط تــحــركــات 
مسلحي المعارضة الأجنبية بشكل 
كــبــيــر، فــضــلاً عــن أعــمــال التهريب 

والاختطاف.
وكـــانـــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
قــد حــثــت، خـــلال الشهر  فــي ليبيا 
المــــــاضــــــي، الــــــدولــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة عــلــى 
المــجــمــوعــات المسلحة في  مــواجــهــة 
الجنوب، بعد الأوضــاع المضطربة 
مؤخراً، ودعتها لاتخاذ ما وصفته 
بإجراءات فورية فعالة حيال حالة 
الانــــفــــلات الأمــــنــــي الـــتـــي تــشــهــدهــا 
المـــنـــطـــقـــة، فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد مــعــدل 

الجريمة.
كــــمــــا ســــبــــق لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الــلــيــبــي أن طـــالـــب قـــــوات الــجــيــش، 
بــقــيــادة حــفــتــر، بـــإرســـال تــعــزيــزات 
عــســكــريــة عــاجــلــة لــتــطــهــيــر جــنــوب 

البلاد.

مـــن جــهــة أخــــــرى، قـــالـــت بعثة 
إنــهــا تشعر بالقلق  المــتــحــدة  الأمـــم 
من المواجهات المسلحة التي دارت 
بــين قبيلتي المشاشية والمــقــارحــة، 
وعرضت البعثة مساعيها الحميدة 
على القبيلتين للحل، داعية «لضبط 
النفس، ووقف التصعيد والحوار».

وانــدلــعــت اشــتــبــاكــات مسلحة 
بــــــين الـــقـــبـــلـــيـــتـــين جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
طرابلس قبل يومين، وتحديداً في 
بلدة أبو قيلة، على الطريق الرابط 
بـــين بــلــدتــي الــشــويــرف والــقــريــات، 
أسفرت عن سقوط عدد من القتلى 
والــجــرحــى، على خلفية نــزاع على 
أراضٍ متنازع عليها في بلدة أبو 

قيلة بين القبيلتين.
إلى ذلك، نفت وزارة الخارجية 
بــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، الــتــي 

يـــتـــرأســـهـــا فـــائـــز الـــــســـــراج، أنـــبـــاء 
اعتقال قنصلها العام في مدينة 
مرسيليا الفرنسية. وطبقاً لبيان 
الــوزارة «نفت القنصلية  أصدرته 
الـــعـــامـــة الــلــيــبــيــة فــــي مــرســيــلــيــا، 
جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلاً، خــبــر الــقــبــض 
عــلــى الــقــنــصــل الــعــام عــبــد الــســلام 
أنــه خبر كاذب  القاضي»، وأكــدت 

عارٍ عن الصحة.
وجاء البيان رداً على وسائل 
إعـــــــــلام مـــحـــلـــيـــة زعـــــمـــــت اعـــتـــقـــال 
القنصل الليبي في مرسيليا، دون 

أن تكشف المزيد من التفاصيل.
وفـــــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، أعـــلـــنـــت 
السلطات الليبية أنها شرعت في 
مــحــاولــة تـــفـــاوض مـــع مــهــاجــريــن 
غــيــر شــرعــيــين عــلــى مـــتن سفينة 
مـــتـــواجـــدة فـــي مــديــنــة مــصــراتــة، 

غرب البلاد، يريدون التوجه إلى 
الــصــور،  إيطاليا. وقـــال الصديق 
مــديــر مكتب التحقيقات بمكتب 
الــعــام، إن النيابة العامة  الــنــائــب 
تـــعـــمـــل عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة مـــوضـــوع 
هــــــذه الـــســـفـــيـــنـــة مــــع مــــديــــر مــنــفــذ 
الميناء، معتبراً أن الأمر لا يحتاج 

لاستعمال القوة.
وأوضــــــــــــح فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية له، مساء أول من أمس، 
أن النيابة العامة تتبع الوسائل 
السلمية، وتــحــاول التفاوض مع 

المهاجرين للوصول إلى حل.
وكــــــان آمـــــر الـــقـــطـــاع الأوســـــط 
بــحــرس الــســواحــل وأمــــن المــوانــئ 
تــوفــيــق الــســكــيــر قــد أعــلــن صــدور 
قــــرار مـــن الــنــائــب الـــعـــام بتشكيل 
لجنة للتفاوض مع المهاجرين غير 

النظاميين في السفينة التي رست 
بـــمـــصـــراتـــة، وإقـــنـــاعـــهـــم بــالــنــزول 

لمركز إيواء الهجرة بالمدينة.
وأضاف السكير أن ١٤ مهاجراً 
فــقــط نـــزلـــوا مـــن بـــين أكــثــر مـــن ٨٠ 
مهاجراً على متن السفينة، مشيراً 
إلـــــى أنـــهـــم فــــي تــــفــــاوض مــســتــمــر 
مــــع بـــاقـــي المـــهـــاجـــريـــن لإقــنــاعــهــم 
بالنزول، لافتاً إلى أن البقية ترغب 

في التوجه إلى إيطاليا.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس مـــــركـــــز إيـــــــواء 
مصراتة بجهاز مكافحة الهجرة 
إســـمـــاعـــيـــل شـــنـــب إن المــهــاجــريــن 
يـــرفـــضـــون الــــنــــزول مــــن الــســفــيــنــة 
بــمــيــنــاء مـــصـــراتـــة، رغــــم وســاطــة 

منظمات دولية لإقناعهم.
وكانت منظمة العفو الدولية 
قد أكدت رفض عشرات المهاجرين 
والـــــلاجـــــئـــــين عــــلــــى مــــــتن ســفــيــنــة 
تـــجـــاريـــة الــــنــــزول فـــي مـــرفـــأ ليبي 
خــوفــاً مـــن «الــتــوقــيــف والــتــعــرض 
لــلــتــعــذيــب»، مــوضــحــة فـــي تقرير 
لها أن ٧٩ شخصاً على الأقــل بين 
مــهــاجــر ولاجـــــئ، بــيــنــهــم عـــدد من 
الأطفال، يوجدون على متن سفينة 
راسية في ميناء مصراتة، في غرب 

ليبيا.
وأعـــلـــنـــت المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة 
أن السفينة قد وصلت إلى ميناء 
مصراتة الأسبوع الماضي، وعلى 
مــتــنــهــا ٩٥ شــخــصــاً بـــين مــهــاجــر 
ولاجــــــئ، مـــن إثــيــوبــيــا وإريـــتـــريـــا 
وجــــنــــوب الــــــســــــودان وبـــاكـــســـتـــان 
وبـــنـــغـــلاديـــش والــــصــــومــــال، نـــزل 
١٤ مــنــهــم بــيــنــمــا رفـــض الآخــــرون 
النزول. وقالت المنظمة إن الآخرين 
«لا يــجــب إجــبــارهــم عــلــى الــنــزول 
لاقـــتـــيـــادهـــم إلـــــى مـــركـــز احــتــجــاز 
لـــيـــبـــي، حـــيـــث يـــتـــعـــرّضـــون ربــمــا 

للتعذيب ولانتهاكات».

الوفد الليبي خلال اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـحادية عشر
 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا (و ا ل)
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مصر: «الإفتاء» تدرس رأياً قضائياً بشأن إعدام متهم بذبح مسيحي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــدرس دار الإفـــتـــاء فــي مصر، 
قـــــــراراً قـــضـــائـــيـــاً أصـــــدرتـــــه مــحــكــمــة 
جــنــايــات الـــقـــاهـــرة، أول مـــن أمـــس، 
بــشــأن اســتــطــلاع «الــــرأي الــشــرعــي» 
(غير الملزم للمحكمة) فيما يخص 
إعــــــــدام مـــتـــهـــم بـــالانـــتـــمـــاء لــتــنــظــيــم 
«داعـــــش الإرهــــابــــي» و«قـــتـــل طبيب 

مسيحي داخل عيادته».
وأمــــــــرت «جــــنــــايــــات الـــقـــاهـــرة» 

بـــرئـــاســـة المـــســـتـــشـــار حـــســـن فـــريـــد، 
المــتــهــم بــذبــح طبيب  بــإحــالــة أوراق 
داخــل عيادته بمنطقة الساحل في 
الــقــاهــرة الــعــام المــاضــي، إلـــى مفتي 
الــــبــــلاد لأخـــــذ الــــــــرأي الـــشـــرعـــي فــي 
إعدامه، وحددت المحكمة جلسة ٢٢ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنطق 

بالحكم.
وبـــحـــســـب تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
العامة فــإن المتهم «انــضــم لجماعة 
القانون  أسست على خــلاف أحكام 

واعـــــتـــــنـــــق أفــــــكــــــار تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
الإرهابي». وأفادت التحقيقات كذلك 
بــــأن المــتــهــم «حـــســـن. ز» (٣٠ ســنــة) 
حــاصــل عــلــى دبــلــوم فــنــي صناعي 
(تــعــلــيــم مـــتـــوســـط) ومـــقـــيـــم بــمــركــز 

أشمون بالمنوفية (دلتا مصر).
ووفــــــق نــــص الــتــحــقــيــقــات فـــإن 
«المــتــهــم تــوجــه إلــى عــيــادة الدكتور 
ثروت. ج ٨٢ سنة، طبيب أنف وأذن 
وحـــنـــجـــرة، عـــقـــب انـــتـــهـــاء مــواعــيــد 
العمل بالعيادة، والتقى بممرضة 

بــالــعــيــادة تـــدعـــى (ســـــــوزان. ك) ٤٠ 
ســنــة بــزعــم تــوقــيــع الــكــشــف الطبي 
عليه، ولــدى سماحها له بالدخول 
لــغــرفــة الــكــشــف تــوجــه إلــــى الــغــرفــة 
مــــــهــــــرولاً، وأعـــــقـــــب ذلــــــك اســـتـــغـــاثـــة 
الطبيب وشاهدته خلال تعديه عليه 
بـــســـلاح أبـــيـــض (مــــطــــواة) فــأصــابــه 
بـــــجـــــروح طـــعـــنـــيـــة أودت بــحــيــاتــه 
ولـــدى محاولتها منعه مــن الهرب 
تعدى عليها بذات السلاح الأبيض 
فـــأصـــابـــهـــا بــــجــــروح طــعــنــيــة ولاذ 

بالفرار، فاستغاثت بالأهالي ولدى 
ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه 
بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالي 

من ضبطه».
وكان المتهم اعترف أمام هيئة 
المـــحـــكـــمـــة، خـــــلال نـــظـــر الاتـــهـــامـــات 
الموجهة له، في جلسة في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي بالتهم المنسوبة 

إليه.
أســــــــوأ   ٢٠١٧ عـــــــــــام  وشـــــــهـــــــد 
اعتداءات ضد الأقباط منذ سنوات، 

يـــــن دامــــيــــين  عــــقــــب وقـــــــــوع اعـــــتـــــداء
اســتــهــدفــا كــنــيــســة «مـــــار جــرجــس» 
في مدينة طنطا الواقعة في وسط 
دلــتــا النيل، والكنيسة «المرقسية» 
في الإسكندرية، وأســفــرا عن مقتل 
مــــــن ٤٠ شـــخـــصـــاً وإصـــــابـــــة  أكـــــثـــــر 
بـــــجـــــروح، وتـــبـــنـــى «داعـــــــش»   ١١٢
الهجومين... كما قتل ٧ في هجوم 
إرهــــابــــي نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي أمام كنيسة بحلوان 

جنوب القاهرة.

وفــــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠١٧ ذبـــــــــح مــــســــلــــح «مـــــتـــــشـــــدد» 
صاحب متجر مسيحيا في مدينة 
الإسكندرية الساحلية. وفــي مايو 
ــتــل نحو 

ُ
(أيـــــار) مــن الــعــام نــفــســه، ق

٢٨ شخصاً بينهم عدد من الأطفال 
فـــي هــجــوم عــلــى حــافــلــة كــانــت تقل 
مــســيــحــيــين فـــي طــريــقــهــم إلــــى أحــد 
الأديـــــــــرة بـــالمـــنـــيـــا (عــــلــــى بـــعـــد ٢٠٠ 

كيلومتر جنوب القاهرة).
وفـــــي مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 

استهدف مسلحون ينتمون لتنظيم 
أثــنــاء  داعــــش مــواطــنــين مسيحيين 
عـــودتـــهـــم مــــن رحـــلـــة ديـــنـــيـــة بــأحــد 
الأديــــرة جــنــوب مــصــر، مــا أدى إلــى 
مقتل ٧ أشخاص وإصــابــة آخرين، 
وباشرت النيابة العامة التحقيقات 
فـــــي الـــــواقـــــعـــــة، وبــــعــــد يــــومــــين مــن 
الهجوم الأخير على حافلة الأقباط، 
أعلنت الشرطة المصرية، مقتل ١٩ 
مسلحاً، قالت إنهم من «المتورطين 

في الهجوم».

الجيش النيجيري يحبط هجوماً 
«بوكو حرام» على قاعدة عسكرية لـ

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

صدّت القوات النيجيرية هجوماً 
شنه مسلحون تابعون لحركة «بوكو 
حرام» على قاعدة عسكرية في شمال 
شرقي البلاد، أسفر عن مقتل جندي 
وجـــرح أربــعــة آخــريــن، عــلــى مــا أعلن 
الــجــيــش ومــيــلــيــشــيــات تــحــارب معه، 

أول من أمس.
وهــاجــم مــتــطــرفــون قـــدِمـــوا على 
متن شاحنات عدة بصواريخ مضادة 
لــلــطــائــرات قــاعــدة عسكرية فــي قرية 
كــيــكــيــنــو قـــــرب بـــلـــدة مـــونـــغـــونـــو فــي 
ولاية بورنو المضطربة بشمال شرقي 

نيجيريا، على ما قالت المصادر.
وأحـــبـــطـــت الــــقــــوات الــنــيــجــيــريــة 
الــــهــــجــــوم بـــعـــد قــــتــــال اســـتـــمـــر نــحــو 
ثــلاث ســاعــات تــدخــل خــلالــه الطيران 
الـــعـــســـكـــري، كـــمـــا أرســــلــــت تـــعـــزيـــزات 
عسكرية من مونغونو. وقال مسؤول 
عــســكــري فـــي مـــايـــدوغـــوري عــاصــمــة 
ولايـــة بــورنــو إنّ» الإرهــابــيــين قــامــوا 
بـــمـــحـــاولات بــائــســة لــلــســيــطــرة على 
الـــقـــاعـــدة، لــكــن تـــم صــدهــم بــعــد قــتــال 
ل 

ّ
عنيف». وتــابــع المــصــدر، الــذي فض

عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه: «لـــــلأســـــف، فــقــدنــا 
جــنــديــاً فــي الاشــتــبــاك فــي حــين جــرح 

أربعة آخرون».
ولـــم يــعــرف بــعــد حــجــم الأضـــرار 
التي تكبدها المتشددون في الاشتباك 

العنيف.
ولم تتضح على الفور تفاصيل 

الـــــهـــــجـــــوم بــــســــبــــب تـــــدمـــــيـــــر الـــبـــنـــى 
الــتــحــتــيــة لــــلاتــــصــــالات فــــي المــنــطــقــة 
بفعل الاشتباكات. وذكــرت ميليشيا 
مدنية تقاتل المتطرفين مع الجيش، 
أن «المتمردين لم يتمكنوا من دخول 
الـــقـــاعـــدة رغـــــم عــــددهــــم وأســلــحــتــهــم 
الـــثـــقـــيـــلـــة»، وتــــابــــعــــت: إن «جـــنـــديـــاً 
قـــتـــل وجــــــرح آخـــــــــرون». وهــــــذه ثــانــي 
محاولة للحركة الجهادية للسيطرة 
الــقــاعــدة العسكرية فــي غضون  على 
شـــهـــريـــن». فــفــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
صــــدت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة مــقــاتــلــي 
الحركة الذين حاولوا السيطرة على 
الــقــاعــدة بعد معركة استمرت بضع 

ساعات.
والأربـــــعـــــاء، قــتــل مــســلــحــون في 
تــنــظــيــم داعــــــش فــــي غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، 
التابع لجماعة «بوكو حــرام»، ثلاثة 
جنود بعدما استولوا لفترة وجيزة 
على قاعدة عسكرية في بلدة كاريتو، 

على بعد ٢٠٠ كلم من قرية كيكينو.
وتـــــعـــــرضـــــت قــــــواعــــــد عـــســـكـــريـــة 
عـــدة لــلــجــيــش الــنــيــجــيــري لــهــجــمــات، 
وخــصــوصــاً فــي شــمــال ولايـــة بورنو 
قرب بحيرة تشاد في الأشهر الأخيرة، 
لـــكـــن الـــجـــيـــش يـــنـــفـــي بــــشــــدة وقـــــوع 

خسائر جسيمة في صفوفه.
وقــتــل أكــثــر مــن ٢٧ ألــف شخص 
في شمال شرقي نيجيريا منذ بداية 
تمرّد «بوكو حــرام» في ٢٠٠٩. وأدّى 
الــــتــــمــــرّد إلـــــى نـــــــزوح نـــحـــو مــلــيــونــي 

شخص.

بروكسل: القوات الخاصة 
إلى أفغانستان لمواجهة طالبان

بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــدم وزيــــــر الــــدفــــاع الــبــلــجــيــكــي 
الــوزراء،  ساندر لونيز خطة لمجلس 
حــــول أولــــويــــات عــمــل الـــــــوزارة خــلال 
الـــخـــطـــة  وتــــتــــضــــمــــن   .٢٠١٩ عـــــــــام 
الــقــوات الخاصة  سحب عناصر مــن 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، الــــتــــي تـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً 
فـــي مــهــمــة تـــدريـــب وتــأهــيــل الـــقـــوات 
الــعــراقــيــة فــي الــحــرب ضــد الإرهــــاب، 
وإرسال هذه القوات إلى أفغانستان. 
وقال الوزير: إنه اختيار منطقي؛ لأن 
تنظيم داعـــش تلقى هــزائــم واضحة 
فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة، وبــخــاصــة في 
شرق سوريا، بينما عمليات طالبان 
تـــزداد فــي السنوات  فــي أفغانستان 
الأخــيــرة، خصوصاً فــي ظــل سيطرة 
الــقــوات الأمنية الأفغانية بصعوبة 
على نصف الأراضي الأفغانية فقط.

وزادت العمليات الانتحارية في 
الشهور الأخيرة بنسبة ٤٠ في المائة، 
وسقط في الصيف الماضي ٣ آلاف من 
المدنيين وهناك خمسة آلاف إصابة، 
بــحــســب مــــا ذكــــــرت وســــائــــل الإعـــــلام 
البلجيكية أمس، وتساءلت صحيفة 
الــيــومــيــة البلجيكية:  «دي مــورغــن» 
«هل سيكون زيادة مساهمة بلجيكا 
بـ١٣٥ عنصراً من القوات الخاصة، لها 
تأثير على تغيير الوضع الأمني، في 
أفــغــانــســتــان؟»، وأضــافــت: إن «خطة 
الوزير حصلت على موافقة الحكومة 
في الاجتماع الأسبوعي الذي انعقد 
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة». وعـــمـــلـــت الـــقـــوات 
الـــخـــاصـــة خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
فــي مهمة جــاءت فــي إطــار المساعدة 
فــــي الــــحــــرب ضــــد «داعــــــــــش»، وبــعــد 
انسحاب التنظيم مــن شــرق سوريا 
سيتم إرسال عناصر القوات الخاصة 
البلجيكية إلى أفغانستان لمساعدة 
القوات الأفغانية في مهمتها الأمنية 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــوضـــع فـــي الــبــلاد، 
بــحــســب مــــا جـــــاء فــــي خـــطـــة الـــوزيـــر 
البلجيكي، الذي شارك في الاجتماع 
الـــوزاري للمرة الأولـــى، بعد أيــام من 
توليه المنصب خلفا لسلفه ستيف 

فان دنبورت». 
وعـــقـــب الاجـــتـــمـــاع، قــــال الـــوزيـــر 
الـــجـــديـــد: «لــــن يــتــركــز عــمــل الــجــيــش 
المــهــمــات الخارجية  البلجيكي على 
فحسب، بــل التركيز الأكــبــر سيكون 
فـــي مــهــمــة الــجــيــش الــبــلــجــيــكــي على 
مساعدة الشرطة في داخل البلاد على 
تأمين المناطق الاستراتيجية في إطار 
الاهتمام بالهدف الأكبر وهو مكافحة 
الإرهاب والتطرف، وفي الوقت نفسه 
ســـيـــكـــون لـــهـــا دور فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
خـــارجـــيـــاً مـــن خــــلال مــشــاركــتــهــا في 

مهمات في مالي، والنيجر، وتونس، 
والـــعـــراق، وأفــغــانــســتــان، وكــذلــك لها 
دور داخــل أوروبـــا في دول البلطيق 
تشارك مع قوات دول أوروبية أخرى 
في حلف الناتو لتوجيه رسالة إلى 
الــروس بأنهم يقفون بالمرصاد لأي 

تحرك قد يتم فيه تجاوز الحدود».
إلــــى أن سحب  الــــوزيــــر  وأشــــــار 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة مــن 
الــــــعــــــراق لا يـــعـــنـــي انــــتــــهــــاء المـــهـــمـــة 
هـــنـــاك، لــكــن ســيــظــل هـــنـــاك عــنــاصــر 
مــن الجيش فــي مهمة أخــرى تتعلق 
بتدريب الكوادر في الأجهزة الأمنية 
العراقية، وبالتالي سيتم سحب ما 
بين ٨٠ و٩٠ فرداً من القوات الخاصة 
مــن هــنــاك، وسيتم توجيه الاهتمام 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــالـــت صحيفة  إلــــى 
الــــيــــومــــيــــة: إن وزارة  «ســـــتـــــانـــــدرد» 
الـــدفـــاع تـــجـــري حــالــيــاً دراســـــة حــول 
الــتــواجــد البلجيكي  مسألة توسيع 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وتــــوجــــد بــالــفــعــل 
الــدفــاع هــنــاك، لهذا  بعثة مــن وزارة 
الـــغـــرض، حــيــث يــوجــد مــا يــقــرب من 
٩٠ جندياً بلجيكاً في كابول ومــزار 
شــــريــــف، فــــي إطــــــار مــهــمــة الـــتـــدريـــب 
والمـــشـــورة الــتــابــعــة لــلــنــاتــو، وســوف 
تبحث البعثة البلجيكية في إمكانية 
إلــى ٢٢٠ جندياً  زيــادة العدد ليصل 
ابـــــتـــــداءً مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) مــن 
الــعــام المقبل، وسيتم التشاور حول 
مهمة هؤلاء الجنود مع الشركاء في 
المهمة الأطلسية». وكانت اجتماعات 
وزارية في الناتو في يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، قـــد نــاقــشــت تــمــويــل مهمة 
الناتو في أفغانستان المعروفة باسم 
مهمة الدعم الحازم لمساعدة القوات 
الأمــنــيــة الأفــغــانــيــة، وجـــرت مناقشة 
الـــتـــمـــويـــل حـــتـــى عــــــام ٢٠٢٤، وأمـــــا 
بــالــنــســبــة لمــهــمــة الــنــاتــو فــي الــعــراق، 
فقد سبق أن قال الأمين العام للحلف 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ: «أطــلــقــنــا بعثة 
الناتو في قمة يوليو (تموز) الماضي، 
والآن نحن بصدد زيادة وجود الناتو 
تدريجياً». وأشار إلى أن كندا أخذت 
على عاتقها مسؤولية قيادة مهمة 
الــتــدريــب فـــي الـــعـــراق، والــنــاتــو الآن 
بــصــدد بــنــاء مــهــمــة الــتــدريــب هـــذه». 
وأشار إلى أن الناتو موجود بالفعل 
في العراق، وما صدر عن قمة يوليو 
هو توسيع الحضور والأنشطة، وفي 
ظـــل قــنــاعــة بــــأن أفـــضـــل طــريــقــة لمنع 
عودة «داعش» هو تعزيز قوة القوات 
الــعــراقــيــة أو قــدرتــهــا عــلــى مكافحة 
الإرهـــــــاب بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى نــفــســهــا؛ 
ولــهــذا فـــإن تــدريــب الــقــوات العراقية 
هــو واحـــد مــن أفــضــل الأســلــحــة التي 
لدى الناتو في الحرب ضد الإرهاب.



بين الواقع والتحديات 

استراتيجية أميركية جديدة لمحاربة الإرهاب 
القاهرة: إميل أمين

باختصار يمكننا القطع بأن 
واشنطن منذ أحـــداث سبتمبر، 
عــــــاشــــــت حــــــالــــــة مـــــــن الــــغــــضــــب، 
وبــــوصــــف كــثــيــر مــــن الـــقـــيـــادات 
الأميركية فــإن واشنطن أعلنت 
الـــــحـــــرب عـــلـــى الـــغـــضـــب ولـــيـــس 
الــحــرب على الإرهــــاب، كما أنها 
استخدمت مطارق ثقيلة جداً من 
الفولاذ لهش الذباب، فيما الأكثر 
واقعية في المشهد هو أن أميركا 
لا تزال تبحث عن العرض، وربما 
تتناسى بشكل رئيسي المــرض، 
والــدوافــع والأســبــاب التي قادت 
إلـــــى المــــواجــــهــــة عـــلـــى صـــورتـــهـــا 

الحالية.

إرهاب اليوم أكثر انتشاراً

فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي 
اســـــتـــــضـــــاف مــــعــــهــــد واشــــنــــطــــن 
لـــــســـــيـــــاســـــات الـــــــشـــــــرق الأدنــــــــــى 
الــــــجــــــنــــــرال الأمــــــيــــــركــــــي مـــايـــكـــل 
الــتــخــطــيــط  نــــاغــــاتــــا، مــــديــــر  ك. 
الــتــشــغــيــلــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي في 
المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، 
وقد أشار إلى ما قدمته الولايات 
المتحدة بالتعاون مع عدد كبير 
مــــن حـــلـــفـــائـــهـــا وشـــركـــائـــهـــا فــي 
جميع أنحاء العالم، من جهود 
استثنائية، وكيف أنها استثمرت 
ثروات هائلة في مجال مكافحة 
الإرهـــــــــاب بـــأشـــكـــالـــه المـــتـــنـــوعـــة، 
ولــكــن الـــســـؤال الــــجــــذري... لمـــاذا 
أصــــبــــح الإرهـــــــــــاب الـــــيـــــوم أكـــثـــر 
انــتــشــاراً بـــل وتــعــقــيــداً مــمــا كــان 
عليه الأمــر حين بدأنا؟ يتساءل 
الجنرال الأميركي ثم لا يتوقف 
عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى 
عــلامــة اســتــفــهــام أخــــرى حيوية 
بدورها: لمــاذا أثبت الإرهــاب أنه 
قادر على الصمود والتكيف رغم 
نجاحاتنا ورغم الضغط والقوة 
المتواصلين اللذين نستخدمهما 
نحن والعالم للوقوف في وجهه؟

يضعنا ناغاتا أمام حقائق 
مثيرة للقلق، جلها بات موجوداً 
فـــــي قـــــاعـــــدة بــــيــــانــــات الإرهــــــــاب 
الــتــي جمعها برنامج  الــعــالمــيــة، 
«جـــامـــعـــة  «ســــــتــــــارت» الــــتــــابــــع لــــ

ماريلاند» في الولايات المتحدة، 
وتبين أن الاتجاهات الأساسية 
للإرهاب رغم الجهود الأميركية 
الــكــثــيــفــة، أصــبــحــت مــثــيــرة جــداً 
لــلــقــلــق، فــمــنــذ عــــام ٢٠١٠ ازداد 
عدد الوفيات المرتبطة بالإرهاب 
أنــحــاء العالم بنسبة  فــي جميع 
تزيد عن ٣٠٠ في المائة، كما ازداد 
عــدد الهجمات الإرهابية مع ما 
يقترن بها من ضحايا بنحو ٢٠٠ 
في المائة، وبمعزل عن ذلك، فإن 
الفيدرالية في الداخل  السلطات 
الأميركي والمكلفة إنفاذ القانون، 
تجري نحو ألف عملية تحقيق 
مــتــصــلــة بــــالإرهــــاب فـــي الـــداخـــل 

وعبر نحو خمسين ولاية.
ولعل الجزئية الأكثر مدعاة 
لـــلـــنـــظـــر فـــــي المـــشـــهـــد الإرهـــــابـــــي 
حول العالم اليوم، والتي يلفت 
إلــيــهــا الــجــنــرال هــي أنـــه رغـــم كل 
الـــنـــجـــاحـــات، لا يــــــزال الــتــطــرف 
المــــقــــتــــرن بـــالـــعـــنـــف، فـــــي جــمــيــع 
أشكاله تقريباً، يتمتع بالمرونة 
أي أنه قادر على الصمود، وعنده 
أيضاً أن الهجوم على الإرهابيين 
لا يـــؤدي فــي حــد ذاتـــه إلــى خلق 
استراتيجية دائــمــة النجاح في 

مواجهة الأعمال الإرهابية.
ملامح استراتيجية ترمب

مــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال المــــــــــــســــــــــــودة 
الاســتــراتــيــجــيــة المــكــونــة مـــن ١١ 
صفحة والــتــي تشكل الخطوط 
الأولـــيـــة لاســتــراتــيــجــيــة الرئيس 
تــرمــب، نــرصــد عـــدداً مــن الملامح 
والمعالم يمكننا تلخيصها في 

نقاط محددة كالتالي:
تــنــبــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــى 
ضرورة تجنب الولايات المتحدة 
الــتــزامــات عسكرية  الـــوقـــوع فــي 
جـــــــديـــــــدة، مـــكـــلـــفـــة ومــــفــــتــــوحــــة، 
وعــلــى الــقــارئ هــنــا أن يستنبط 
ما يريد المشرع الأميركي قوله، 
أي تــحــاشــي الـــدخـــول فـــي حــرب 
جديدة، مثل حربي أفغانستان 
والعراق، واللتين تعاني منهما 

واشنطن حتى الساعة.
تـــلـــفـــت الـــوثـــيـــقـــة كــــذلــــك إلـــى 
حــــتــــمــــيــــة تــــكــــثــــيــــف واشـــــنـــــطـــــن 
لـــعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضـــــد الـــجـــمـــاعـــات 
الــراديــكــالــيــة الــعــالمــيــة، لــكــن في 
الــــوقــــت نــفــســه خـــفـــض تــكــالــيــف 

«الدماء والثروة الأميركية»، في 
سعيها لتحقيق أهــدافــهــا ضد 
الإرهــــــــاب. ولـــعـــل هــــذه الــجــزئــيــة 
بــنــوع خـــاص تشير إلـــى مــا قــال 
الــبــعــض بـــأنـــه تــحــمــيــل لــحــلــفــاء 
واشنطن حول العالم المزيد من 
الأعباء اللوجيستية والقتالية، 

وتعظيم مشاركتهم المالية.
ولــعــل شئيا مــن المــصــارحــة 
والمــــكــــاشــــفــــة يـــتـــجـــلـــى واضــــحــــاً 
عـــبـــر مـــطـــالـــعـــة الــــنــــص الأصـــلـــي 
لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، حــــيــــث نــجــد 
اعترافاً رسمياً بــأن الإرهــاب «لا 
يمكن هزيمته نهائياً بأي شكل 
مــن الأشـــكـــال»، لا سيما بــعــد أن 
تحول الإرهاب على أرض الواقع 
إلــــــى غــــــول ووحـــــــش يــــهــــدد أمـــن 
العالم كله، وفي مقدمته الولايات 

المتحدة ذاتها.
تـــؤكـــد اســتــراتــيــجــيــة تــرمــب 
المــــتــــحــــدة  الــــــــولايــــــــات  عــــلــــى أن 
لـــــم تـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــقــــضــــاء عــلــى 
الـــتـــهـــديـــدات الإرهــــابــــيــــة بــشــكــل 
نـــهـــائـــي، مــعــتــبــرة أن نــجــاحــهــا 

فــي منع هجمات إرهــابــيــة على 
غــــرار أحــــداث سبتمبر لا يعني 
بالضرورة انحسار الإرهــاب، لا 
سيما أن التنظيمات الإرهابية 
مــــثــــل تـــنـــظـــيـــم «الـــــــقـــــــاعـــــــدة» أو 
«داعــش» ما زالــت تشكل تهديداً 
عــابــراً لــلــحــدود وعــبــر الــولايــات 

المتحدة وغيرها من الدول.
وتــــشــــدد أيــــضــــاً عـــلـــى فــكــرة 
لــم ينته بعد،  أن خطر التنظيم 
الــــضــــربــــات  نـــــجـــــاح  مـــــؤكـــــدة أن 
العسكرية الأميركية، واستعادة 
الأراضـــــــــي الــــتــــي كــــــان الــتــنــظــيــم 
يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا فــــــي الـــــعـــــراق 
وســـوريـــا، لا يــعــنــي بــالــضــرورة 
فـــروعـــه  انـــتـــهـــاء خــــطــــره، إذ أن 
خــارج الشرق الأوســـط، ما زالت 
تمثل التهديد الأكــبــر والمستمر 
لــلــولايــات المتحدة والــعــالــم كله، 
كما حددت ثمانية فروع للتنظيم 
الإرهــــابــــي و٢٠ شــبــكــة مـــا زالـــت 
تعمل بانتظام لتنفيذ عمليات 
إرهابية في أنحاء أفريقيا وآسيا 

وأوروبا والشرق الأوسط.

الجماعات الراديكالية
 لا الإسلامية

ضــــــمــــــن مـــــــلامـــــــح ومـــــعـــــالـــــم 
هــــــذه الـــــحـــــرب الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
الإرهـــــاب، كــانــت هــنــاك متلازمة 
دائــــمــــاً عـــلـــى ألـــســـنـــة المـــســـؤولـــين 
الأمــيــركــيــين وفـــي عــقــولــهــم، تلك 
الــــتــــي ربــــطــــت عـــلـــى الـــــــــدوام بــين 
الإرهاب والإسلام، وجعلت منهم 
صنوانين لا يفترقان، ومترادفين 
لا ينفصلان. بدأ المشهد منذ ليلة 
الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١. 
حين استخدم الرئيس الأميركي 
وقتها جورج بوش الابن «خطاباً 
استدعى مفرداته من زمن حروب 
- الــفــرنــجــة كــمــا ســمــاهــا الــعــرب، 
أو الحروب الصليبية كما رآها 

الأوروبيون».
فـــي تــلــك الــلــيــلــة كــــان بــوش 
يــــقــــســــم الـــــعـــــالـــــم إلـــــــــى قـــســـمـــين 
واضــحــين، الــذيــن معنا والــذيــن 
عـــلـــيـــنـــا أو ضـــــدنـــــا، وكــــــــان مــن 
الواضح للغاية أن الجانب الآخر 

هم المسلموون.
مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت الــبــغــيــض 
أضحى كل مسلم داخل الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــشــــروع إرهــــابــــي فــي 
لـــــم يــكــن  أفـــــضـــــل الأحــــــــــــــوال، إن 
إرهابيا بالمطلق، وقد عمل كثيراً 
مــــروجــــو الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا عــلــى 
سكب المزيد من الزيت على النار، 
لإشعال أوار الخلافات وتعميق 
هــــــوة الـــــصـــــراعـــــات. واســـتـــخـــدم 
طــــويــــلاً «الإرهــــــــــاب الإســــلامــــي» 
كمصطلح يلخص حرب أميركا 
عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة، 
وهـــــو خـــطـــأ فـــنـــي وعـــلـــمـــي، نــبــه 
إليه الكثير من المفكرين وحتى 
رجالات الأمن والاستخبارات في 
صفوف الأميركيين أنفسهم، لكن 

من غير طائل.
أمــــــا المـــثـــيـــر هــــــذه المــــــــرة فــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دونـــــالـــــد تـــرمـــب 
الــجــديــدة فــهــو الاســتــعــاضــة عن 
الـــتـــعـــبـــيـــر الـــــــذي كــــــان مـــتـــلازمـــة 
فـــي ٢٠١٦، وهــو  تـــرمـــب  لــحــمــلــة 
«الإرهــــــاب الإســـلامـــي المــتــطــرف» 

بــتــعــبــيــر آخـــــر هــــو «الـــجـــمـــاعـــات 
الراديكالية» الساعية إلى خلافة 

مزعومة.

إيران... واستراتيجية
 الإرهاب الجديدة

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، لا 
بـــد مـــن إلـــقـــاء نـــظـــرة عـــابـــرة على 
الــيــوم لــلإرهــاب  رؤيـــة الأميركيين 
الإيـــــرانـــــي، وهـــــي رؤيــــــة تـــبـــدأ مــن 
عند مستشار الأمن القومي جون 
بــولــتــون أحــد صــقــور «المحافظين 
الـــجـــدد»، والـــــذي اعــتــبــر ولا يـــزال 
المــركــزي العالمي  إيـــران هــي البنك 
لــــلإرهــــاب، و«الــــبــــؤرة الــصــديــديــة 
أيــضــاً للشر حــول الــعــالــم»، وتمر 
عبر مايك بومبيو وزير الخارجية 
الــذي لا ينفك يصف إيـــران بأنها 
الــدولــة الــتــي تمثل الــراعــي الأكبر 
للإرهاب حول العالم، وصولاً إلى 
الـــذي يتهم  الــرئــيــس تــرمــب عينه 
إيران بأنها أنفقت نحو ستة عشر 
مليار دولار على تمويل الإرهاب 
والإرهــابــيــين المتمثلين في وجهة 
المــيــلــيــشــيــاويــة  فـــي الأذرع  نـــظـــره 
ووكلاء إيران في المنطقة، وذلك في 
الفترة ما بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦.

الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
الجديدة ترى أنه لا بد من قطع 
الطريق على مليارات الدولارات 
التي عرفت طريقها لإيــران بعد 
الاتفاق سيئ السمعة عام ٢٠١٥، 
الــتــي ذهــبــت للحوثيين في  تــلــك 
الــيــمــن، وحــــزب الــلــه فـــي لــبــنــان، 
والــحــشــد الــشــعــبــي فـــي الـــعـــراق، 
بــــــجــــــانــــــب حـــــــمـــــــاس فــــــــي غــــــــزة، 
والــــتــــي هــــي خــلــفــيــة فـــكـــريـــة بــل 
الإخـــوان  ولوجيستية لجماعة 
المــســلــمــين الإرهـــابـــيـــة المــحــظــورة 

في مصر.

غياب القوة الناعمة

الــــقــــوة  أدوات  تـــغـــيـــب  هـــــل 
الــــنــــاعــــمــــة الـــــتـــــي تـــــحـــــدث عــنــهــا 
الــبــروفــســور الأمــيــركــي «جيمس 
نــــــاي» فــــي مـــؤلـــفـــه الـــشـــهـــيـــر عــن 

استراتيجية ترمب؟
يمكن أن يــكــون ذلـــك كــذلــك، 
تــوجــد تفاصيل  ســيــمــا وأنــــه لا 

عن الآليات التي تسعى واشنطن 
لــتــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــتــهــا مــن 
خــلالــهــا، وهــنــا فــإن هــنــاك فارقا 
واضـــــــحـــــــا جـــــــــداً بــــيــــنــــهــــا وبـــــين 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــــــــاراك أوبــــامــــا 

.«٢٠١١
ذلــك أن استراتيجية ترمب 
لا تــتــنــاول هــــذه الــجــزئــيــات من 
الـــتـــي  بــــعــــيــــد، وهـــــــي  قـــــريـــــب أو 
كانت في السابق تتبنى برامج 
لمــســاعــدة الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة 
فـــــي ســـعـــيـــهـــا لـــتـــقـــلـــيـــل المـــظـــالـــم 
التي تغذي التطرف، وقد لفتت 
هــــذه الإشــكــالــيــة انــتــبــاه بـــروس 
هوفمان، مدير مركز الدراسات 
الأمــنــيــة بــجــامــعــة جـــــورج تـــاون 
الـــــــــذي عــــلــــق بـــــالـــــقـــــول: «لـــلـــقـــوة 
لــكــن ليس  الــنــاعــمــة دور تــلــعــبــه 
بــاســتــبــعــاد الـــقـــوة المـــحـــركـــة، أو 
العمل العسكري، والــذي وصف 
مـــســـودة الاســتــراتــيــجــيــة بــأنــهــا 
تصوير رصين جداً للتهديد وما 
يلزم لمواجهته الآن وفي المستقبل 

القريب».
ثم يمكن التساؤل هل رؤية 
الجنرال ناغاتا التي أشرنا إليها 
من قبل هي الأصــوب في بعض 
نقاطها من استراتيجية ترمب؟

يــطــالــب الــجــنــرال الأمــيــركــي 
بــــأن تــصــبــح الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة الأكــــثــــر فــاعــلــيــة فــي 
اعــــــــتــــــــراض الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات 
الإرهـــابـــيـــة، لا ســيــمــا فـــي مــجــال 
تــــقــــديــــم بـــــدائـــــل أكــــثــــر جـــاذبـــيـــة 
لأفـــكـــارهـــا الإرهــــابــــيــــة الـــســـامـــة.  
وفي هذا الإطار لا يجد المرء رجع 
صـــدى لــهــذا الـــطـــرح فـــي مــقــارنــة 

ترمب الخشنة.
جــــــزئــــــيــــــة أخـــــــــــــــرى يـــلـــفـــت 
إليها نــاغــاتــا، وهــي حتمية أن 
تضحى واشنطن أكثر فاعلية 
في مساعدة المجتمعات المحلية 
والأسر على تحديد الأشخاص 
أو الفئات الأكثر عرضة لتجنيد 
الإرهـــابـــيـــين وتــمــكــين الــجــهــات 
الفاعلة المحلية من منع هؤلاء 
الأفراد أو الجماعات أو إبعادهم 
عن هذا المسار من خلال تدريبهم 
على كيفية تلبية احتياجاتهم 
إلــى  الــلــجــوء  أو مــظــالمــهــم دون 

العنف.

يريد المشرع الأميركي تحاشي الدخول في حرب جديدة مثل حربي أفغانستان والعراق واللتين تعاني منهما واشنطن حتى الساعة

في الذكرى السابعة عشرة لاعتداءات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ على الولايات المتحدة الأميركية، اعتمد الرئيس دونالد 
ترمب استراتيجية جديدة لمقاومة الإرهاب، وقد تم نشرها في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأطلق عليها 
البعض مثل كليفورد ماي مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في أميركا «استراتيجية واقعية لعصر من التحديات».

ــيــة  أكــــد خـــبـــراء وبـــاحـــثـــون فـــي شـــــؤون الــتــنــظــيــمــات الأصــول
أن «خــطــاب تجنيد الأجـــانـــب» لـــدى الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة يتسم 
«العاطفية المفرطة»، ويركز على الأصول الفقهية دون الفروع،  بـ

متستراً في «ثوب الدعوة، حيث يغلب الطابع الدعوي على المرحلة 
الأولى من التجنيد، والتي تستغل عدم دراية الشخص المستهدف 
بالدين الإسلامي». فخطاب التنظيمات الأصولية المتطرفة لتجنيد 

الأجانب مر بالكثير من مراحل التطور، وصولاً إلى تنظيم داعش 
الذي استفاد من خبرات التنظيمات التي سبقته في هذا المجال، 
وعلى رأسها تنظيم «القاعدة» الذي وضع المبادئ الأساسية لذلك.

 التنظيمات الأصولية تواصل خطتها لاختراق الغرب

تجنيد الأجانب... مُفردات خادعة تقود للعنف
 القاهرة: عصام فضل

ويستهدف الخطاب بحسب 
الـــخـــبـــراء فــئــتــين رئــيــســيــتــين في 
أي مجتمع غــربــي، هــمــا الجيل 
الـــثـــالـــث مــــن أبــــنــــاء المـــهـــاجـــريـــن 
مــن أصـــول عــربــيــة أو إســلامــيــة، 
والــــشــــبــــاب مـــــن مــــواطــــنــــي هـــذه 
الـــــبـــــلـــــدان أصـــــحـــــاب الــجــنــســيــة 
الأصلية. وقال مراقبون إنه «رغم 
اخـــتـــلاف الــتــكــتــيــكــات الــنــفــســيــة 
الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي تــجــنــيــد كل 
فـــئـــة مـــنـــهـــمـــا؛ فـــــإن ثـــمـــة قـــواســـم 
مـــشـــتـــركـــة فـــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــعــامــة لــلــتــجــنــيــد، والـــتـــي تــبــدأ 
عـــــادة بــقــيــام أعـــضـــاء «الــخــلايــا 
النائمة» بترشيح أسماء لأهداف 
مـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــتـــجـــنـــيـــد يـــصـــلـــون 
إليها فــي محيطهم الاجتماعي 
وتحركاتهم اليومية، ثم يقومون 
بإجراء دراسات على الهدف «أي 
الـــضـــحـــيـــة» لـــتـــحـــديـــد الــوســيــلــة 
المناسبة للتواصل معه، وترتيب 
أولويات خطاب التجنيد. وأكد 
ماهر فرغلي، الباحث في شؤون 
الـــــحـــــركـــــات الأصـــــولـــــيـــــة بــمــصــر 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن «أبــنــاء  لـــ
الجيل الثالث من المهاجرين ذوي 
الأصــــول الــعــربــيــة أو الإســلامــيــة 
يشكلون دائماً هدفاً رخواً وسهلاً 
للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، 
ويستغل خطاب التجنيد الفئات 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مـــــن تـــنـــاقـــضـــات 
نــفــســيــة ومــجــتــمــعــيــة، فــالــكــثــيــر 
من هــؤلاء الشباب يعيشون في 
الــغــربــيــة منفصلين  المــجــتــمــعــات 
ويواجهون مشكلة في الاندماج، 
ويعانون من عقدة (التناقضات 
الـــنـــفـــســـيـــة)، فـــهـــم يــعــيــشــون فــي 
مــجــتــمــع لـــيـــبـــرالـــي؛ لــكــن لــديــهــم 
عـــواطـــف مــــوروثــــة تـــجـــاه كـــل ما 
هو إسلامي، وتقوم التنظيمات 

المتطرفة بمساعدتهم على حل 
هذه العقدة فيحسمون صراعهم 

النفسي».

مفاهيم مغلوطة
أضــــــاف فـــرغـــلـــي عـــلـــى عــكــس 
خــطــاب الــتــجــنــيــد المــوجــه لشباب 
الــــــــداخــــــــل فـــــــي الـــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
والإسلامية، يركز خطاب تجنيد 
أبـــنـــاء المـــهـــاجـــريـــن عــلــى الأصــــول 
الـــفـــقـــهـــيـــة وأحـــــــكـــــــام الــــتــــوحــــيــــد، 
فالشخص الذي ينشأ في مجتمع 
إسلامي يكون لديه على الأقل قدر 
من الدراية والمعرفة الدينية تمكنه 
مـــن المـــجـــادلـــة ومــنــاقــشــة الــحــجــج 
أبــنــاء المهاجرين  الفقهية؛ إلا أن 
لا تـــتـــوافـــر لــديــهــم هــــذه المــعــرفــة، 
ومعظمهم يتعرف على المفاهيم 
الدينية للمرة الأولى، لذلك ينتقل 
الــــخــــطــــاب ســــريــــعــــاً إلـــــــى مـــرحـــلـــة 
وجـــوبـــيـــة الـــجـــهـــاد لــنــشــر الـــديـــن، 
مــســتــنــداً إلـــى المــفــاهــيــم المــغــلــوطــة 
والأفــــكــــار المــتــطــرفــة، الـــتـــي تشبع 
بها الضحية في المرحلة الأولى... 
ويحل الولاء للتنظيم محل العائلة 
والمجتمع عن طريق مفهوم «العزل 
الأولـــــــي» والــــــذي يـــقـــوم عــلــى مــلء 
الفراغ النفسي والاجتماعي لدى 
العنصر الجديد من خلال إهدائه 
الكتب الفقهية التي تتبنى أفكاراً 
متطرفة، وإشــعــاره أنــه جــزء هام 

من مشروع كبير لنشر الدعوة.
وأكد فرغلي أن خطاب تجنيد 
أصحاب الجنسيات الأصلية في 
المــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة يــســتــخــدم 
مــــفــــردات تــتــنــاســب مــــع نــشــأتــهــم 
الاجتماعية في مجتمع ليبرالي 
ديمقراطي، ويركز الخطاب على 
المفاهيم والقيم الإنسانية البراقة، 
مــن نــوعــيــة «الـــعـــدل»، و«المـــســـاواة 
بــين الــبــشــر»، و«مــواجــهــة الظلم»، 
وهــي مفاهيم تجتذب الضحية، 

القيم  الــبــدايــة لاســتــخــدام  وتشكل 
الــســمــحــة والــتــســتــر وراء مــفــهــوم 
الـــدعـــوة إلـــى الـــديـــن، لــبــث الأفــكــار 

المتطرفة.
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــار صـــبـــرة 
الـــقـــاســـمـــي، الـــبـــاحـــث فــــي شــــؤون 
الـــــحـــــركـــــات الأصـــــولـــــيـــــة، إلـــــــى أن 
«خــــطــــاب الــتــجــنــيــد يــتــجــنــب فــي 
إلــى التكفير؛  البداية أي إشـــارات 
بــل عــلــى الــعــكــس فــهــو يــركــز على 
استغلال الأفكار والقيم الإنسانية 
السامية التي يؤمن بها الشخص 
المــــســــتــــهــــدف بـــحـــكـــم نــــشــــأتــــه فــي 
مجتمع ليبرالي، وتكون الرسالة 
أن الإســــلام ســبــق الــعــالــم كــلــه في 
تـــبـــنـــيـــه لمـــفـــاهـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والحرية والمــســاواة، وفي المرحلة 
الأخــــيــــرة يـــتـــم اســـتـــخـــدام مــفــهــوم 
«الــصــدمــة» بــإخــبــاره أن المجتمع 
الــذي يعيش فيه كافر - على حد 

زعــمــهــم - ويــعــيــق تـــقـــدم الـــدعـــوة 
ونشر الحرية والمساواة».

«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ مضيفاً 
يـــــشـــــكـــــل اســـــــتـــــــهـــــــدف الأجـــــــانـــــــب 
بالتجنيد هدف ذو أولوية لكافة 
التنظيمات الإرهــابــيــة الأصولية 
ضــــمــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة اخـــــتـــــراق 
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، لــيــس فقط 
لــكــونــهــم هــدفــاً ثميناً نــظــراً لعدم 
معرفتهم بأي أمور فقهية، حيث 
يكون التنظيم هو منبع معرفتهم 
الـــــوحـــــيـــــد؛ بــــــل أيـــــضـــــا لـــســـهـــولـــة 
بـــــلادهـــــم أو أي  فـــــي  تـــحـــركـــاتـــهـــم 
بــلاد أخــرى من دون إثــارة شكوك 

الأجهزة الأمنية.

ميراث {القاعدة}
الـــــقـــــاســـــمـــــي أكــــــــــد فـــــــي هـــــذا 
النائمة» في  الصدد أن «الخلايا 
دوراً  تلعب  الغربية  المجتمعات 

رئـــيـــســـيـــاً فـــــي عـــمـــلـــيـــات تــجــنــيــد 
الأجانب، فبحسب الخبراء يقوم 
أعــــضــــاء هــــــذه الـــخـــلايـــا بــــإجــــراء 
دراســـات مستمرة على المجتمع 
الذي يعيشون فيه لاستخدامها 
فــــي تـــطـــويـــر خــــطــــاب الــتــجــنــيــد، 
يــقــومــون بترشيح الأهـــداف  كما 
المـــحـــتـــمـــلـــة لــلــتــجــنــيــد، ودراســـــــة 
جـــــوانـــــب حـــيـــاتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة... 
ويـــــعـــــيـــــش أعـــــــضـــــــاء «الـــــخـــــلايـــــا 
الــــنــــائــــمــــة» حــــيــــاة طـــبـــيـــعـــيـــة فــي 
المــجــتــمــع مــن دون لــفــت الأنــظــار، 
ويعتمدون على مبدأ السرية في 

نشر الدعوة.
المـــراقـــبـــون إن تنظيم  وقـــــال 
داعـــــــــش الإرهـــــــابـــــــي اعــــتــــمــــد فــي 
إنشاء وتوسعة خلاياه النائمة 
عــلــى أعــضــاء ورثــهــم مــن تنظيم 
«الــــــقــــــاعــــــدة»، الــــــــذي كـــــــان يـــقـــوم 
بإعادة الأجانب عقب تجنيدهم 

وتـــدريـــبـــهـــم فـــي مــعــســكــراتــه إلــى 
بـــلادهـــم الأصـــلـــيـــة، فـــي حـــين ظل 
«داعش» حتى وقت قريب يطلب 
مـــن أعـــضـــائـــه الأجــــانــــب الــهــجــرة 
مـــن بـــلادهـــم لــلــقــتــال فـــي صــفــوف 
الــتــنــظــيــم بــــالــــدول الـــتـــي يــنــشــط 
بها... وهــي الاستراتيجية التي 
تراجع عنها التنظيم في الآونــة 
الأخيرة، بسبب هزائمه المتلاحقة 
في العراق وسوريا وغيرهما من 

الدول.
فــي ذات الــســيــاق، أكـــد نبيل 
نعيم، القيادي السابق في تنظيم 
«الـــشـــرق  «الــــجــــهــــاد» المــــصــــري لــــ
الأوسط»، أنه في أحد معسكرات 
تنظيم «القاعدة» في أفغانستان 
كـــــــان الأعــــــضــــــاء فــي  عـــــــام ١٩٨٩ 
جـــــهـــــاز الـــتـــجـــنـــيـــد يـــســـتـــهـــدفـــون 
الأجـــــانـــــب، الــــذيــــن يــــدرســــون فــي 
مــعــاهــد أو جـــامـــعـــات إســلامــيــة، 

وبعد أن تنتهي مراحل التجنيد 
الأساسية، يتم عزلهم في المعسكر 
لــتــلــقــي تـــدريـــبـــات عـــســـكـــريـــة، ثــم 
يتم إرسالهم إلى بــلادهــم... وقد 
استطاع «داعــش» تجنيد معظم 
هـــؤلاء فــي وقــت لاحـــق، ليشكلوا 
قاعدة خلاياه النائمة». وأضاف 
نعيم: تعمل «الــخــلايــا النائمة» 
وفـــــــــق آلـــــــيـــــــات مـــــــحـــــــددة ونــــســــق 
مجتمعي يقوم على السرية وعدم 
لفت الانتباه، لذلك يتحركون في 
محيطهم الاجــتــمــاعــي الطبيعي 
ســواء الــدراســة فــي جامعة مــا أو 
في نطاق العمل، وعقب الانتهاء 
مــن دراســــة الــشــخــص المستهدف 
في محيطهم ينتقلون إلى مرحلة 
«جــس النبض»، والــتــي تتضمن 
إشــارات وجملا عابرة في سياق 
حوار حول أمور عامة، ويتم دائماً 
تغليف الإشــــــارات بــمــفــردات عن 
الديمقراطية والحرية ومفاهيم 
مماثلة لــصــرف ذهــن المستهدف 
عـــن الــرســالــة الــخــفــيــة... وتتسم 
كــل مــراحــل التجنيد بتجنب أي 
حــديــث عــن الانــتــمــاء لتنظيم ما، 
إذ يتم معظمها في إطار أحاديث 
شخصية أو أنــشــطــة اجتماعية 
مشتركة، إلى أن ينتقل المستهدف 
إلى مرحلة الإيمان بالدعوة وما 

تتضمنه من بث أفكار مغلوطة.

العالم الافتراضي
وأكــد الخبراء والباحثون أن 
«داعــــــش» يــولــي اهــتــمــامــاً خــاصــاً 
بالتكنولوجيا ووسائل التواصل 
يــبــدو واضحاً  الحديثة، وهــو مــا 
فــــي اهـــتـــمـــام الــتــنــظــيــم بــرســائــلــه 
الإعـــــلامـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الإبـــهـــار لــجــذب عــنــاصــر جــديــدة، 
واســــتــــعــــراض الــــقــــوة عــــن طــريــق 
نــشــر مــشــاهــد المـــذابـــح الــتــي يقوم 
بها للتدليل على قــوتــه. فــي هذا 

الصدد يشير صبرة القاسمي إلى 
أن «داعــــش» لــديــه خــبــراء فــي علم 
الــنــفــس والاجــتــمــاع والإعـــــلام من 
أعضائه يتولون صياغة رسائله 
الإعــلامــيــة وإصـــداراتـــه المختلفة، 
فــهــو عــنــدمــا يــســتــهــدف الــشــبــاب 
الفرنسي مثلاً، تكون الرسالة على 
لسان مواطن فرنسي من أعضائه، 
فــتــكــون الــلــغــة ســلــيــمــة والــتــأثــيــر 
النفسي للرسالة الإعلامية أكبر، 
وبـــشـــكـــل عـــــام يــســتــغــل أعـــضـــائـــه 
الأجانب في جذب مزيد من شباب 

بلادهم.
أمــــا مـــاهـــر فـــرغـــلـــي، فـــقـــال إن 
الــلــجــان الإلــكــتــرونــيــة تـــركـــز على 
عـــنـــصـــر الإبـــــهـــــار كــــأحــــد وســـائـــل 
الـــتـــأثـــيـــر، فـــفـــي مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة 
مــــن الــتــجــنــيــد يـــقـــومـــون بـــإرســـال 
صـــور ومــقــاطــع فــيــديــو للشخص 
المــــســــتــــهــــدف، تــــصــــور اســـتـــرخـــاء 
أعــضــاء التنظيم وسعاتهم وهم 
يجلسون ســويــاً على جــانــب نهر 
الــفــرات لــيــلاً، أو يــقــومــون ببعض 
الأنشطة الرياضية أو الترفيهية، 
ويــــعــــكــــف عــــلــــى إنــــــتــــــاج الــــصــــور 
ومـــــقـــــاطـــــع الــــفــــيــــديــــو مـــخـــرجـــون 
محترفون، بهدف تصوير حياة 
أعضاء التنظيم باعتبارها الجنة 
على الأرض... وتستخدم اللجان 
الإلــكــتــرونــيــة صــفــحــات شخصية 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
لا تتضمن أي مــحــتــوى متطرف 
يـــوحـــي بـــانـــتـــمـــاء صــاحــبــهــا لأي 
أفـــكـــار  اعـــتـــنـــاقـــه أي  تـــنـــظـــيـــم أو 
أصولية، إذ تقوم هذه الصفحات 
بــالــبــحــث فـــي صــفــحــات الــشــبــاب 
بشكل عام لوضع دراسات نفسية 
مـــن خــــلال مـــا يــكــتــبــونــه لــتــحــديــد 
يــكــون  تـــجـــنـــيـــدهـــم، إذ  إمـــكـــانـــيـــة 
المــحــبــطــون أو الناقمون  الــشــبــاب 
أو الذين يمرون بمشكلات نفسية 

أكثر الفئات المستهدفة.

إجراءات أمنية في محطة القطارات الرئيسية في العاصمة باريس عقب هجمات إرهابية عام ٢٠١٥ أسفرت عن مقتل ١٣٠ شخصا 
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في ١٩ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
الـــتـــقـــت مــجــمــوعــة مــــن الــنــاشــطــين 
الحقوقيين والصحافيين اليمنيين 
الــجــنــدوبــي، رئيس  بالسيد كــمــال 
فـــريـــق الـــخـــبـــراء الـــبـــارزيـــن المــكــلــف 
الــتــحــقــيــق فــــي انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنسان في اليمن، وذلك بمجلس 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان الــــتــــابــــع لـــلأمـــم 
المــتــحــدة فـــي جــنــيــف عــلــى هــامــش 
الدورة الـ٣٩ للمجلس. وهدف اللقاء 
إلــى مناقشة الفريق حــول تقريره 
الصادر في أغسطس (آب) الماضي 
الــــــذي أثــــــار جــــــدلاً واســــعــــاً بــســبــب 
بـــعـــض الأخــــطــــاء فـــيـــه، وتــجــاهــلــه 
لكثير من الانتهاكات التي مارسها 

الحوثيون في اليمن.
كنت أحــد الحاضرين فــي هذا 
اللقاء الخاص الذي بدأه الجندوبي 
بـــــاســـــتـــــعـــــراض مـــنـــهـــجـــيـــة إعــــــــداد 
التقرير، والصعوبات التي واجهها 
الــــفــــريــــق خــــــلال زيــــــاراتــــــه لــبــعــض 
المناطق التي شهدت الانتهاكات، 
والمعوقات التي منعته من الوصول 
للمناطق الأخرى. كان أبرز ما قاله 
لنا الــجــنــدوبــي فــي ذلــك الــيــوم هو 
أن فــريــقــه مُـــنـــع مـــن الـــوصـــول إلــى 
مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز وبــــعــــض المـــنـــاطـــق 
الأخــــــرى الـــتـــي مـــــارس الــحــوثــيــون 
انــتــهــاكــات، نتيجة المخاطر  فيها 

الأمنية التي قد يتعرضون لها.

وجـــــه  الــــــنــــــقــــــاش،  ذروة  فـــــــي 
الصديق منصور الشدادي - وهو 
ناشط حقوقي من أبناء محافظة 
مأرب - ســؤالاً للجندوبي: لماذا لم 
تقوموا بزيارة مأرب لتطلعوا على 
الجرائم التي ارتكبها الحوثيون 
فــــيــــهــــا؟ فــــهــــي مــــديــــنــــة آمـــــنـــــة وقــــد 
أمــطــرهــا الــحــوثــيــون بــالــصــواريــخ. 
فــــأجــــاب الـــجـــنـــدوبـــي بــــــأن فــريــقــه 
مُنع من دخولها بسبب الأوضــاع 
الأمــنــيــة فــيــهــا. قــلــتُ لــه إن السفير 
الأمـــيـــركـــي وســــفــــراء وصــحــافــيــين 
لــدول أوروبــيــة يزورونها  ينتمون 
بشكل مستمر وهي آمنة. قاطعني 
الجندوبي قائلا: هذا سفير أميركا 
دولــة عظمى. فقلت له وأنــت تمثل 
الأمــــم المـــتـــحـــدة! لــيــنــتــهــي الــحــديــث 
حول هذه النقطة بقوله إن «فريق 
الأمن والسلامة في الأمم المتحدة، 
هو الــذي منعهم من الوصول إلى 
هذه المحافظات لدواع أمنية وهو 
لا يستطيع تــجــاوز ذلــــك». وبــهــذا 
الــشــكــل، غـــاب عــن الــتــقــريــر الأمــمــي 
الــــجــــانــــب الأهــــــــم والأكــــــثــــــر قــتــامــة 
ووحشية من انتهاكات الحوثيين.

الــيــوم، التقيت وكيل  في نفس 
فـــي اليمن  وزارة حــقــوق الإنـــســـان 
نــبــيــل عــبــد الــحــفــيــظ، واســتــنــكــرت 
عـــــــدم قـــــيـــــام الــــحــــكــــومــــة - مــمــثــلــة 
بوزارتي حقوق الإنسان والداخلية 

- بتأمين ذهاب فريق الخبراء إلى 
تعز ومأرب ليطلع على الانتهاكات 
التي مارسها الحوثيون فيها. إلا 
أن الوكيل أكد لي أن الوزارة طالبت 
الــفــريــق مـــــراراً (كــتــابــيــاً وشــفــهــيــاً) 
بالذهاب إلى تعز ومأرب، وضمنوا 
لــــه الـــحـــمـــايـــة الـــكـــامـــلـــة، لـــكـــن هـــذه 
المــطــالــب قوبلت بــالــرفــض مــن قبل 
الفريق الأممي. وهذا أيضاً ما أكده 
لـــي وزيــــر حــقــوق الإنـــســـان محمد 

عسكر لاحقاً.
تـــذكـــرت هــــذه الــتــفــاصــيــل وأنـــا 
أقـــرأ الأخــبــار الــتــي تفيد بــأن وفــداً 

رفـــيـــعـــاً مــــن مــنــظــمــات دولــــيــــة بــمــا 
فيها منظمات أممية، خاطر بنفسه 
لــيــدخــل مــديــنــة الــحــديــدة الــثــلاثــاء 
الماضي. على الرغم أن المواجهات 
المـــــســـــلـــــحـــــة تـــــــــــــدور فــــــــي مــــنــــاطــــق 

مختلفة حول المدينة وداخلها.
وفد أممي رفيع على رأسه المدير 
التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي 
ديفيد بيزلي (الــذي يدير عمليات 
فــي أكثر مــن ٩٠ دولــة فــي العالم)، 

ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم 
المــتــحــدة فـــي الــيــمــن لــيــز غـــرانـــدي، 
وآخـــــــــــــــرون خــــــــاطــــــــروا بـــحـــيـــاتـــهـــم 
ودخــــــلــــــوا إلــــــى مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
وهـــــم يـــســـمـــعـــون أزيـــــــز الــــرصــــاص 
ودوي الانــفــجــارات وهــديــر المدافع 
والــــطــــائــــرات! كـــــان الــــهــــدف إيـــقـــاف 
الــحــديــدة، وإنقاذ  عمليات تحرير 
الميليشيات المسلحة الحوثية التي 
تعتبرها الأمم المتحدة في قراراتها 

بالمتمردة.
أمـــام هـــذا الــتــنــاقــض الــكــبــيــر... 
ماذا يمكن أن نفهمه نحن اليمنيين؟! 

باتت هذه مثل هذه المنظمات تدعم 
الــحــوثــيــين بــكــل وضــــوح. يتساءل 
الــيــمــنــيــون فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ومجالسهم اليومية: لمـــاذا تتكرر 
الـــحـــكـــايـــة دائـــــمـــــاً؟ فــكــلــمــا اقـــتـــرب 

الجيش التابع للحكومة اليمنية 
مــــن تـــحـــريـــر أي مـــحـــافـــظـــة، تــهــرع 
منظمات دولية من أول يوم لإصدار 
بيانات تحذر من خطورة الوضع 
الإنـــســـانـــي بـــهـــدف إيـــقـــاف تــحــريــر 
المــحــافــظــات؟! وكلما ارتكبت  هــذه 
ميليشيا الحوثي انتهاكات ضد 
المدنيين، تصمت هذه المنظمات. مع 
التذكير بأن هذه المنظمات الدولية 
ســـكـــتـــت عـــنـــدمـــا كــــــان الـــحـــوثـــيـــون 
يــزحــفــون مــدجــجــين بــالــســلاح إلــى 
صـــنـــعـــاء وبـــقـــيـــة المـــحـــافـــظـــات. بــل 
سكتت عندما حــاصــر الحوثيون 
مــديــنــة تــعــز ومــنــعــوا دخـــــول المـــاء 
والغذاء والدواء حتى مات الأطفال 
الخدج في المستشفيات لعدم توفر 

الأكسجين المنقذ للحياة...!
لا يزال الجميع يتذكر ما حدث 
فــــي ٢٢ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠١٦ عندما خــاطــرت إدارة الأمــن 
والسلامة في الأمم المتحدة بحياة 
٧ مــــــن مــــــديــــــري مــــنــــظــــمــــات الأمــــــم 
المتحدة بمن فيهم منسق الشؤون 
الإنسانية السابق ليدخلوا تعز، 
ويصدروا بياناً مخزياً لمنظماتهم 
يعلن عــدم وجــود حصار إنساني 
على المــديــنــة. وبــعــد ثــلاث سنوات 
ونصف السنة، لا يمكن لأي منظمة 
من هذه المنظمات اليوم أن تخرج 
لــنــا بــبــيــان أو تــقــريــر يــقــر بــوجــود 

حصار إنساني على تعز.
الأمر ذاته بالنسبة للمنظمات 
غـــيـــر الأمــــمــــيــــة... مــــا الــــــذي يــجــعــل 
مـــنـــظـــمـــة (خــــــيــــــريــــــة) بـــريـــطـــانـــيـــة 
تمارس الأنشطة السياسية، وتنفذ 
حملات إعلامية مناصرة وممولة 
فــي أوروبــــا ومــؤخــراً فــي الــولايــات 
المتحدة للمطالبة بتغيير أو تعديل 
ــلــزم  يُ الـــــذي  الــــقــــرار الأمـــمـــي ٢٢١٦ 
جماعة الحوثي بتسليم السلاح، 
الــدولــة وانتهاء  بما يضمن عــودة 

الحرب؟!
هــنــالــك كــم هــائــل مــن الأنشطة 
المــشــبــوهــة والـــتـــجـــاوزات المخجلة 
الــتــي تــمــارســهــا بــعــض المــنــظــمــات 
الدولية العاملة في اليمن؛ لتؤكد 
الــــتــــورط الــســيــاســي والاســـتـــغـــلال 
الــفــاضــح لــلــمــلــف الإنــســانــي بغية 
تعطيل أي جهود عسكرية تسعى 
إلـــــى اســـتـــعـــادة الـــــدولـــــة، وتــحــريــر 
اليمن من بطش السلالة التي تدعي 
الله منحها الحق فــي امتلاك  بــأن 

رقاب اليمنيين واستعبادهم.
بات اليمنيون يعرفون تآمركم 
ومساعيكم المتناغمة مع توجهات 
بــعــض الـــــدول الـــتـــي تـــحـــرص على 
الــحــوثــي المسلحة  بــقــاء ميليشيا 
في شبه الجزيرة العربية؛ لتكون 
خنجراً في خاصرة العرب... لكن، 

هيهات.

الهجرة العربية... ظاهرة عامة مصالحات لبنانية فرعية وسط تهديد شامل للكيان
لــم يــبــدأ الــتــاريــخ الإســـلامـــي بمولد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بوفاته، لكنه بدأ بيوم 
هجرة نبي الإســلام من مكة إلى يثرب، 
بــاعــتــبــاره أهـــم حـــدث فــي تــاريــخ الــدولــة 
الإسلامية وبداية إقامة الدولة. وقد تم 
اعتماد هذا التقويم السنوي حين جمع 
الله  الــخــطــاب (رضـــي  بــن  الخليفة عــمــر 
السابعة  السنة  أول  عنه) الصحابة في 
عشرة للهجرة، وكان ذلك في سنة ٦٢٢ 

حسب التقويم الميلادي.
في ذلك اليوم المجيد، الأول من شهر 
الــهــجــرة بمعناها  الــعــرب  مــحــرم، عـــرف 
الإنــســانــي:  الــســامــي، والمــهــاجــر بمعناه 
«مــن هَــجَــرَ مــا نهى الــلــه عــنــه» كما رواه 
البخاري. أريد أن أصل إلى أن الفتوحات 
لا علاقة لها بالهجرة، وإنما هي لنشر 
الإســــلام فــي دول الــعــالــم شــرقــاً وغــربــاً. 
فالقادة الفاتحون وجنودهم لم يذهبوا 
إلــــى الـــهـــنـــد والـــســـنـــد وآســـيـــا الــصــغــرى 
وسواحل أفريقيا على المحيط الأطلسي 
لـــلاســـتـــقـــرار هـــنـــاك أو بــحــثــاً عـــن حــيــاة 
أفــضــل، وإنــمــا ذهــبــوا لإيــصــال الرسالة 
المــحــمــديــة وتــثــبــيــت الإســــلام فـــي أرجـــاء 

الأرض.
وحــتــى لا يُــســاء الــفــهــم، فــأنــا أدخــل 
فــــي المـــــوضـــــوع لـــلـــحـــديـــث عــــن مـــوجـــات 
الـــهـــجـــرة المــتــدفــقــة والــــنــــزوح الــجــمــاعــي 
الــــــذي لا يـــتـــوقـــف والـــنـــفـــي الاخـــتـــيـــاري 
الـــفـــردي والــقــســري الـــذي بــلــغ أوجـــه في 
الوطن العربي، ودول إسلامية في القرن 
السابق والحالي من  العشرين والعقد 
الــحــادي والعشرين. لقد تحولت  القرن 
الــهــجــرة مــن حـــالات وأحــــلام فــرديــة إلــى 

ظاهرة عامة مستعصية.
ــدّر إحصائية سويسرية صدرت 

َ
تُــق

العام  الثاني) مــن  فــي نوفمبر (تشرين 
المــاضــي أعــــداد المــهــاجــريــن حـــول العالم 
بــنــحــو ٢٢٤ مـــلـــيـــون مـــهـــاجـــر. وتُــعــتــبــر 
سويسرا من الدول الأوروبية التي توجد 
فيها أعلى نسب للمقيمين الأجانب. أما 
على الصعيد الدولي، وبالأرقام المجردة 
المتحدة  الــولايــات  فــإن  التوصيفات  مــن 
إذ يقيم  إليها،  الهجرة  تتصدر مضمار 
المهاجرين  مــن  المــائــة  فــي   ٢٠ فيها نحو 
المــســجــلــين حـــول الـــعـــالـــم، تــلــيــهــا ألمــانــيــا 

وروسيا.
وتُــــــــــعَــــــــــرّف المــــــؤســــــســــــات الـــــدولـــــيـــــة 
الــذي ولــد في  «المهاجر» بأنه الشخص 
بــلــد آخـــر غــيــر الــبــلــد الــــذي يــعــيــش فــيــه، 
كــانــت أســبــاب هجرته باستثناء  مهما 
الــدبــلــومــاســيــين. أمــا تعريف «الــهــجــرة» 
الناس  انتقال  إلــى  فهو مصطلح يشير 
أفرادًا أو جماعات من موطنهم الأصلي 
إلى موطن آخر. ولا يشمل ذلك النازحين 
أفرادًا أو جماعات داخل بلدانهم بسبب 
ظروف سياسية أو اقتصادية أو بيئية.

بـــــعـــــد أكــــــثــــــر مـــــــن ألـــــــــف ســـــنـــــة عـــلـــى 

الـــفـــتـــوحـــات الإســــلامــــيــــة ورحــــــــلات ابـــن 
بــطــوطــة ومـــغـــامـــرات الــصــبــي ســنــدبــاد 
ليلة وليلة»،  «ألــف  فــي روايـــة  الخرافية 
تــتــجــدد فـــي هــــذه الـــســـنـــوات المــضــطــربــة 
مــن مــســيــرة الأمـــة الــعــربــيــة بــين المحيط 
والــخــلــيــج، الــرغــبــة فـــي إعـــــادة اكــتــشــاف 
العظيمة.  الــفــتــوحــات الإســلامــيــة  عجلة 
وبدلاً من ركوب الخيل والجمال والبغال 
الــحــال في  كــان  الشراعية، كما  والسفن 
ذلــــك الــــزمــــان، يــركــب الــفــاتــحــون الــجــدد 
العملاقة  الــنــفــاثــة والــبــواخــر  الــطــائــرات 
(في أسوأ الأحوال قوارب متهالكة تغرق 
أيديهم  بعد أول عاصفة بحرية!) وفــي 
بدلاً من الخرائط البدائية القديمة وآلة 
العادية  الهواتف المحمولة  الإسطرلاب، 
والذكية. وإذا كانوا يستكشفون مناطق 
الــخــلــيــويــة يمكنهم  الــتــغــطــيــات  خـــــارج 
اللجوء إلــى هــاتــف «فــضــائــي» ذي ربــطٍ 
مــبــاشــر بـــالأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة. وهــو 
الربيع  ثـــورات  فــي  أثبت جــدارتــه  هاتف 
العربي المشؤومة والاحــتــلال الأميركي 
لــلــعــراق أكــثــر مــمــا كــــان يــخــطــر فـــي بــال 

مخترعه!
وحــين بــدأ قصف الــعــراق في مارس 
(آذار) وأبريل (نيسان) ٢٠٠٣ كنتُ مديرًا 
بــالــنــيــابــة لمــكــتــب وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــشـــرق 
الأوســــط المــصــريــة فــي بـــغـــداد، ولـــم يكن 
المــراســلــين (باستثناء  أكــثــر  مــعــي، ومــع 
العربية والأجنبية  الفضائية  القنوات 
التغطيات  فــي  بــه  مــا نستعين  الــكــبــرى) 
الصحافية للغزو غير ذلك الهاتف. لكن 
فــي الصحاري  المفيد  الجهاز  عيب هــذا 
والبحار والغابات أنه كان لا يعمل داخل 
أن يحمله  المــســتــخــدم  الـــجـــدران، وعــلــى 
الشارع  أو  الحديقة  إلــى  أو  إلــى السطح 
لتحقيق الاتــصــال المــطــلــوب. وكــان أمــرًا 
ا بالمخاطر أن أحمل الهاتف إلى 

ً
محفوف

بــغــداد وســط القصف  فــي  سطح منزلي 
الجوي وصواريخ الدفاع الجوي ولعلعة 

الرشاشات والبنادق والمسدسات.
وأعتذر لأنني خرجت عن الموضوع 
قليلاً. فقد بدأت بالحديث عن الفاتحين 
العرب الجدد، وإليه أعود. لقد اكتشفت 
فــي المحيطين  أن هناك عــدة جــزر نائية 

الــــهــــادي والأطـــلـــســـي تــمــنــح الــتــأشــيــرة 
والإقـــــامـــــة مــــعًــــا وبـــســـهـــولـــة لأي عــربــي 
إليها هربًا من «الحرية والعدالة  يلجأ 
والديمقراطية والنزاهة ودولة القانون» 
الـــعـــربـــي!  يــســمــىبــالــربــيــع  فــــي دول مــــا 
وفـــضـــلاً عـــن أن هـــذه الـــجـــزر تــنــقــذك من 
مشكلة الحصول على تأشيرة أو إقامة 
فــإنــهــا لا تــمــنــعــك مــن تنظيم  لــجــوء،  أو 
اليوم  مظاهرات ضد حكومة بلادك في 
التالي لوصولك الميمون إلى سواحلها. 
فــأولاً سكانها لا يفهمون كلمة واحــدة 
مــن الــلــغــة الــعــربــيــة، وثــانــيًــا لا يــمــيــزون 
الحوثي،  الملك  المالكي وعبد  نــوري  بين 
ـــا لــيــس بــيــنــهــم أحــــد مـــن أنــصــار 

ً
وثـــالـــث

«ولاية الفقيه» وعمامة خامنئي ولحية 
لـــم يسمعوا  قــاســم ســلــيــمــانــي، ورابـــعًـــا 
أبــــــداً بـــاخـــتـــراع اســـمـــه «جـــامـــعـــة الـــــدول 

العربية»...!
ولا داعـــي لمــزيــد مــن الــتــشــويــق، فقد 
حان وقت الأذان في مالطا. هذه الجزر 
هي ماريانا الشمالية وغوام وسولومون 
وفــــانــــواتــــو وكـــيـــريـــبـــاتـــي وبــولــيــنــيــزيــا 
الفرنسية وســامــوا وتونغا في المحيط 
الــــــهــــــادي، وكــــيــــب فــــيــــرد وبــــاربــــيــــدوس 
وجـــــــوادا لـــوبـــي وبــــرمــــودا (قـــــرب مــثــلــث 
الجنوبية  بــرمــودا!) وجــزر ساندويتش 
ولــيــســوتــو فـــي المــحــيــط الأطــلــســي. وقــد 
تــــكــــون ســـمـــعـــتَ بــــأســــمــــاء بـــعـــض هـــذه 
أفريقية،  مــثــلاً دولـــة  الــجــزر؛ فليسوتو 
وغوام فيها قاعدة أميركية شهيرة، أما 
جـــزر ســولــومــون الــقــريــبــة مــن أســتــرالــيــا 
الــواقــع تتكون من ٢١ جزيرة  (وهــي في 
مختلفة المساحات) فهي نفسها جزيرة 
أن فيها كنوز  التي كان يشاع  سليمان 
الملك سليمان، وتبين أن الأمر ليس أكثر 
من حلقة تاريخية في برنامج «الكاميرا 
الــــخــــفــــيــــة» حــــيــــث تــــــوافــــــد المـــــغـــــامـــــرون 
الجزيرة  الأوروبيون والآسيويون على 
للبحث عن الكنز المفقود فلم يجدوا غير 
التي  الهند! ومــيــزة جــزر سليمان  جــوز 
تعتبر إليزابيث الثانية ملكتها المتوجة، 
أن فيها ٣٥٠ مسلمًا فقط من بين سكانها 
الــــذيــــن يــــقــــدر عــــددهــــم بـــنـــصـــف مــلــيــون 
نسمة. ويمكنك أن تكون المسلم رقم ٣٥١ 
وتدخل التاريخ. أما جزيرة ساندويتش 
المكونة من ١١ جزيرة معظمها بركانية 
فهي قريبة من القارة القطبية الجنوبية 
المفقودة «أنتاركتيكا»، ومن مميزاتها أن 
أحدًا من أقاربك أو أصدقائك لن يزورها 
ــا فــي كــوخــك، لأنــهــا بعيدة 

ً
ويــنــام مــجــان

ثــانــيًــا! وأحــلــى ما  أولاً وشــبــه متجمدة 
فيها اسمها الشهي. 

هل نقول وداعًا للطوابير على أبواب 
الــســفــارات الأجــنــبــيــة المــوصــدة ومكاتب 
الأمم المتحدة العاجزة، بحثاً عن «فيزا» 
أو إقامة أو هجرة؟ اطلبوا الهجرة ولو 

في «سولومون»!

المــصــالــحــة الــجــديــدة الــتــي شــهــدهــا 
لبنان برعاية البطريرك الماروني بشارة 
الــراعــي بــين تــيــار المـــردة بــقــيــادة الزعيم 
الــشــمــالــي ســلــيــمــان فــرنــجــيــة والـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة بــقــيــادة ســمــيــر جــعــجــع، هي 
الــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا الــتــي تــجــري تحت 
عــنــوان الـــوحـــدة المــســيــحــيــة بــعــد تفاهم 
مـــعـــراب بـــين الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة أيــضــا 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بــقــيــادة الــعــمــاد 
مــــيــــشــــال عــــــون قــــبــــل انــــتــــخــــابــــه رئـــيـــســـاً 

للجمهورية.
مــثــل هـــذه المــصــالــحــات تــعــتــبــر دون 
أدنـــــى شـــك ظـــاهـــرة صــحــيــة وضـــروريـــة 
وسط الأزمات التي عصفت بلبنان، ولا 
تـــزال كــمــا فــي دول ومــجــتــمــعــات عربية 
أخرى، لا سيما بعد العجز عن تحقيق 
الحد الأدنى من شعارات الربيع العربي 
وتحولها من وعد إلى وعيد. إنما تحثنا 
هذه الظاهرة على طرح موضوعين باتا 
المــواطــنــة في  مقلقين، الأول هــو مصير 
هــــذه الــبــقــعــة مـــن الـــعـــالـــم فـــي ظـــل غلبة 
الفرعية من عرقية ودينية  ات  الانــتــمــاء
ومذهبية على الانتماء الوطني الجامع، 
أقلية فيها جماعة  كــل  اعتبار  والثاني 
واحــدة تربطها قواسم مشتركة عابرة 

الوطنية. للحدود 
المــشــهــد الـــيـــوم عــلــى طــــول مــســاحــة 
التعددية  العربي بعامة ودولـــه  العالم 
بــخــاصــة يــظــهــر أن شــعــوبــه عــــادت إلــى 
نــقــطــة الــصــفــر، أي نــقــطــة مـــا قــبــل قــيــام 
دولــــــه الـــوطـــنـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، حـــيـــث كـــان 
المــــكــــونــــان الــــديــــنــــي والـــقـــبـــلـــي يــشــكــلان 
أســـس الــهــويــة. وتــحــت مــظــلــة الانــتــمــاء 
الــفــرعــي، بـــات يــشــار إلـــى كــل طــائــفــة أو 
امــتــداده وكــأنــهــا كتلة واحــدة  ملة على 
ومـــوحـــدة بــشــكــل يــفــصــلــهــا عـــن بيئتها 
الوطنية والاجتماعية والثقافية. فبات 
الــشــرق»  مــثــلاً عــن «مسيحيي  الــحــديــث 
أو «مسيحيي المشرق»، وكأنهم جماعة 
واحــدة متراصة تربطها أهــداف واحدة 
الوطنية وثقافة واحدة  عابرة للحدود 
بــعــيــدة عـــن الــنــســيــج الــوطــنــي وتـــاريـــخ 
واحد خارج سياق تاريخ الوطن. وكأننا 
اللبناني مثلاً  إن المسيحي  نقول بذلك 
أقرب إلى المسيحي العراقي أو المصري 
أو الأردني منه إلى مواطنيه من طوائف 
أخرى. والحقيقة غير ذلك. فكما أن هذه 
الــتــســمــيــات تــســتــبــطــن رؤيـــــة ســيــاســيــة 
غير بريئة تقصد عــزل المسيحيين عن 
أقليات  الــعــروبــي، وتجعلهم  انتمائهم 
دخيلة على النسيج الاجتماعي العربي، 
تـــقـــصـــد أيــــضــــاً عـــزلـــهـــم عـــــن نــســيــجــهــم 

الوطني.
إن المــســيــحــيــين فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
كــمــا غــيــرهــم مــن الــطــوائــف لــيــســوا على 
مــواقــفــهــم مختلفة  إن  بـــل  وحــــدة حــــال، 
البيئية  مــتــبــايــنــة وظــروفــهــم  وأحــيــانــا 

والمــجــتــمــعــيــة كــمــا مــشــاكــلــهــم الــحــيــاتــيــة 
لـــيـــســـت نـــفـــســـهـــا، ويــــصــــعــــب بـــالـــتـــالـــي 
وضعهم جميعاً في بوتقة واحدة، وإن 
تــشــاركــوا فــي تــجــارب تــاريــخــيــة صقلت 
وعيهم لخصوصيتهم. وتجدر الإشارة 
أيضاً إلى أن النخب المسيحية من قادة 
رأي ومرجعيات دينية ومدنية وزعماء، 
اللهم  إلا  كــبــرى  عــلــى رؤيـــة  لــم يجمعوا 
الــتــي تصف واقــع المسيحيين بأنه  تلك 
غير مرض ولا معافى ومستقبلهم غير 
آمــن. إلا أن عــدم الأمــان هــذا يعاني منه 
أبناء الطوائف الأخرى في المنطقة إذ أن 
تداعيات عدم استقرارها تنسحب على 
جميع أبنائها. صحيح أن العقد الماضي 
إلـــى المسيحيين  بــالــنــســبــة  كــارثــيــاً  كـــان 
مــع ظــهــور الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، وتــلــك 
الــــخــــارجــــة عــــن الـــــدولـــــة، إنــــمــــا مـــعـــانـــاة 
المسلمين لم تكن أقل خصوصاً مع لعب 
الفتن  الإقليمية على وتــر  القوى  بعض 

الطائفية.
إن العلة الأساسية في المنطقة والتي 
الأقــلــيــات بعامة  بـــروز مشكلة  إلــى  أدت 
والمسيحيين بخاصة، تكمن في قصور 
الحديثة عــن استكمال  العربية  الــدولــة 
مــقــومــات الــبــنــاء الــوطــنــي وفــشــلــهــا في 
الدينية  بــمــشــاربــهــم  تمثيل مــواطــنــيــهــا 
والـــطـــائـــفـــيـــة والإثــــنــــيــــة المــــتــــعــــددة عــلــى 
قــاعــدة المــواطــنــة، إضــافــة إلـــى الأوضـــاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــصـــعـــبـــة والـــســـيـــاســـات 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الاضــــطــــهــــاد والــتــمــيــيــز 
والاستبداد وتصاعد الخطاب المتطرف 
والإقـــصـــائـــي. ومـــا فــاقــم هـــذه الــظــاهــرة 
على مدى العقود الماضية هو استغلال 
الدينية  الأنظمة الاستبدادية للأقليات 
وجــعــلــهــا ملحقة وتــابــعــة لــهــا، ودخـــول 
إشــكــالــيــة الأقــلــيــات فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
مــــعــــتــــرك الألاعـــــــيـــــــب الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
الدولية  القوى  والدولية، حيث تحاول 
الأقليات  اســتــغــلال أوضـــاع  والإقليمية 
الحالية لمزيد من التدخل والاستقطاب.

إلــى مــوضــوع المصالحات  بــالــعــودة 
لبنان، فإن  التي يشهدها  والتفاهمات 
بين أبناء الطائفة الواحدة (بين القوات 
اللبنانية  الــلــبــنــانــيــة والمـــــردة والـــقـــوات 

أو بــين طوائف  الــحــر)  الوطني  والــتــيــار 
مختلفة (التيار الوطني الحر وحزب الله 
وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر)، 
فــهــي تــبــقــى هــشــة لأنـــهـــا فـــارغـــة مـــن أي 
مضمون سياسي أو قائمة على مصالح 
آنية ضيقة لا تأخذ في الاعتبار المصالح 
الوطنية العليا بعيدة المدى. فكل طرف 
بــاقٍ على مواقفه  دخــل المصالحة وهــو 
السياسية. بالنسبة للأحزاب والتيارات 
الأداء  المعلن من هذا  الهدف  المسيحية، 
الطائفة ولــو على  السياسي هو وحــدة 
الوطنية  السياسية  حــســاب المعضلات 
الرئيسية، بحيث لن نبالغ إذا قلنا إنها 
بــاتــت تــتــصــرف وكــأنــهــا أنـــديـــة ثــقــافــيــة 
الــقــرى تهتم بالخدمات  فــي  اجتماعية 
والثقافة والصحة والاجتماع والرياضة 
بــاســتــثــنــاء الـــســـيـــاســـة!! الأكــــثــــر أهــمــيــة 
بالنسبة إلى المسيحيين اليوم في لبنان 
هــو اســتــعــادة دورهــــم المــؤســس للكيان 
الــلــبــنــانــي بـــجـــذوره الــعــربــيــة وانــفــتــاحــه 
على الغرب، كما الأكثر أهمية بالنسبة 
النظر فيما  العرب، هو  إلى المسيحيين 
يعتبر إشكالياً في هذه الفترة العصيبة 
الــــضــــاغــــطــــة عـــلـــيـــهـــم تـــــحـــــديـــــداً ولـــيـــس 
تخصيصاً، أي صــعــوبــة الاخــتــيــار بين 
موالاة حكم سلطوي يحميهم أو يحتمي 
بــهــم، أو الــتــعــويــل عــلــى ديــمــقــراطــيــة لا 
تستقيم دون المواطنة ولا تستوي دون 
دولــــة مــدنــيــة، أو الــتــســلــيــم قــهــراً بذمية 
يسعى إليها جهارة من ضل الطريق من 

الغلاة أو من استقوى بسلاح.
أو الاستهانة  التقليل  هــذا لا يعني 
الــزعــمــاء  بأهمية هــذه المــصــالــحــات بــين 
لأي جهة انــتــمــوا وواجـــب دفــن الأحــقــاد 
ومــــراجــــعــــة الـــــــــذات وطــــلــــب الــــعــــفــــو عــن 
الأخـــطـــاء، والــكــثــيــر مــنــهــا خــطــايــا. إنما 
اللبنانيين  المــلــح والمــطــلــوب هــو خـــروج 
مسلميهم ومسيحييهم برؤية سياسية 
متناسقة لا تقوم على تعصب طائفي 
متوهم بل على قناعات وثوابت تعلي 
المــصــالــح الــوطــنــيــة. المــشــكــلــة الـــيـــوم في 
لــبــنــان تــتــخــطــى وحـــــدة المــســيــحــيــين أو 
وحدة السنة أو وحدة الشيعة. المشكلة 
هـــي تــهــديــد الـــكـــيـــان بــرمــتــه مـــع تــحــول 
الوطن إلى أسير لقوى واحدة امتدادها 
اللبناني كما  النسيج  الــغــريــب عــن  هــو 
الــنــســيــج الـــعـــربـــي: حـــزب الــلــه وراعــيــتــه 

إيران.
لبنان  القناعة في  أن تترسخ  يبقى 
كما في المنطقة، أن ما يصيب المسيحيين 
يصيب المسلمين أيضاً، وستبقى رؤوس 
الجميع في حقائب السفر والهجرة ما لم 
ترسم خريطة طريق لقيام الدولة المدنية 
الــقــائــمــة عــلــى احـــتـــرام حــقــوق الإنــســان 
العدالة والمساواة، وما  وحرياته وعلى 
لم يعل الانتماء الوطني على أي انتماء 

آخر.
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الأمطار والانحدار وإهدار الأعمار
لـــكـــل إنــــســــان قـــصـــة يـــحـــب أن 
يــرويــهــا، ولــو لغريب عــابــر. وأنــا 
الــــقــــصــــص. وأعـــــشـــــق دور  أحـــــــب 
المـــتـــحـــدث.  المــســتــمــع وأكـــــــره دور 
واعتبرت دائــمــاً أن السائق دفتر 
المــــديــــنــــة والمــــعــــبــــر الأصــــــــــدق عــن 
نبضها وهمومها. وهذا ما حصل 
مــعــي فـــي نـــيـــويـــورك فـــي المــســافــة 

الفاصلة بين الفندق والمطار.
الــــســــائــــق إن كــنــت  ســـألـــنـــي 
عربياً فاعترفت. ودقـــق فــي بلد 
المــنــشــأ أيـــضـــاً. وقــــال إنـــه لـــم يــزر 
لبنان، لكنه سمع أنه بلد جميل 
ولذيذ. لا يمكنني إنكار أن لبنان 
بلد جميل أو كــان يستحق هذه 
أنــه لذيذ معقدة  الصفة. مسألة 
الـــخـــوض في  أردِ  وشــائــكــة ولــــم 

التعليق عليها.
قــــــــال الـــــســـــائـــــق إنــــــــه ســعــيــد 
لــوجــوده فــي نــيــويــورك. الحياة 
ليست سهلة، وعليك أن تكافح، 
لــكــنــك تــشــعــر أنـــك إنـــســـان. تــدفــع 
ضــــرائــــبــــك فــــتــــدافــــع الـــــدولـــــة عــن 
حقوقك. إذا تعرضت لاعتداء أو 
ظلم تذهب إلى المحكمة. لا يلتفت 
الـــقـــاضـــي إلــــى أصـــولـــك ولـــونـــك. 
ذهبت تلك الأيــام. تستطيع رفع 
دعـــوى ضــد الــرئــيــس وتحصيل 

حقوقك.
أكــــد أن عــهــد دونـــالـــد تــرمــب 

لا يقلقه. تبدو سياسته مفيدة 
لــــلاقــــتــــصــــاد. الأشـــــيـــــاء الأخــــــرى 
الــذهــاب  ليست مهمة. أستطيع 
والاقتراع ضده إن شئت. الرئيس 

هنا يأتي ويذهب.
تــــرك فــســحــة مـــن الـــوقـــت لي 
لأعــــلــــق عـــلـــى الإقـــــامـــــة الــطــويــلــة 
للرؤساء في منطقتنا. لم أفعل. 

أفضل الأسئلة على الأجوبة.
لــفــتــنــي إلــــــى أنــــــه لــــن يــكــون 
مــلــيــونــيــراً فــــي يـــــوم مــــن الأيــــــام، 
فــمــهــنــتــه لا تــســعــف فـــي ارتـــكـــاب 
مثل هــذه الأحـــلام. لكنه مستقر 
ومــــرتــــاح ولـــديـــه تـــأمـــين صــحــي. 
قــال إنــه ألقى بنفسه فــي أميركا 
لإنقاذ ما تبقى من عمره، معتبراً 
أن الأعــمــار فــي الــبــلاد الــتــي جاء 
منها مهدورة حكماً. وشدد على 
الــعــودة إلى  أنــه ليس فــي وارده 
الأرض الــتــي جــاء منها، وأنـــه لا 

مجال للعودة عن قرار الطلاق.
اعــتــبــر أن الــعــيــش فـــي بــلاد 
لا يــحــكــمــهــا الــــقــــانــــون مــــأســــاة. 
وأن غـــيـــاب المـــؤســـســـات الــجــديــة 
يـــعـــتـــبـــر وصــــفــــة لــــلــــخــــراب، وإن 
أنـــــه فــي  تـــأخـــر أحــــيــــانــــاً. وروى 
مطلع شبابه قرر الحصول على 
رخصة لقيادة سيارة وحــدد له 
مـــوعـــد لـــلامـــتـــحـــان. وفـــــي الـــيـــوم 
المـــذكـــور اصــطــحــبــه شــقــيــقــه إلــى 

مكتب ضابط في الدائرة المعنية 
وانتظر هناك. وبعد وقت جاءت 
الرخصة موقعة. ذلك أن وجوده 
فــــي مــكــتــب الـــضـــابـــط أعــــفــــاه مــن 
ســمــاجــة الـــخـــضـــوع لــلامــتــحــان. 
المــــغــــادرة صـــافـــح شقيقه  وقـــبـــل 
الضابط بحرارة ودس شيئاً ما 
في يده تعبيراً عن الشكر. قال إن 
الحادث أثار مخاوفه، خصوصاً 
أن أقـــــاربـــــه حـــــدثـــــوه عـــــن تــمــكــن 
طلاب جامعيين من شراء أسئلة 

الامتحانات قبيل إجرائها.
قـــال إن إهــــدار الأعــمــار ليس 
أقل خطورة من إهــدار الــدم. وإن 

المـــواطـــن يــبــدد عــمــره فـــي تعقب 
المعاملات التي لا يفرج عنها، إلا 
إذا دس في يد الموظف أو درجه 
مــا يسهل طريقها. وتــحــدث أنه 
قــــام بــــزيــــارة لأقــــاربــــه قــبــل عـــام، 
لكن حظه العاثر شاء أن يسقط 
المطر غزيراً إبان زيارته. تحدث 
كيف غرقت العاصمة في المياه. 
الــســيــارات العالقة ونـــداءات  عــن 

الاســــتــــغــــاثــــة وأكـــــــــــوام الـــقـــمـــامـــة 
الــــجــــوالــــة. عــــن خـــســـائـــر كــبــيــرة 
وســــاعــــات طـــويـــلـــة، ثـــم اخــتــصــر 
المـــشـــهـــد. بــلــدانــنــا غــيــر صــالــحــة 
المــدارس المتخلفة تهدر  للعيش. 
أيـــامـــك. والــبــطــالــة تــلــعــب الــــدور 

نفسه. والفساد يبدد الأعمار.
أعــــجــــبــــتــــنــــي فــــــكــــــرة إهـــــــــدار 
الأعـــمـــار. الــفــقــر إهــــدار لــلأعــمــار، 
والـــــجـــــهـــــل، والـــــفـــــســـــاد، وغــــيــــاب 
الــتــخــطــيــط والمـــؤســـســـات. يدخل 
في باب إهدار الأعمار أن تتمسك 
دول بتعليم متخلف عن حاجات 
الـــعـــصـــر والاقــــتــــصــــاد الـــحـــديـــث، 

تـــــدفـــــق مـــــلايـــــين الــــــطــــــلاب عــلــى 
اختصاصات لا يحتاجها سوق 
العمل، بقاء بيئة العمل نفسها 
محرضة على السلبية والنفعية، 
اســتــشــراء الأمــيــة التكنولوجية 
فــي عصر يتقدم بسرعة مذهلة 
على وقع ثورات متلاحقة. يمكن 
إدراج الكلام المذهبي والطائفي 
والظلامي في باب إهدار الأعمار 

واغـــــتـــــيـــــال فـــــــرص الـــــنـــــجـــــاة. فــي 
السياق نفسه يمكن فهم ظاهرة 
الهجرات الواسعة. يشعر الناس 
أن بــقــاءهــم فــي أمــاكــنــهــم يشكل 
عقاباً لهم ولأطفالهم. يبلغ بهم 
اليأس حد الفرار ولو في «قوارب 
الموت». يتحدث خبراء في شؤون 
المستقبل عن موجات عاتية من 
المـــهـــاجـــريـــن ســـتـــضـــرب ســـواحـــل 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة فـــي الــعــقــديــن 
المقبلين بسبب الفشل المتمادي 

في البلدان التي ولدوا فيها.
كـــان الــعــربــي يــرحــب بالمطر 
ويــتــفــاءل بــقــدومــه ويــحــثــه على 
الاقــــــتــــــراب. الأمـــــطـــــار تــعــنــي بــث 
الحياة في التربة. تعني إيقاظ 
الأشــــــجــــــار والأزهــــــــــــار ومــــواســــم 
الـــــخـــــيـــــر. فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
أضيفت إلى عقد العربي الكثيرة 
عقدة جديدة هي عقدة الأمطار 
والــســيــول. كلما أمــطــرت بــغــزارة 
أمـــــام فضيحة  أنــفــســنــا  وجـــدنـــا 
هــنــا أو هـــنـــاك. تــهــطــل الأمـــطـــار 
وتـــفـــضـــحـــنـــا. المـــــيـــــاه لا تـــجـــري 
فـــي المــــجــــاري لأن الـــفـــســـاد أغــلــق 
الــــــبــــــاب فــــــي وجـــــهـــــهـــــا. تـــتـــحـــول 
الشوارع بحيرات، وعلى المواطن 
بــالــقــوارب للوصول  الاســتــعــانــة 
إلـــــى مـــنـــزلـــه. تــشــمــل الــفــضــيــحــة 
أيـــضـــاً مـــؤســـســـات مـــثـــل الـــدفـــاع 

المـــدنـــي وأجـــهـــزة الإطـــفـــاء. تــهــدر 
الأموال في أماكن أقل أهمية ويتم 
الــتــبــاخــل عــلــى مــؤســســات تنقذ 
حياة الناس إذا كانت تجهيزاتها 

عصرية.
قــاتــل الــلــه وســائــل التواصل 
تـــتـــرك فضيحة  الاجـــتـــمـــاعـــي. لا 
أو مــأســاة إلا وتلقيها على هذا 
تـــحـــول صحيفة  الـــــذي  الـــهـــاتـــف 
صــــارخــــة عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــنـــهـــار 
والليل. شهدت بيروت قبل أيام 
فصلاً مخزياً من هــذا النوع من 
الأزمات. ولا أريد إعطاء الانطباع 
أن الأمطار هي المرتكب الوحيد. 
فأسباب إهدار الأعمار في لبنان 
كثيرة. يدخل فيها تكريس قواعد 
غــريــبــة ورهــيــبــة تــشــكــل احــتــقــاراً 
علنياً وفظاً لكرامة المواطنين من 
نوع إهدار شهور من دون التمكن 
مـــــن تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة، وإبــــقــــاء 
الــرئــاســة شــاغــراً بانتظار  قــصــر 
الـــذي لا ينقذ، أو تعطيل  المنقذ 
الــنــواب لأسباب شديدة  مجلس 

الالتباس.
الــهــجــاء. وتعبنا  تعبنا مــن 
الــرثــاء. والحقيقة مؤلمة. من  من 
يقف مكانه يتراجع. يذهب بعض 
إلـــى المستقبل،  الــكــونــيــة  الــقــريــة 
ونـــواصـــل نــحــن رحــلــة الانـــحـــدار 

وإهدار الأعمار.

أميركا: هل نحن مستعدون للكوارث الكبرى؟
هل نحن مستعدون لنهاية 
الـــــعـــــالـــــم عــــلــــى يــــــد مـــخـــلـــوقـــات 
«الــزومــبــي» (الجثث المتحركة)؟ 
حــســنــاً، قـــد تــعــتــقــد أنـــهـــا مــجــرد 
روايــة خيال علمي، وأن هــذا لن 
يحدث أبــداً. لمــاذا نحمل أنفسنا 
لـــم يعد  عــنــاء الاســـتـــعـــداد إذن؟ 
لديَّ ذلك اليقين بعد أن شاهدت 
التغطيات في التلفزيون لخبر 
العاصفة الثلجية التي ضربت 
الساحل الشرقي لتشل الحياة 
بــه تــمــامــاً. وقـــد ســـأل المــراســلــون 
أنفسهم السؤال نفسه: لمن نلقي 
باللائمة عن سوء استعداد المدن 
والـــــولايـــــات لمـــواجـــهـــة مــثــل هــذه 

الأزمات؟
الــــحــــكــــمــــة الأكــــاديــــمــــيــــة  إن 
المــــــعــــــتــــــادة هـــــــي أنـــــــــه لـــــــو أنــــنــــا 
استعددنا لكل احتمالية صغيرة 
ســــــــــوف نـــــتـــــعـــــرض لـــــــلإفـــــــلاس. 
لــكــن إدراكــــنــــا المــتــأخــر فــقــط هو 
مــــا يــجــعــلــنــا نــــــدرك أن عـــلامـــات 
الكارثة غير المحتملة كانت أمام 
ناظرينا. نحن نميل دومـــاً إلى 
الإدراك المتأخر للأشياء ونكتفي 
بالتنفيس عن أنفسنا بأن نلقي 
بـــالـــلـــوم عــلــى مـــن لـــم يـــرســـم لنا 
الصورة كاملة. ولذلك ففي أمر 
الــعــالــم المستبعدة تماماً  نهاية 
عـــلـــى يــــد كـــائـــنـــات «الــــزومــــبــــي»، 
سيكون الصحافيون والمعلقون 
المحصنون في مكاتبهم أول من 
يسأل عن السبب الذي جعلنا لا 

نستعد لتلك الاحتمالية.

لـــــحـــــســـــن الــــــــحــــــــظ وجــــــدنــــــا 
إنــه الجيش الأميركي.  الإجــابــة: 

هذا ليس بالمزحة.
عــــــلــــــى مــــــــوقــــــــع «الـــــــقـــــــيـــــــادة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» الأمــــيــــركــــيــــة 
ستجد خطة مفصلة عن مواجهة 
الــعــالــم، أعــدهــا مجموعة  نهاية 
مــن الــضــبــاط الــصــغــار فــي إطــار 
بــــرنــــامــــج تــــدريــــبــــي. والـــوثـــيـــقـــة 
التي لفتت الأنظار منذ سنوات 
الــتــنــصــل من  مليئة بــمــحــاولات 
المــســؤولــيــة، وهـــو مــا تجلى في 
المربع الأحمر الكبير في الصفحة 
الأولى التي تخبر القراء بأن هذا 
التكليف يستند إلى «سيناريو 
خــيــالــي بــالــكــامــل». لــكــن دعــونــا 
نــفــتــرض أن مـــحـــاولات التنصل 
تــلــك قــد جـــرت مناقشتها خــلال 
جــلــســة اســـتـــمـــاع بــالــكــونــغــرس 
المــســؤولــيــات، فــي حــال  لتحديد 
كــــــان هــــنــــاك غــــــزو مـــــن كـــائـــنـــات 
«الزومبي». ولذلك دعونا نقضي 
بــعــض الـــوقـــت فـــي تــصــفــح هــذا 
الموقع، لكن ليس بذلك القدر من 

الجدية.
قـــد اتبعت  الــنــصــائــح  لـــو أن 
مـــــن الـــــبـــــدايـــــة لمــــواجــــهــــة كــــارثــــة 
«الـــزومـــبـــي» الــتــي صــــورت على 
الـــــشـــــاشـــــة لمــــــا رأيــــــنــــــا الـــجـــيـــش 
الأميركي يدحر بهذه السهولة 
فــي الساعات الأولـــى مــن الغزو. 
فــقــد اســتــخــدم تــعــبــيــر «الـــغـــزو» 
مــــراراً وتـــكـــراراً فــي تــلــك الوثيقة 
عـــــلـــــى المــــــــوقــــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، 

وبــالــتــأكــيــد فــهــي التعبير الأدق 
الـــتـــي ستتبع  الـــكـــارثـــة  لـــوصـــف 
عـــدوى «الـــزومـــبـــي». وبالتأكيد 
فإن الطريقة التي سنتعامل بها 
مــع جــثــث «الــزومــبــي» المتحركة 
الـــتـــي تــســيــر فـــي الــــشــــوارع، هي 
نفسها التي سنتعامل بها مع 
الـــغـــزاة، أي غــــزاة. والمــعــنــى هنا 
الــذيــن لم  أن نحمي الأشــخــاص 
بــالــعــدوى، وأن نقضي  يصابوا 

على الغزاة.
«الزومبي» كائنات لا يمكن 

ردعها أو التفاوض معها، ولذلك 
فالحل الوحيد هو تدميرها. لكن 
الصعوبة تكمن فيما شاهدناه 
جميعاً في تلك الأفــلام، وهي أن 
«جــحــافــل الـــزومـــبـــي تـــــزداد قــوة 
مــــع زيـــــــادة خـــســـائـــر الـــبـــشـــر فــي 
مواجهتهم، وذلك لأن كل شخص 
يـــــصـــــاب بــــــالــــــعــــــدوى ســيــنــضــم 

تلقائياً إلى حشود الزومبي».
ولذلك من المهم خلق مواقع 
شـــــديـــــدة الــــحــــمــــايــــة، وحـــــراســـــة 
المرافق الحيوية، ويجب تحصين 
الــــطــــرق بـــالـــحـــواجـــز وإغـــلاقـــهـــا 
بنقاط التفتيش. وسوف تكلف 
السلطات المحلية بتوفير الطعام 

والــــشــــراب الآمــــن الــــذي لـــم تطله 
العدوى. وإن لم تنجح في ذلك، 
أمــراً  الــقــســري  فسيكون الإخــــلاء 
لا جــدال فيه. وسيجري تحذير 
السلطات بعدم السماح للناجين 
«بالعودة لاصطحاب العائلة أو 
الأصـــدقـــاء أو الأحـــبـــاء، وكـــل من 
يفعل ذلك لن يسمح له بالعودة».

تــتــوقــع الــخــطــة أن الــنــاجــين 
سيقومون بالإغارة على أقسام 
الــــشــــرطــــة وعـــــلـــــى مــــتــــاجــــر بــيــع 
السلاح للحصول على الأسلحة، 

وســـتـــرســـل جــمــيــع الــتــحــويــلات 
من دون رقــم ســري ليسهل على 
الـــنـــاجـــين أو ذويــــهــــم تــســلــمــهــا، 
ويجب كذلك تسهيل تواصلهم 

مع الجيش.
تــقــبــل الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى تــلــك 
الـــخـــطـــة وجــــهــــة الـــنـــظـــر الـــعـــامـــة 
التي تقول إن «زومــبــي» ليسوا 
أحــــيــــاء، وهــــو مـــا يــفــتــح المــجــال 
أمام استراتيجيات محتملة. في 
الأحوال العادية، فإن الإجراءات 
التي تتبع في النزاعات المسلحة 
يــــحــــكــــمــــهــــا بــــــعــــــض الــــــقــــــواعــــــد 
ـــــقـــــانـــــون  الأخـــــــلاقـــــــيـــــــة، لـــــكـــــن «ال
الأميركي والعالمي لا يطبق ذلك 

سوى على البشر والحيوانات». 
ولذلك فإنه من الــوارد استخدام 
الأسلحة النووية مع مخلوقات 
«زومبي» داخل حدود الولايات 
المتحدة حــال اقتضت الضرورة 

ذلك.
الفكرة هي أن تستخدم قوة 
كــافــيــة لــتــدمــيــر مــنــاطــق تجمع 
«الــزومــبــي» الكبيرة، ثم تحديد 
مــنــاطــق وأعــــــداد الــبــاقــين منهم 
لمطاردتهم. في النهاية، عندما 
الــطــوارئ، ستعود  تنتهي حالة 
الحكومة إلى ممارسة سلطاتها 
المـــدنـــيـــة المــــعــــتــــادة. رائــــــع كــــل مــا 
ســبــق، لــكــنــه يــدفــعــنــا لــلــتــســاؤل: 
لماذا لم يظهر لنا فيلم «ذا ووكنغ 
ديد»، أو الجثث المتحركة، قوات 
عسكرية على قيد الحياة؟ فمن 
غــيــر المـــعـــقـــول أنـــهـــم جــمــيــعــاً قد 
قضي عليهم في كمين مثلاً. لكن 
بحسب ما ورد في خطة المواجهة 
بالموقع الإلكتروني، هناك بعض 

المشكلات بالنسبة للجيش.
أولاً، إن تحديد أماكن تمركز 
الـــــقـــــوات يــتــطــلــب اســـتـــخـــبـــارات 
دقـــيـــقـــة، وهـــــو مــــا لـــيـــس مــتــاحــاً 
فــي هـــذه الــحــالــة بــســبــب عنصر 
المـــــفـــــاجـــــأة. وتــــنــــصــــح الـــوثـــيـــقـــة 
الـــــواردة بــالمــوقــع بــأنــه فــي أســوأ 
السيناريوهات المحتملة، يتعين 
الاعتماد على عامة الناس، لأن 
جــــاهــــزيــــة الـــجـــيـــش مـــــن نــاحــيــة 
مــــخــــزون الـــطـــعـــام والـــــشـــــراب لــن 
تكفي ســوى ٤٠ يوماً فقط، ولن 

يكون بإمكان الجيش الأميركي 
توفير المؤن لأكثر من تلك الفترة، 
ولــذلــك فصموده أولاً، بعد ذلك 

يأتي دور الشعب.
بالإضافة إلى ذلــك، بحسب 
الوثيقة، لا توجد مرافق عسكرية 
مــحــصــنــة لـــلـــتـــصـــدي لــهــجــمــات 
«الــزومــبــي»، وطــائــرات «القيادة 
والــســيــطــرة» ســتــكــون فــي أمـــان، 
لكن بعد أيام ستتعطل عمليات 
الـــــــتـــــــزود بــــــالــــــوقــــــود. ويــــقــــتــــرح 
واضعو خطة المواجهة أن تلجأ 
الطائرات إلى مناطق أخرى مثل 
جــزيــرة هــــاواي أو جـــزر المحيط 
الهادي، لكنهم يبدون متفائلين 

في تحقيق ذلك.
فـــي فــيــلــم «الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــفـــيـــلـــم،  الــــــروايــــــة ولــــيــــس   ،«Z
يـــهـــرب كــثــيــر مــــن قــــــادة الـــعـــالـــم، 
ومنهم الرئيس الأمــيــركــي، عبر 
البحر. تبدو فكرة غــزو كائنات 
«الــزومــبــي» أبعد من أن تحدث، 
لكن حال حدث ذلك، فإن الناجين 
(الذين صدقوا احتمالية ٠٫٠٠٨٨ 
الــبــقــاء ١٠٠  الضئيلة وإمــكــانــيــة 
يـــوم)، سيتصرفون مثل هــؤلاء 
الــذيــن بــدت عليهم  الصحافيين 
الدهشة مــن العاصفة الثلجية، 
وأنها جــاءت أســوأ من المتوقع، 
وسيكون همهم الأوحــد تحديد 
عــلــى مــن يــلــقــون بــالــلائــمــة. الله 

أعلم.
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الــذي كشف عن غير  جــاء الخطأ في معالجة الكلمات 
قــصــد الأحــكــام الــســريــة ضــد مــؤســس مــوقــع «ويكيليكس» 
جوليان أسانج، مثيراً للغط ولكثير من الأمور، ليس أقلها 

وجود أخطاء أخرى تعود إلى ما قبل هذا التاريخ.
يثير هذا الخطأ سؤالاً جوهرياً بشأن سن السياسات: 
بماذا تفسر المحاكمات السرية في دولة حرة منفتحة؟ أو هل 

هناك آليات قيمة تكفل سيادة القانون؟
لقد جاء الكشف عن قضية أسانج بالمصادفة عن طريق 
قــاضٍ فيدرالي كــان بصدد رفــع دعــوى ضد شخص يدعى 
سيتا سليمان كــوكــاي، لكن حــدث بالخطأ مرتين أن دوّن 
الاسم على أنه «أسانج» بدلاً من «كوكاي»، والأخير رفعت 
السرية عن قضيته مؤخراً. واكتشف الخطأ سيموس هاغز؛ 
خبير الإرهاب الذي يتولى الرقابة على القضايا المعروضة 

أمام المحكمة.
يمكن لأي شخص عمل محامياً أو مساعداً لمــحــامٍ أن 
يفسر كيف حدث ذلك. فمكاتب المحامين والهيئات القضائية 
تحتفظ بنسخ من المستندات التي تتضمن صياغة قانونية 
نمطية، مثل تلك اللغة التي يستخدمها المدّعون في شرح 

أسباب سرية قضية ما.
غالباً ما تتضمن الوثائق أسماء بداخلها. فعندما كنت 
مساعداً لمحام في فترة الصيف بمحل أحذية راقٍ منذ ٢٠ 
عاماً، كانت جميع الوثائق تحمل اسم البنك الاستثماري 

الذي كانت مؤسسة المحاماة تمثله لأكثر من نصف قرن.
وفي حالة أسانج، من المحتمل أن مكان الوثيقة تغير 
عندما تقدم المدعي بطلب تحويل القضية إلى قضية سرية. 
ويحق للمحامي الذي يرفع الدعوى تغيير اسم المدعي الوارد 
في الوثيقة بداعي السرية، والمدعي في حالة كوكس ربما 

كان على عجل ولم يراجع الاسم.
إن مبرر إضفاء السرية على الحكم القضائي هو عدم 
السماح للمدان بالهرب بعد علمه بالحكم. لكن من المفترض 
إلــيــه المحكمة؛ إلا   أخــيــراً لا تضطر 

ً
الــســريــة ملجأ أن تــكــون 

حال لم تتيقن من صحة الاسم وساورها الشك في صحته، 
وهــــذا هــو الــســبــب فــي أن المــحــكــمــة تكتمت عــلــيــه فــي حالة 
كــوكــاي وفــي حالة أســانــج أيــضــاً. لكن المــبــرر لسرية الحكم 
ســواء أوكلت للمدعي أو للقاضي تظل غير مرغوب فيها. 
فالدستور الأميركي يطالب بأن تكون المحاكمات علنية أمام 
الناس، ذلك لأن سيادة القانون في دولة ديمقراطية تحتم ألا 
تكون هناك محاكمات سرية. فالعلنية تساعد على التدقيق 
والمراجعة وكذلك الاحتجاج في حال الإخلال بالقانون وعدم 

تطبيقه بعدالة.
إن توجيه الاتهام سراً لا يختلف كثيراً عن المحاكمات 
السرية... فمن ناحية المبدأ، يحق للناس معرفة من تقاضيه 

الحكومة.
أســـانـــج هـــو المـــثـــال الأوضــــــح لــحــتــمــيــة مــعــرفــة الــنــاس 
بشخصية المتهم الذي يواجه المحاكمة. فتلك القضية أثارت 
أسئلة محيرة بشأن حرية التعبير. فإذا كان هو الشخص 
الـــذي قـــام بتلقي الــتــســريــبــات ونــشــرهــا، فــمــن حــقــه التمتع 
بالحماية وفق «التعديل الأول للدستور»، وإذا كانت حقيقته 
أبعد من ذلك بأن تعمد نشر الفضائح وأدار عملية التسريب 
فــي إطـــار مــؤامــرة للتلاعب بنتائج الانــتــخــابــات، فسيكون 
«قانون الحقوق» لأنه  ما فعله سبباً لحرمانه من التمتع بـ

سيكون حينها مجرماً.
لا نعرف ما فعله بالضبط أو ما يدّعيه البعض عليه، 
وهــنــا مــربــط الــفــرس؛ فــالأحــكــام الــســريــة لا تــرضــي الــنــاس، 
وتحرمهم من حقهم في النقاش والاقتناع بعدالة المحاكمة.

لكن علينا أن نتذكر أنه حال ألقي القبض على أسانج 
وأحيل للمحاكمة، فسوف نعلم بطبيعة الاتهام في الحال، 
الــولايــات   القبض عليه، فلن يحاكم لأن 

َ
يُــلــق لــم  وفــي حــال 

المتحدة لا تحاكم أحداً غيابياً. وهنا يمكن الجدل بأن سرية 
المحاكمة ضرورية للمساعدة في القبض عليه.

أنا لست متأكداً من أن هذا المنطق كان سيقنع القاضي. 
الــولايــات المتحدة تسعى إلى  فأسانج بكل تأكيد يعلم أن 
تسلمه، وهـــذا هــو السبب فــي بقائه فــتــرة طويلة بسفارة 
الإكـــــوادور فــي لــنــدن. ولــذلــك لــم تكن ســريــة الحكم فــي هذه 

الحالة أمراً ضرورياً، ما دام يعلم أنه مطلوب.
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سياسات الإقراض الصينية 
لا تثير مخاوف أميركا وحدها

القاهرة: محمد جاد

وســــــــط ســـــجـــــال حــــــــاد بــين 
الجانبين الأمــيــركــي والصيني 
حـــــول الـــســـيـــاســـات الـــتـــجـــاريـــة، 
قــــال نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
مــايــك بــنــس، إن بـــلاده لا تُــغــرق 
شـــركـــاءهـــا بــــالــــديــــون، مــســلــطــاً 
الضوء على سياسات الإقراض 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي يـــــرى الــبــعــض 
أنــــهــــا قـــــد تــــكــــرر أزمـــــــة الــــديــــون 
الـــتـــي عـــاشـــهـــا الـــعـــالـــم الــنــامــي 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 

العشرين.
وفـــــــــــي واحــــــــــــــــدة مــــــــن آخــــــر 
الاتفاقات الصينية مع البلدان 
الــنــامــيــة بــشــأن الـــديـــون، وقعت 
تونغا، وهــي بلدة صغيرة في 
الــهــادئ، مذكرة  جنوب المحيط 
تفاهم خاصة بمبادرة «الحزام 
والطريق» الصينية، في مقابل 

تأجيل سداد ديونها لبكين.
وكتب لوبيني سينيتولي، 
المــســتــشــار الــســيــاســي لــرئــيــس 
أكـــيـــلـــيـــســـي  تــــــونــــــغــــــا،  وزراء 
بوهيفا، فــي رســالــة إلكترونية 
«رويـــتـــرز»، إن تــونــغــا وقــعــت  لــــ
مــذكــرة تفاهم خــاصــة بمبادرة 
«الــــــحــــــزام والـــــطـــــريـــــق»، وتـــقـــرر 
تأجيل سداد القرض الميسر لمدة 

خمسة أعوام.
ويـــهـــدف مـــشـــروع «الـــحـــزام 
والــــطــــريــــق» الـــــــذي تــــم الإعــــــلان 
عنه في ٢٠١٣ إلى بناء «طريق 
حـــريـــر» حـــديـــث، يـــربـــط الــصــين 
براً وبحراً بجنوب شرقي آسيا 
وبــاكــســتــان ووســــط آســيــا ومــا 
وراء ذلـــك إلـــى الــشــرق الأوســـط 

وأوروبا وأفريقيا.
يــــــرجــــــع اعــــــتــــــمــــــاد تــــونــــغــــا 
المـــــالـــــي عـــلـــى الــــصــــين لمـــــا يـــزيـــد 
على ١٠ سنوات مضت بعد أن 
أعـــمـــال شــغــب دمـــويـــة في  أدت 
العاصمة نوكوالوفا إلى تدمير 
جزء كبير من الأحياء التجارية 
والحكومية فــي وســط المدينة. 
وأعادت الحكومة بناء العاصمة 

بــتــمــويــل مــــن الــــصــــين، وبــلــغــت 
قيمة القروض المبدئية نحو ٦٥ 
لــكــنــهــا تــتــجــاوز  مــلــيــون دولار، 
الآن ١١٥ مليوناً بسبب الفوائد 
وقـــــــــروض إضــــافــــيــــة، وهــــــو مــا 
يعادل نحو ثلث الناتج المحلي 
الإجـــــمـــــالـــــي لــــتــــونــــغــــا، بــحــســب 

وثائق الميزانية.
وما حدث في تونغا نموذج 
مــتــكــرر فــي الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان 
النامية التي تدخل الصين معها 
فـــي اتـــفـــاقـــات لــتــمــويــل الأعـــمـــال 
الإنشائية والبنية الأســاســيــة، 
وبــالــرغــم مــمــا تــبــدو عــلــيــه مثل 
هذه الاتفاقات ظاهرياً من أنها 
تحقق المصلحة للطرفين، لكن 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء يـــحـــذرون 
مــــن مـــخـــاطـــر الاســــتــــدانــــة عــلــى 
الـــعـــالـــم الـــنـــامـــي، الـــتـــي تــعــرض 
بعض البلدان إلى مخاطر تعثر 
مــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي واجــهــتــهــا 

تونغا.
ويقول مقال في موقع «ميل 
آند غارديان»، إنه على مدار الـ١٥ 
عــامــاً المــاضــيــة، أخـــذت أكــثــر من 
١٠٠ دولة، أغلبها من منخفضي 
الدخل، قروضاً صينية لتمويل 
مـــشـــروعـــات فــــي مـــجـــال الــبــنــيــة 
الأســاســيــة، وتــوســيــع قــدراتــهــا 
فــي مــجــال التعدين  الإنــتــاجــيــة 
وغـــيـــرهـــا مــــن مــــجــــالات إنـــتـــاج 
السلع الأولية أو لتمويل نفقات 

حكومية بشكل عام.
ويوضح المقال أن التوسع 
الصيني في الإقــراض جاء بعد 
رفــــع أعـــبـــاء الـــقـــروض الــســابــقــة 
عن الكثير من البلدان في إطار 
مــبــادرة «نـــادي بــاريــس» للدول 
الـــفـــقـــيـــرة المـــقـــتـــرضـــة بـــشـــراهـــة، 
مما أهل هذه الــدول للاقتراض 
مــجــدداً مــن بكين، خصوصاً أن 
بعض المقرضين الرئيسيين لم 
يكونوا مستعدين لإعادة الكرة 
وتــســلــيــف تــلــك الــــــدول قــروضــاً 
تــنــمــويــة، بــعــد أن رفــعــت عنهم 
الــقــروض السابقة ضمن  أعــبــاء 

مبادرة «نادي باريس».

مشاحنات أميركا والصين تتزايد وصراع نفوذ على أشده

انقسام في قمة «أبيك» يفشل الاتفاق على بيان ختامي
بورت موريسبي (بابوا غينيا 

الجديدة): «الشرق الأوسط»

فشل قادة دول آسيا والمحيط 
الــــهــــادي فـــي تــخــطــي خــلافــاتــهــم، 
الأحد، في بورت موريسبي خلال 
قـــمـــة لمـــنـــتـــدى «أبـــــيـــــك»، طــبــعــتــهــا 
مــــــواجــــــهــــــة حــــــــــــادة بـــــــين الــــصــــين 
والــولايــات المتحدة وســط صــراع 
على النفوذ فــي المنطقة؛ مــا أدى 
إلــــــى ســـابـــقـــة أولــــــــى مـــــن نــوعــهــا 
إلــى بيان  بالإخفاق في التوصل 

ختامي للقمة.
وتـــخـــوض بــكــين وواشــنــطــن 
حـــربـــاً تـــجـــاريـــة تـــهـــدد الاقــتــصــاد 
الـــــعـــــالمـــــي، وقـــــــد أظـــــهـــــر الــــبــــلــــدان 
خلافاتهما على الملأ في خطابين 
ألـــــقـــــاهـــــمـــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــصـــيـــنـــي 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ ونـــائـــب الــرئــيــس 
الأميركي مايك بنس قبل بدء قمة 
منتدى التعاون الاقتصادي لدول 

آسيا المحيط الهادي.
ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخ 
هذه المنظمة التي تضم ٢١ بلداً، 
ويشكل سكانها نحو نصف عدد 
ســـكـــان الـــعـــالـــم، فــشــل الــــقــــادة في 
الــتــوصــل إلـــى إجــمــاع حـــول بيان 

خطي مشترك.
وأوضـــــح دبــلــومــاســي مطلع 
«رويــــتــــرز»،  عـــلـــى المــــفــــاوضــــات لـــــ
أن الــتــوتــر بــين الــولايــات المتحدة 
والــصــين كــان ظــاهــراً خــلال الأيــام 
الماضية، وتفجّر عندما اعترض 
وزيــــر خــارجــيــة الــصــين وانــــغ يي 
خـــــلال اســـتـــراحـــة لـــلـــزعـــمـــاء عــلــى 
فــــقــــرتــــين فــــــي مــــــســــــودة الــــبــــيــــان. 
ونــــصــــت إحـــــــدى الـــفـــقـــرتـــين عــلــى 
رفــــــض «المـــــمـــــارســـــات الـــتـــجـــاريـــة 
غــيــر الـــعـــادلـــة» وإصـــــلاح منظمة 
التجارة العالمية، فــي حــين كانت 
الفقرة الثانية تتحدث عن التنمية 

المستدامة.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة تـــشـــانـــغ 
تشياولونغ: إن «القادة قرروا أنه 
بدل الإعلان التقليدي، سيتركون 
الــجــديــدة بصفتها  لبابوا غينيا 

تـــــصـــــدر إعــــلانــــاً  الـــــرئـــــيـــــســـــة، أن 
لــلــرئــاســة بــاســم جميع الأعــضــاء 

تعرض فيه الإجماع».
بــابــوا  وأدلــــــى رئـــيـــس وزراء 
بــــيــــتــــر أونــــــيــــــل بــــعــــدهــــا بــــإعــــلان 
مقتضب للصحافيين، قــائــلاً إنه 
يعتزم إصـــدار «بــيــان بما توافق 
عــلــيــه قــــــادة المــــنــــتــــدى»، وأوضـــــح 
إلــى بيان  أن الفشل فــي التوصل 
خــتــامــي كــــان ســبــبــه «الــعــمــلاقــان 
الموجودان في الغرفة»، في إشارة 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
اللتين هيمنتا على جدول أعمال 
الـــقـــمـــة بـــخـــلافـــاتـــهـــمـــا الـــتـــجـــاريـــة 

وتبادل الاتهامات.
فــي حــين أقـــر نــظــيــره الكندي 
جــاســتن تـــرودو بــوجــود خلافات 
فــي وجــهــات الــنــظــر، وخــصــوصــاً 
بــشــأن الــتــجــارة. وقــــال: إن الـــدول 
الأعـــــضـــــاء لـــديـــهـــا وجــــهــــات نــظــر 
مختلفة بشأن القضايا التجارية، 
وحمّل الولايات المتحدة والصين 
المسؤولية عن فشل التوصل إلى 

توافق في الآراء.
ـــــــدول لــم  وقــــــال أونــــيــــل: إن ال
تــــــوافــــــق عــــلــــى إصــــــــــلاح مــنــظــمــة 
الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالمــــيــــة. وأضـــــــــاف: 
«(أبـــــيـــــك) لـــيـــس لـــهـــا ســلــطــة عــلــى 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة. فــي 
الـــواقـــع، يمكن بــحــث هـــذه الأمـــور 
أنـــه لم  فــي جلسة للمنظمة»، إلا 
يوضح ما هي الإصــلاحــات التي 
فشلت الدول في الاتفاق بشأنها.

وحــــــاول أونـــيـــل الــتــقــلــيــل من 
شـــــأن الـــنـــهـــايـــة المـــخـــيـــبـــة لـــلآمـــال 
للقمة. وقال: «لدينا ما يقرب من 
٢١ اقتصاداً وافقوا على القضايا 
كافة التي بحثناها، وهــذا ليس 
محبطاً»، مضيفاً أن القادة أجروا 
«مـــــــشـــــــاورات مـــثـــمـــرة وتــــبــــادلــــوا 
آراءهــــم الــصــريــحــة»، وفــي الوقت 
نفسه أقــــروا «بــتــنــامــي الــتــوتــرات 
بين الدول التي تشارك في التجارة 

في أنحاء العالم».
وخـــيـــمـــت أجـــــــواء الـــخـــلافـــات 
على القمة بعد تبادل الانتقادات 

والاتـــــهـــــامـــــات بــــين شــــي وبـــنـــس. 
ودعـــــا نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دول المنطقة إلى الوقوف بجانب 
المــتــحــدة متهماً الصين  الــولايــات 
باتباع دبلوماسية دفتر الشيكات 
التي وصفها بأنها «غير شفافة». 
وقـــــــــال خـــــــلال مــــنــــتــــدى لـــــرؤســـــاء 
شركات: «نحن لا نغرق شركاءنا 
فــي بحر مــن الــديــون... لا نفرض 
قيوداً، ولا ننشر الفساد ولا نسيء 

إلى استقلالكم».
وصــــــــدرت هــــــذه الانــــتــــقــــادات 
الـــــــلاذعـــــــة بــــعــــد كـــلـــمـــة لـــلـــرئـــيـــس 
القمة  الـــذي كــان مــحــور  الصيني 
فـــي غـــيـــاب الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والروسي فلاديمير 
بوتين، دافع فيها عن خطة «طرق 
الـــحـــريـــر» الــعــمــلاقــة الـــتـــي تــــروّج 
لــهــا بـــلاده مــن خـــلال اســتــثــمــارات 
وقــــــروض ضــخــمــة لــتــشــيــيــد بنى 
بــالــعــالــم، مــؤكــداً  تحتية تربطها 
أنها «ليست فخاً مثلما وصفها 

البعض».

ورغـــم هــذه النبرة الشديدة، 
الــحــوادث، ووقف  خلت القمة من 
الـــــقـــــادة عـــصـــر الـــســـبـــت لالـــتـــقـــاط 
«الــصــورة التذكارية» التقليدية، 
مـــرتـــديـــن هــــــذه الـــســـنـــة قــمــصــانــاً 

صفراء وحمراء.
وكــان هناك حديث مقتضب 
بـــــين شـــــي وبــــنــــس خــــــلال مـــأدبـــة 
العشاء ليلاً. وقال نائب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي لــلــصــحــافــيــين، الأحــــد: 
«تكلمت مرتين مــع الرئيس شي 
خـــــلال المـــؤتـــمـــر، أجـــريـــنـــا حــديــثــاً 

صريحاً».
وكـــأنـــمـــا لــنــفــي أي انــســحــاب 
أميركي مــن المنطقة فــي مواجهة 
تــزايــد الــحــضــور الــصــيــنــي فيها، 
أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عــن 
مــــشــــروع مـــشـــتـــرك مــــع أســتــرالــيــا 
والــــيــــابــــان ونـــيـــوزيـــلانـــدا بــهــدف 
تـــســـريـــع عــمــلــيــة تـــوســـيـــع شــبــكــة 
الــــكــــهــــربــــاء فــــــي بـــــــابـــــــوا، بـــهـــدف 
رفـــع نــســبــة الــســكــان الــتــي تــتــزود 
بالتيار من ١٣ إلــى ٧٠ في المائة. 

ولـــوح الــبــيــان حــول هــذا المــشــروع 
قــيــام مــبــادرات مماثلة  بإمكانية 
لـــــــــدول أخـــــــــرى «تــــــدعــــــم المـــــبـــــادئ 
والقيم» التي تروّج لإقامة «منطقة 
حرة ومنفتحة ومزدهرة قوامها 

سيادة القانون».
وبـــــــابـــــــوا مــــــن الــــــــــــدول الـــتـــي 
يــشــمــلــهــا الــــصــــراع عـــلـــى الــنــفــوذ 
المـــحـــتـــدم بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــصــــين فــــي المـــحـــيـــط الــــهــــادي. 
وفــي هــذا السياق، دشــن الرئيس 
الــصــيــنــي فـــي بـــــورت مــوريــســبــي 
«جـــــــــــادة الاســــــتــــــقــــــلال» الـــــتـــــي تــم 

تشييدها بتمويل صيني.
وفـــــــــرضـــــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن فـــي 
الأشهر الأخيرة رسوماً جمركية 
مــشــددة على المنتجات الصينية 
المستوردة إلى الولايات المتحدة، 
ردت عليها بكين بتدابير مماثلة، 
غير أن العجز في الميزان التجاري 
الأميركي تجاه الصين استمر في 

تسجيل أرقام قياسية.
وطـــرح شــي نفسه فــي القمة 
مــــدافــــعــــاً عـــــن الــــتــــعــــدديــــة، فـــنـــدد 
«الـــحـــمـــائـــيـــة والأحـــــــاديـــــــة» فــي  بــــ
انــتــقــاد لــســيــاســة «أمـــيـــركـــا أولاً» 
التي ينتهجها ترمب. ورد بنس 
مــؤكــداً أن واشنطن ستبقي على 
رســـومـــهـــا الــجــمــركــيــة «طــــالمــــا أن 

الصين لم تغير سلوكها».
وأبدى البعض في الكواليس 
الــصــراع  مــخــاوفــهــم إزاء عـــواقـــب 
الـــــصـــــيـــــنـــــي عـــلـــى   - الأمـــــــيـــــــركـــــــي 
اقـــتـــصـــادات دول «أبــــيــــك». وقـــال 
رئـــــيـــــس شـــــركـــــة «ديــــجــــيــــســــيــــل»، 
المـــلـــيـــارديـــر الآيــــرلــــنــــدي ديــنــيــس 
أوبــــــــرايــــــــن، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
يـــــريـــــد رؤســـــــاء  الــــفــــرنــــســــيــــة: «لا 
الــشــركــات الإفــصــاح علناً، لكنهم 
يـــتـــبـــاحـــثـــون فـــــي المــــســــألــــة حـــول 
موائد العشاء بينهم، ويتساءلون 
إلــى هنا».  كيف وصــل الأمـــر بنا 
وأضـــــــــاف: «إنــــــه وضـــــع يــتــضــمــن 
ضـــغـــوطـــاً شـــــديـــــدة، هــــنــــاك دولــــة 
تحاول إرغام جميع الدول الأخرى 
على تبديل رسوم جمركية متفق 

عليها منذ سنوات».

قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)

البرلمان الأوروبي يضاعف تعويضات 
المسافرين على القطارات المتأخرة

بروكسل: عبد الله مصطفى

شــــــهــــــدت جـــــلـــــســـــات الـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبــــــــــــــي الـــــتـــــي انــــعــــقــــدت خــــلال 
الأسبوع الماضي في ستراسبورغ، 
اعــــتــــمــــاد تــــعــــديــــلات عــــلــــى تـــدابـــيـــر 
أوروبــــيــــة فـــي مـــجـــالات عـــــدة، وكـــان 
أبـــرزهـــا مـــا يــتــعــلــق بــقــطــاعــي النقل 
والاتـــــصـــــالات، حــيــث وافـــــق أعــضــاء 
البرلمان الأوروبي على تعديل قواعد 
صـــدرت عــام ٢٠٠٩ الــتــي تــهــدف إلى 
ضــمــان حــقــوق المــســافــريــن بالسكك 

الحديدية.
وتــــشــــمــــل الــــتــــعــــديــــلات زيـــــــادة 
التعويضات المــدفــوعــة للمسافرين 
فـــي حــالــة الــتــأخــيــر وإلـــــزام شــركــات 
السكك الحديدية بتحسين المعلومات 
المـــقـــدمـــة لـــلـــركـــاب حـــــول حــقــوقــهــم، 
وإجراءات معالجة الشكاوى بشكل 
أوضـــــــــح، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــحــســين 
وصــول راكبي الــدراجــات إلــى داخل 
المحطات، وضــمــان توفير مساعدة 
أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول زيادة معدلات التعويض 
فــي حــالــة الــتــأخــيــر، وافـــق الأعــضــاء 
على زيـــادة التعويض عــن التأخير 
لأكــثــر مــن ســاعــة، مــن ٢٥ فــي المــائــة 
من قيمة التذكرة إلى ٥٠ في المائة، 
الــحــصــول على  ويــحــق للمسافرين 
تعويض بالإضافة إلى الحفاظ على 

الحق في مواصلة الرحلة.
كــمــا يــحــق للمسافر الحصول 
على ٧٥ فــي المــائــة مــن ثمن التذكرة 
في حال تأخر القطار ساعة ونصف، 
والــحــصــول عــلــى ١٠٠ فــي المــائــة من 
الــتــذكــرة فــي حــال زاد التأخير  ثمن 

لأكثر من ساعتين.
وشــــــدد الــــنــــواب عـــلـــى ضـــــرورة 
أن تــكــون المــســاعــدة لــلأشــخــاص من 
ذوي الاحتياجات الخاصة مجانية 
ومتاحة فــي المحطات الكبرى دون 
الـــحـــاجـــة إلــــى إخـــطـــار مــســبــق، كما 

أعــطــت الــتــعــديــلات الــجــديــدة الــحــق 
لـــلـــركـــاب فـــي اصـــطـــحـــاب الــــدراجــــات 
داخل القطارات وتوفير مساحة لهم.

وجــاءت موافقة الأعــضــاء على 
هذه التعديلات بأغلبية ٥٣٣ صوتاً 
ورفـــض ٣٧ عــضــواً وامــتــنــاع ٤٧ عن 
الـــتـــصـــويـــت، ومـــــن المــنــتــظــر أن يــتــم 
الإعلان قريباً عن بدء المفاوضات بين 
المجلس الأوروبي والبرلمان للتوصل 
إلــــــى صـــيـــغـــة نـــهـــائـــيـــة لــلــتــعــديــلات 
تــمــهــيــداً لاعـــتـــمـــادهـــا ونـــشـــرهـــا فــي 

الجريدة الرسمية للاتحاد.
وســـبـــق ذلـــــك إجــــــــراء تــصــويــت 
داخل البرلمان الأوروبــي على وضع 
حد أقصى لتكلفة المكالمات الهاتفية 
الدولية داخل الاتحاد الأوروبي، في 
إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف 
إلـــــى تـــحـــديـــث شـــبـــكـــات الاتــــصــــالات 
وتعزيز حماية المستهلكين. وألغى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــالــفــعــل رســـوم 
خدمة التجوال لمستخدمي الهواتف 
المحمولة في الاتصال بدولهم، لدى 
فــــي دول أخـــــــرى عــضــو  وجـــــودهـــــم 
بالتكتل، في خطوة حظيت بشعبية 
كبيرة واعتبرها كثيرون أحــد أهم 

الفوائد الملموسة للاتحاد.
تــــدخــــل  المــــــفــــــتــــــرض أن  ومــــــــــن 
الــجــديــدة حــيــز التنفيذ  المــقــتــرحــات 
(أيــــار) ٢٠١٩. أي قبل  فــي ١٥ مــايــو 
أيــــام قليلة مــن انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الأوروبي التي يمكن أن تحقق فيها 
الأحـــــــزاب الأوروبــــيــــة المــتــشــكــكــة في 
جـــدوى الاتــحــاد الأوروبــــي مكاسب 
كــبــيــرة. وبــمــوجــب المــقــتــرحــات التي 
حظيت بأغلبية ساحقة، فإن تكلفة 
المكالمات الهاتفية من دولــة عضوة 
إلى دولة أخرى عضوة لن تكلف أكثر 
من ٠٫١٩ يورو (٠٫٢١ دولار) للدقيقة، 
عــبــر الــخــطــوط الأرضــيــة والــهــواتــف 
المحمولة، فيما سيبلغ الحد الأقصى 
لسعر الرسائل النصية ستة سنتات 

للواحدة.

احتياطي تركيا من النقد الأجنبي يهبط لأدنى مستوى في ٥ سنوات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تراجع احتياطي تركيا النقدي 
مـــن الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة إلــــى ٧٠٫٤ 
مــلــيــار دولار فـــي نــهــايــة أغــســطــس 
بــــ١٠٧٫٣ مليار  (آب) الماضي مقارنة 
دولار في نهاية شهر مايو (أيــار)، 
بحسب مــا أظــهــرت بــيــانــات حديثة 

للبنك المركزي التركي.
وواكــــــــب هـــــذا الــــتــــراجــــع، الــــذي 
بلغت قيمته نحو ٣٧ مليار دولار، 
فــتــرة ذروة الأزمــــة الاقــتــصــاديــة في 
تــركــيــا، الــتــي شــهــدت أعــلــى تــراجــع 
لــلــيــرة الــتــركــيــة مــقــابــل الــــــدولار في 
المـــاضـــي، حيث  منتصف أغــســطــس 
سجل الدولار ٧٫٢٤ ليرات في الفترة 
الــــتــــي صـــاحـــبـــهـــا فـــــــرض عـــقـــوبـــات 
أميركية على تركيا بسبب محاكمة 
الــقــس أنـــدرو بــرانــســون بتهمة دعم 
منظمات إرهابية، قبل أن تفرج عنه 
أنقرة في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي. وكشفت البيانات الرسمية 
عن أن احتياطي النقد الأجنبي في 
إلــى ٧٠٫٤ مليار دولار  تركيا هبط 
بنهاية أغسطس المــاضــي، مسجلاً 
أدنــــــى مـــســـتـــوى لــــه فــــي أكـــثـــر مــــن ٥ 

سنوات.
وتكبدت الليرة التركية خسائر 
حادة مقابل الدولار منذ بداية العام 
الــخــســائــر تفاقمت  الــحــالــي، إلا أن 

بشدة خلال شهر أغسطس الماضي، 
الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  قــــــرر  بـــعـــد أن 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب مـــضـــاعـــفـــة رســـــوم 
واردات الولايات المتحدة من الصلب 

والألمونيوم المستورد من تركيا.
وتــعــانــي تــركــيــا ارتــفــاعــاً حـــاداً 
فــــي مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم، وانــخــفــاضــاً 
حاداً في عملتها التي خسرت نحو 
٤٢ في المائة أمام الدولار منذ بداية 
العام الحالي، فيما زاد التضخم إلى 
مستويات قياسية بلغت أكثر من ٢٥ 
في المائة في أكتوبر الماضي في أعلى 

معدل تشهده البلاد منذ ١٥ عاماً.
وبموازاة ذلك، كشفت البيانات 
عــن تــراجــع الــنــقــد الأجــنــبــي بــحــوزة 
المقيمين الأجانب في تركيا إلى ١٥٢ 
مــلــيــار دولار فـــي نــهــايــة أغــســطــس، 
مقارنة مع ١٥٢٫٨ مليار في العشرين 

من الشهر ذاته.
وكـــــان الــبــنــك المــــركــــزي الــتــركــي 
أعلن في نهاية شهر مايو الماضي 
أن إجــمــالــي احــتــيــاطــيــاتــه الرسمية 
من النقد الأجنبي بلغ ١٠٧٫٣ مليار 
دولار، مقارنة بـ١١٢ مليار دولار في 
نهاية أبريل (نيسان) السابق عليه.

فــــي المـــقـــابـــل، انـــخـــفـــض رصــيــد 
ـــــديـــــن الـــــخـــــارجـــــي قـــصـــيـــر الأجـــــل  ال
لتركيا، وهو الدين الذي يجب دفعه 
فـــي الأشـــهـــر الـــــــ١٢ المــقــبــلــة، بنسبة 
١٫٥ فـــي المـــائـــة اعـــتـــبـــاراً مـــن نــهــايــة 

إلــى ١١٦٫٨ مليار  عــام ٢٠١٧ ليصل 
دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
بحسب البنك المركزي. وقال البنك: 
«عــــلــــى وجــــــه الــــتــــحــــديــــد، انــخــفــض 
رصــيــد الـــديـــون الــخــارجــيــة قصيرة 
الأجــــل لــلــمــصــارف فـــي هــــذه الــفــتــرة 
بنسبة ٩٫٩ في المائة إلى ٦٠٫٦ مليار 
دولار، وانخفضت الديون الخارجية 
قــصــيــرة الأجــــل لــلــقــطــاعــات الأخـــرى 
بنسبة ٠٫١ في المائة إلى ٥٠٫٧ مليار 

دولار».
كما انخفض الدين قصير الأجل 
الــذي يتكون أساساً  الــعــام،  للقطاع 

مــن البنوك الحكومية، بنسبة ٣٫٣ 
في المائة مقارنة بنهاية عــام ٢٠١٧ 
إلــى ٢١٫٤ مليار دولار في سبتمبر 

الماضي.
الــديــون قصيرة الأجــل  وتشكل 
بالدولار ٤٩٫٥ في المائة من إجمالي 
المــائــة باليورو،  الــديــون، و٣٢٫٦ فــي 
و١٦٫٤ فــي المــائــة بــالــلــيــرة الــتــركــيــة، 

و٢٫٥ في المائة بالعملات الأخرى.
كـــــانـــــت الــــــقــــــروض الـــخـــارجـــيـــة 
الــخــاص في  قصيرة الأجــل للقطاع 
تركيا تراجعت بواقع ملياري دولار 
في سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة 

نفسها عــام ٢٠١٧، لتصل قيمتها، 
بــعــد اســتــثــنــاء الــقــروض الــتــجــاريــة، 
إلى ١٦٫٥ مليار دولار. وأضاف البنك 
أنه من إجمالي القروض الخارجية 
قصيرة الأجل، هناك ٤٦٫٥ في المائة 
بالدولار، و٣٤٫١ في المائة باليورو، 
و١٩٫٣ فــي المــائــة بــالــلــيــرة الــتــركــيــة، 
بـــعـــمـــلات أخــــــرى.  المــــائــــة  فــــي  و٠٫١ 
وانــخــفــض الــديــن الــخــارجــي قصير 
الأجل للقطاع الخاص بنسبة ٦٫٢ في 
إلــى ٨٩٫٩ مليار دولار  المائة ليصل 

خلال الفترة نفسها.
وذكر البنك المركزي أن القروض 

طــويــلــة الأجـــــل بــلــغــت فـــي سبتمبر 
الماضي ٢١٦٫٦ مليار دولار، بتراجع 
٥٫٣ مليار دولار خلال الفترة نفسها 
المــاضــي. وكانت ٦٠٫٣ في  من العام 
المـــائـــة مـــن الــــقــــروض طــويــلــة الأجـــل 
المــائــة  فـــي  الــــــــدولار، و٣٤٫٧  بــعــمــلــة 
بـــالـــيـــورو، و٣٫٤ فـــي المـــائـــة بــالــلــيــرة 
الــتــركــيــة، و١٫٦ فـــي المـــائـــة بــعــمــلات 
أخـــــــــــرى، بـــحـــســـب بـــــيـــــانـــــات الـــبـــنـــك 

المركزي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ارتـــفـــع عــدد 
الشركات التي تم تأسيسها حديثاً 
فـــي تــركــيــا بــنــســبــة ١٩٫٧ فـــي المــائــة 
عــلــى أســـاس ســنــوي فــي الــفــتــرة من 
الــثــانــي) إلــى أكتوبر  يناير (كــانــون 

الماضيين.
وبحسب بيانات اتحاد الغرف 
الــتــركــي، تم  التجارية والــبــورصــات 
ألــفــاً و٩٠٧ شــركــات في  تأسيس ٧١ 
الأشـــهـــر الــعــشــرة الأولـــــى مـــن الــعــام 
الــحــالــي، ارتــفــاعــاً مـــن ٦٠ ألــفــاً و٦٣ 
شــركــة فـــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 
المـــــاضـــــي.  وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن 
٩٤٦٧ شــركــة توقفت عــن العمل في 
الفترة من يناير إلى أكتوبر، بزيادة 
نــســبــتــهــا ٩ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
ســــنــــوي. ومـــــن مـــجـــمـــوع الـــشـــركـــات 
الفترة، هناك ١١  المؤسسة في هــذه 
ألفاً و٨٥ شركة أجنبية أو برأسمال 

أجنبي تركي مشترك.

توقعات بانتعاش التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية والعراق
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ــــــــــع مــــــجــــــلــــــس الـــــــغـــــــرف 
َّ
تــــــــــوق

المـــرحـــلـــة  تـــشـــهـــد  الــــســــعــــوديــــة أن 
المــــقــــبــــلــــة، زيــــــــــادة تـــــدفـــــق الـــســـلـــع 
والمنتجات السعودية إلى السوق 
الـــعـــراقـــيـــة، فـــي ظـــل وجـــــود رغــبــة 
لــدى المجتمع العراقي في المنتج 
الـــســـعـــودي وجـــاهـــزيـــة الــشــركــات 

السعودية لدخول السوق.

وقال الدكتور سامي العبيدي 
رئيس مجلس الغرف السعودية، 
إن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً 
أكــثــر، وتــعــاونــاً أكــبــر، فــي مجال 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى فـــــتـــــح مــــجــــال 
الاستثمارات المشتركة للشركات 
ولأصحاب الأعمال من الجانبين.

وأشـــــاد الــعــبــيــدي فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـــط»، بــالــعــلاقــات  لـــ

الــســعــوديــة - الــعــراقــيــة المــتــمــيــزة، 
خصوصاً في جانبها الاقتصادي، 
انــطــلاقــاً مــن الـــروابـــط والــعــلاقــات 
الــراســخــة بــين البلدين، مبيناً أن 
الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع 
بها البلدان تضعهما أمام فرصة 
تـــاريـــخـــيـــة لـــبـــنـــاء شــــراكــــة فــاعــلــة 
لــتــحــقــيــق الــتــطــلــعــات المــشــتــركــة، 
البلدين ليس  مؤكداً أن ما يربط 
مجرد الجوار والمصالح المشتركة، 

وإنــمــا أواصــــر الأخــــوة والــتــاريــخ 
والمصير الواحد.

وشدد على أن زيارة الرئيس 
العراقي برهم صالح للسعودية، 
أمــــــــس، تــــؤكــــد تــــطــــور الـــعـــلاقـــات 
وتــنــامــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر ومــطــرد، 
بــفــضــل جــهــود الــقــيــادتــين، لافــتــاً 
إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار 
ـــاءة بـــين الــريــاض 

ّ
الــعــلاقــات الـــبـــن

وبــــغــــداد، والـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 

المشترك، لتعزيزها في كثير من 
المجالات.

وتطلع العبيدي إلى أن تُسهِم 
الــزيــارة فــي تطوير علاقات  هــذه 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والنهوض 
بالتبادل التجاري إلى مستويات 
مــتــقــدمــة، خــصــوصــاً مـــن نــاحــيــة 
زيـــــادة تــدفــق الــســلــع والمــنــتــجــات 
إلــى السوق العراقية،  السعودية 
فـــي ظـــل وجـــــود رغـــبـــة كــبــيــرة من 

المـــجـــتـــمـــع الـــــعـــــراقـــــي فـــــي المـــنـــتـــج 
الــســعــودي، وجــاهــزيــة الــشــركــات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــــــدخـــــــول الـــــســـــوق 

العراقية.
وأكد العبيدي أن أوجه تطور 
العلاقات الاقتصادية بين الرياض 
وبـــغـــداد مــن شــأنــه أن يُــســهِــم في 
الــصــادرات السعودية إلى  زيـــادة 
العراق، التي ستكون عاملاً مهماً 
لما يمثله العراق من سوق كبيرة.
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شملت التكنولوجيا والقطاع المالي والتجارة الإلكترونية

٨ اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية بين الصين والبحرين
المنامة: «الشرق الأوسط»

أنهى وفد اقتصادي بحريني 
المـــحـــطـــة الأولــــــــى مــــن جـــولـــتـــه فــي 
مــديــنــة شـــنـــزن بــالــصــين بــتــوقــيــع 
اتــفــاقــيــات، لتعزيز فــرص  ثــمــانــي 

التعاون التجاري والاقتصادي.
والــــتــــقــــى الـــــوفـــــد الــبــحــريــنــي 
بـــرئـــاســـة الــشــيــخ هـــشـــام بـــن عبد 
الـــــرحـــــمـــــن آل خـــلـــيـــفـــة مـــحـــافـــظـــة 
العاصمة، آي زوفنغ نائب عمدة 
مدينة شنزن الصينية، ومسؤولين 
وقادة قطاعات الأعمال الصينيين 

عــلــى هـــامـــش «مـــنـــتـــدى الــبــحــريــن 
- شــــنــــزن لــــلأعــــمــــال» و«مـــنـــتـــدى 
الــصــين للتكنولوجيا  ومـــعـــرض 

المتقدمة».
ووقـــــــــــــع مـــــجـــــلـــــس الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة الــبــحــريــنــي وشــركــة 
تـــقـــنـــيـــات الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة «إنـــــتـــــلـــــيـــــفـــــيـــــوجـــــن 
تكنولوجيز» مذكرة تفاهم لتعزيز 
البيئة الحيوية لتطبيقات الذكاء 

الاصطناعي.
كــــمــــا عــــقــــد المــــجــــلــــس شــــراكــــة 
مـــع شــركــة شــنــزن للتكنولوجيا 

المالية، لتأسيس بــوابــة متكاملة 
ــــالــــة فــي 

ّ
لـــلـــدفـــع بــــالأجــــهــــزة الــــنــــق

البحرين، واستكشاف الفرص في 
مجال العملات الرقمية المشفرة، 
وإمكانات إطلاق صناديق تمويل 

التكنولوجيا المالية.
وشـــــــهـــــــدت الـــــــــزيـــــــــارة أيــــضــــاً 
توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتــحــالــف 
شنزن للتجارة الخارجية لتعزيز 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي ومــشــاركــة 
المعلومات وتأسيس قنوات اتصال 
الــفــرص الاقتصادية  دائــمــة حــول 

والاستثمارية المتاحة.
كـــمـــا تــــم تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة بــين 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ومــنــصــة ونـــدر نــيــوز، الــتــي تتبع 
مـــؤســـســـة ســــوفــــت بـــنـــك تــشــايــنــا 
ـــــيـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة،  كـــــابـــــيـــــتـــــال المـــــال
لتشجيع محفظة عملاء المؤسسة 
مــن الــشــركــات الاســتــثــمــاريــة على 
تأسيس مقرات لهم في البحرين، 
والاســـتـــفـــادة مــن مــوقــع البحرين 
لإدارة اســتــثــمــاراتــهــم فــي منطقة 

الشرق الأوسط.
ــــع المــجــلــس مــع شــركــة «٤ 

ّ
ووق

بي إكــس»، الصينية المتخصصة 
لـــحـــلـــول الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الدولية والخدمات اللوجيستية 
فــــــــي الــــــــصــــــــين، مــــــــذكــــــــرة تــــفــــاهــــم 
لاستكشاف إمكانية إطلاق شركة 
٤ بـــــي إكــــــس تــــمــــويــــلات مــبــتــكــرة 
بــالــتــعــاون مــع شــركــات بحرينية 
لتمكين ريادة الأعمال في البحرين 

والصين.
وعـــــــقـــــــد مـــــجـــــلـــــس الــــتــــنــــمــــيــــة 
الاقتصادية فــي البحرين شراكة 
مــــع مـــؤســـســـة شــــنــــزن كــــــول هـــاي 
لتكنولوجيا الشبكات المتخصصة 

فــــي الــتــقــنــيــات المـــتـــقـــدمـــة، بــهــدف 
تـــطـــويـــر الــــريــــاضــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
فــي الــشــرق الأوســـط والــصــين، من 
خلال استضافة فعاليات الرياضة 

الإلكترونية.
ـــــــــــعـــــــــــت غــــــــرفــــــــة تــــــجــــــارة 

ّ
ووق

وصناعة البحرين مذكرة تفاهم 
مــــع «المـــجـــلـــس الــصــيــنــي لــتــعــزيــز 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة - فــــرع مــديــنــة 
شنزن»، لتفعيل وتعزيز المبادرات 
المشتركة لتطوير الفرص التجارية 

والاستثمارية بين البلدين.
فــيــمــا أبـــــرم مــجــلــس الــتــنــمــيــة 

الاقـــتـــصـــاديـــة مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــع 
«المــــــجــــــلــــــس الــــصــــيــــنــــي لـــتـــعـــزيـــز 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة - فــــرع مــديــنــة 
شنزن» لتطوير وتعزيز المبادرات 
المــشــتــركــة بـــين الــبــحــريــن ومــديــنــة 
شنزن، إلى جانب تبادل المعلومات 
التجارية وتعميق التعاون على 
المستويين التجاري والاقتصادي.

وقـــــــــــال الـــــشـــــيـــــخ هــــــشــــــام بـــن 
الــرحــمــن آل خليفة محافظ  عــبــد 
مــحــافــظــة الـــعـــاصـــمـــة: «واثــــقــــون 
بــأن هــذه الاتفاقيات ستساعدنا 
آفـــاق جــديــدة للتعاون  على فتح 

الاقتصادي المشترك».
وذكر خالد الرميحي الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــجــــلــــس الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقتصادية في البحرين أن هناك 
الــفــرص للشركات  كما كبيرا مــن 
الصينية فــي المنطقة، خصوصاً 
مــع مواصلة أســـواق دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي مـــــبـــــادرات 
الــــتــــنــــويــــع الاقــــــتــــــصــــــادي، وتـــعـــد 
البحرين وجهة مثالية للشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة لــــلــــدخــــول إلــــــى ســـوق 
منطقة الخليج الذي تعادل قيمته 

١٫٥ تريليون دولار.

ضخت أكثر من ٢٨٥ مليون دولار الأسبوع الماضي

المؤسسات السعودية تزيد من عمليات الشراء في سوق الأسهم المحلية
الرياض: شجاع البقمي

ضخت المؤسسات المحلية نحو 
١٫٠٧ مــلــيــار ريـــــال (٢٨٥٫٣ مــلــيــون 
دولار) خـــلال الأســبــوع المــاضــي في 
ســــــوق الأســــهــــم الــــســــعــــوديــــة، فــيــمــا 
ارتفعت ملكية المستثمر الأجنبي في 
تـــداولات  الــســوق المحلية مــع نهاية 
إلــــــى ٤٫٧٣ فــي  المـــــاضـــــي  الأســـــبـــــوع 
المائة، مقارنة بـ٤٫٧١ في المائة خلال 

تعاملات الأسبوع الذي يسبقه.
وبحسب البيانات الصادرة يوم 
الــســوق المالية السعودية  أمــس عــن 
(تـــــــــــداول)، بـــلـــغ صـــافـــي مــشــتــريــات 
المــســتــثــمــر الـــســـعـــودي (المـــؤســـســـات 
والأفـــــراد) نحو ٤٨٨٫٧ مليون ريــال 
(١٣٠٫٣ مليون دولار)، فيما سجلت 
المــســتــثــمــر الأجــنــبــي تحسناً  ملكية 
على الــرغــم مــن ارتــفــاع نسبة البيع 

مـــقـــابـــل الـــــشـــــراء، جـــــاء ذلـــــك نــتــيــجــة 
انــــخــــفــــاض مــــؤشــــر الـــــســـــوق خــــلال 
تـــــداولات الأســـبـــوع المــنــصــرم، تحت 
تأثير عمليات جني الأرباح، حدثت 
بــالــتــزامــن مـــع انــخــفــاضــات أســعــار 
الـــنـــفـــط. وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، وتــحــت 
تأثير تراجعات أسعار النفط يومي 
الخميس والجمعة الماضيين، أنهى 
مـــؤشـــر ســـــوق الأســــهــــم الــســعــوديــة 
تداولات يوم أمس الأحد على تراجع 
المــائــة، ليغلق بذلك  بنسبة ٢٫١ فــي 
عند مستويات ٧٤٩٧ نقطة، وسط 
تـــــداولات بلغت قيمتها الإجــمــالــيــة 
نحو ٣ مــلــيــارات ريـــال (٨٠٠ مليون 

دولار).
ومـــن المــتــوقــع أن تـــعـــاود ســوق 
الأســهــم الــســعــوديــة خــلال تعاملات 
الــيــوم الاثــنــين تعافيها مــن جــديــد، 
حيث مــن المنتظر أن يــكــون افتتاح 

أســـــواق الــنــفــط إيــجــابــيــاً مـــع مطلع 
تــعــامــلات الأســـبـــوع الـــجـــديـــد، عقب 
تراجعات حادة مُنيت بها الأسعار 
القليلة الماضية، وهي  خــلال الأيـــام 
الــتــراجــعــات الــتــي دفــعــت خــام برنت 
إلـــى الإغـــــلاق عــنــد مــســتــويــات الــــ٦٧ 
دولاراً للبرميل، فيما تراجع النفط 
الــخــام إلــى مــا دون مستويات الـــ٥٧ 

دولاراً للبرميل.
وتـــــبـــــلـــــغ الـــــقـــــيـــــمـــــة الــــســــوقــــيــــة 
لــلــشــركــات الــســعــوديــة المـــدرجـــة في 
سوق الأسهم المحلية ما قيمته ١٫٨١ 
تريليون ريال (٤٨٢٫٦ مليار دولار)، 
فيما تبلغ مكررات السوق الحالية ما 
قيمته ١٦٫٩٦، وهــو مستوى جاذب 
للمستثمر بشكل جيّد، خصوصا أن 
التوقعات تشير إلى نمو متوقع في 
أرباح الشركات خلال العام الجديد 

.٢٠١٩

وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات عــلــى 
صــعــيــد الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة، 
فــي الــوقــت الــذي حققت فيه البنوك 
الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة أســهــمــهــا فــي 
السوق المالية المحلية، أرباحاً قوية 
يبلغ حجمها نحو ٣٧٫٧ مليار ريال 
(١٠٫٠٥ مليار دولار)، خلال الأشهر 
الـــ٩ الأولــى من العام الحالي ٢٠١٨.

وبــحــســب الــنــتــائــج المــالــيــة المُــعــلــنــة، 
قفزت أرباح البنوك السعودية خلال 
الأشــهــر الـــــ٩ الأولــــى مــن هـــذا الــعــام، 
بنسبة ٩٫٩ في المائة، مقارنة بالفترة 

ذاتها من العام الماضي ٢٠١٧.
ويُـــحـــســـب لــلــبــنــوك الــســعــوديــة 
أنـــهـــا ســجــلــت مــــعــــدلات نـــمـــو قــويــة 
خــــلال الأشـــهـــر الــــــ٩ الأولـــــى مـــن هــذا 
العام، الأمر الذي يؤكد حيوية وقوة 
القطاع المالي في البلاد، يأتي ذلك 
فــي الــوقــت الـــذي تشهد فــيــه أســعــار 

الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة مــــعــــدلات تـــذبـــذب 
ملحوظة.

المــالــيــة، أعلنت  ووفــقــاً للنتائج 
١٠ بنوك سعودية مدرجة أسهمها 
في السوق المالية المحلية، عن نمو 
جـــديـــد فــــي أربـــــــاح الأشــــهــــر الــتــســع 
الأولى من العام الحالي بنسبة نمو 
تصل إلــى ٢٧٫٩ فــي المــائــة لــدى أحد 
البنوك، فيما أعلن بنكان فقط تراجع 
مستوى الأرباح بمعدلات ٢ و١٨ في 

المائة.
يشار إلى أن الإيرادات السعودية 
حققت خلال الربع الثالث من العام 
الحالي نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 
٥٧ في المائة، مقارنة بالربع المماثل 
من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي 
الإيــــــرادات مــنــذ بــدايــة الــعــام وحتى 
الــثــالــث ٦٦٣٫١ مليار  الـــربـــع  نــهــايــة 
ريال (١٧٦٫٨ مليار دولار)، مسجلة 

بذلك نمواً بلغتْ نسبته ٤٧ في المائة 
مقارنة بفترة الأشهر التسعة الأولى 

من عام ٢٠١٧.
وتـــــأكـــــيـــــداً لالــــــتــــــزام الـــحـــكـــومـــة 
بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز 
حوكمة وضبط المالية العامة، أعلنت 
الــســعــوديــة، مــؤخــراً،  المــالــيــة  وزارة 
المـــيـــزانـــيـــة  الـــربـــعـــي لأداء  الـــتـــقـــريـــر 
الــعــامــة لـــلـــدولـــة، لــلــربــع الــثــالــث من 
السنة المالية (٢٠١٨)، على موقعها 
الإلكتروني، حيث كشفت مؤشرات 
هــــذا الـــربـــع عـــن انـــخـــفـــاض مــعــدلات 
العجز مقارنة بالفترة المماثلة من 
العام السابق، مدعوماً بنمو إيجابي 
مـــلـــحـــوظ فــــي الإيــــــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
وغــيــر الــنــفــطــيــة، بــمــا يــؤكــد فاعلية 
الإصلاحات الاقتصادية والتدابير 
إلــى استدامة المالية  المالية الرامية 

العامة وفاعلية إدارتها.

إدراج «الوطنية للتربية» في «تداول» 
يضاعف الطاقة الاستيعابية لمدارس السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد خـــــالـــــد الــــخــــضــــيــــر نـــائـــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة والــعــضــو 
المــنــتــدب للشركة الوطنية للتربية 
والتعليم، أن إدراج الشركة في شركة 
الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة (تــــداول) 
ســيــضــاعــف الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 

للمجمّعات المدرسية.
جاء ذلك خلال احتفال «تداول» 
والشركة الوطنية للتربية والتعليم، 
أمــــس، بـــــإدراج الــشــركــة فـــي الــســوق 

المــالــيــة الــســعــوديــة. ولــفــت الخضير 
إلــى أن حصيلة الطرح ستستخدم 
فــي دعـــم تنفيذ مــشــروعــات جــديــدة 
لمــجــمّــعــات تعليمية يــجــري العمل 
فــي مــنــاطــق المملكة،  عليها حــالــيــاً 
وهـــــــــــو مــــــــا ســـــيـــــضـــــاعـــــف الـــــطـــــاقـــــة 
الاستيعابية للمجمّعات المدرسية 

التابعة للشركة بحلول عام ٢٠٢١.
إلــــى ذلـــــك، قــــال مــحــمــد الــرمــيــح 
مــديــر «تــــــداول»، إنّ عـــام ٢٠١٨ كــان 
استثنائياً للسوق المالية السعودية، 
إلـــى مــؤشــرات  إذ شــهــد انضمامها 

«إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» 
و«إس آنــــد بـــــي»، والـــبـــدء فـــي بــنــاء 
سوق للمشتقات المالية، إضافة إلى 
مؤشر مشترك مع «إم إس سي آي»، 
إضافة إلى مبادرات أخرى لتحسين 

قواعد الإدراج.
الـــوطـــنـــيـــة  الــــشــــركــــة  يــــذكــــر أن 
للتربية والتعليم هــي ثاني شركة 
يتمّ إدراجــهــا في السوق الرئيسية 
لـــهـــذا الــــعــــام، وبــــذلــــك يــصــبــح عـــدد 
الـــــشـــــركـــــات المـــــــدرجـــــــة فــــــي الــــســــوق 

«تداول» ١٩٠ شركة. محمد الرميح وخالد الخضير خلال حفل إدراج «الشركة الوطنية للتربية والتعليم» في «تداول»الرئيسية لـ

د. عبد الله الردادي

 من الاعتماد على البنك المركزي 
ّ

دعا إلى ضبط مالية الدولة والحد

صندوق النقد يخفض توقعات النمو اللبناني إلى ١ ٪ مع ارتفاع التضخم
بيروت: علي زين الدين

أعــــاد صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الـــــنـــــظـــــر فــــــــي تــــقــــيــــيــــمــــه الــــســــابــــق 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، وخـــفـــض 
تــرقــبــات الــنــمــو مـــن ١٫٧ فـــي المــائــة 
إلـــى واحــــد فـــي المـــائـــة فــقــط. بينما 
تــوقــع زيـــادة التضخم بنسبة ٦٫٥ 
في المائة، مقابل نسبة نمو بلغت 
١٫٥ في المائة ونسبة تضخم بلغت 
٤٫٥ في المائة خلال العام الماضي. 
وهــذا مــا يزيد اتــســاع الفجوة بين 
مــداخــيــل الــقــطــاع الــخــاص وتكلفة 
المـــعـــيـــشـــة، بــيــنــمــا دعــــمــــت الــــدولــــة 
مــداخــيــل موظفيها كــافــة وبنسب 
زيــــــادات فــــاق مــجــمــوعــهــا ١٠٠ في 
المـــائـــة، بــعــد إقـــــرار قـــانـــون سلسلة 

الرتب والرواتب قبل عام.
ويـــخـــالـــف الــتــقــيــيــم المــســتــجــد 
للنمو، تقديرات أفصح عنها حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة حديثا، 
وفيها: «نتوقع أن ينمو الاقتصاد 
بنسبة ٢ في المائة في العام ٢٠١٨، 
وهي نسبة قريبة من متوسط معدل 
الــنــمــو فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
وأفريقيا». مشيرا إلى أن «الاقتصاد 
اللبناني مــدولــر (إجـــراء العمليات 
بالدولار)، وقد بلغت دولرة الودائع 
٧٠ في المائة (من الإجمالي). وبلغ 
الـــتـــبـــادل الاقـــتـــصـــادي المــــدولــــر في 
الـــ٧٥ في المائة.  لبنان نسبة تفوق 
ويــســعــى مــصــرف لــبــنــان مــن خــلال 
عملياته المالية إلى المحافظة على 
الاســـتـــقـــرار الـــنـــقـــدي. وقــــد نجحت 
المــصــارف بــالإبــقــاء عــلــى التدفقات 
بالعملات الأجنبية نحو قطاعها 
مــدعــومــة مـــن مــصــرف لــبــنــان، مما 
ســـــاهـــــم بــــالمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى حـــركـــة 
اقــتــصــاديــة مــقــبــولــة لمــــدى ارتـــبـــاط 
النشاط الاقتصادي بتوفر العملات 

لــدولــرة اقتصادنا.  الأجنبية نظرا 
وتـــــتـــــراوح الـــكـــلـــفـــة لاجـــــتـــــذاب هـــذه 
الأموال مع تراوح المخاطر، لا سيما 
المـــخـــاطـــر الــســيــاســيــة، ومــــع وضــع 
العجز في المالية العامة ومع نسبة 

التضخم».
وبـــــــــــــرزت مــــــــؤشــــــــرات ســـلـــبـــيـــة 
فــي خــلاصــات إحصائية  إضــافــيــة 
الــدولــي،  صـــدرت حديثا عــن البنك 
حيث زادت أرصدة الدين الخارجي 
فـــي لــبــنــان بــنــســبــة ســـنـــويّـــة بلغت 
نــحــو ٧٣٫٥٣  إلــــى  المـــائـــة  فـــي   ٤٫٨٥
مليار دولار في نهاية العام ٢٠١٧، 
وذلك في ظلّ ارتفاع رصيد الديون 
الخارجيّة الطويلة الأمد إلى ٦٤٫٤٩ 
مليار دولار، مُقارنة بنحو ٦٢ مليار 

دولار في العام ٢٠١٦.
قات  أمّــا بالنسبة لصافي تدفُّ
ــقــات  الــرســامــيــل، فــقــد سَــجَــلَــت تــدفُّ
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر إلــى 
لبنان انكماشاً خلال العام المُنصرم، 
في نزعة مشابهة لتلك المتواصلة 
منذ العام ٢٠١١. حيث انخفضت من 
٢٫٥٧ مليار دولار في العام ٢٠١٦ إلى 
٢٫٥٦ مليار دولار في العام ٢٠١٧. 
كذلك ارتفعت نسبة الدين الخارجي 
من الصادرات في لبنان من ٣٢٨٫٥ 
إلــى ٣٤١٫٣ في  في المائة في ٢٠١٦. 

المائة في العام ٢٠١٧.
ــــــلَ مــــعــــدّلا  فـــــي المـــــقـــــابـــــل، سَــــــجَّ
الدين الخارجي من الدخل القومي 
الإجمالي والاحتياطات من الدين 

الخارجي تراجعاً من ١٤٤ في المائة 
و٦١٫٨ في المائة في العام ٢٠١٦، إلى 
١٤١٫٧ في المائة و٥٩٫١ في المائة على 

التوالي في العام ٢٠١٧.
ومـــن المــرجــح أن تــزيــد الفجوة 
المعيشية اتساعا مع ترقب تواصل 
ارتــفــاع التضخم، وإن كــان بنسبة 
أقل تبلغ ٣٫٥ في المائة. كما يتواصل 
انكماش الاقتصاد بتسجيل نسبة 
نمو تقديرية بنحو ١٫٤ في المائة، 
وفقا لترقبات صندوق النقد الدولي 
للعام المقبل. وهذه المعدلات تحفظ 
للبنان ترتيبا أفضل في التضخم 
كـــــونـــــه يــــقــــل بـــنـــحـــو ٧ فــــــي المــــائــــة 
عـــن مــتــوســطــه فـــي بـــلـــدان المــنــطــقــة 
المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط. لــكــنــهــا تضعه 

بــعــيــدا عـــن مــتــوســطــات الــنــمــو في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفريقيا وأفــغــانــســتــان وباكستان، 
والتي تقدمت من مستوى ٤٫١ في 
المــائــة فــي الــعــام ٢٠١٧. إلــى ٤٫٥ في 
المائة في العام ٢٠١٨. قبل أن تعود 
تقديريا إلــى ٤ فــي المــائــة فــي العام 

المقبل.
ولَــــفَــــتَ تــقــريــر صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــضــبــابــيّــة حـــول مستقبل  أنّ  إلـــى 
ــبــعــة والاخـــتـــلالات  الــســيــاســات المــتَّ
المـــــاكـــــرواقـــــتـــــصـــــاديّـــــة تــــســــاهــــم فــي 
إضـــــــعـــــــاف الــــــنــــــمــــــوّ الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــلــبــنــانــي. ودعـــــا فـــي المـــقـــابـــل إلــى 
الــعــمــل عــلــى ضــبــط المــالــيّــة الــعــامّــة 
بـــهـــدف الــــحــــدّ مــــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى 

ف  البنك المركزي وضبط ما قد يخلِّ
ذلك من ضغوطٍ على معدّل تضخّم 
ــع أن يبقى أثر 

َّ
الأســعــار. لكنه تــوق

ضــبــط المـــالـــيّـــة الـــعـــامّـــة عــلــى الــديــن 
ح أن  العامّ محدوداً بحيث من المرجَّ
يبقى هــذا الأخير أعلى من العتبة 
 vulnerability) تُــعَــدّ حسّاسة التي 

threshold) للأسواق الناشئة.
وتعزى أرقام النمو المتواضعة، 
وبشكلٍ رئيسي أيضا، إلى تداعيات 
اســتــمــرار الاضــطــرابــات السياسيّة 
والأمــنــيّــة الإقليميّة، وبخاصّة في 
ســــوريــــا المـــــجـــــاورة، عـــلـــى الــنــشــاط 
الاقتصادي، وحركة التجارة، وثقة 
المستثمرين في البلاد. وقد أدّت هذه 
الاضطرابات أيضاً إلى تدفّق أعداد 
كبيرة من اللاجئين السوريين إلى 
الــبــلاد ليشكّلوا نحو ١٦ فــي المائة 
مــن ســكّــان لــبــنــان مــع نــهــايــة الــعــام 
٢٠١٧، بحسب تــقــديــرات مفوّضيّة 
شؤون اللاجئين لدى الأمم المتّحدة.

ومــــن وجـــهـــة إيـــجـــابـــيّـــة، أشـــار 
نـــشـــرت ملخصه  الــتــقــريــر، والــــــذي 
مــجــمــوعــة «الاعـــتـــمـــاد الــلــبــنــانــي»، 
أنّ التدفّق المستمرّ لتحويلات  إلى 
المغتربين اللبنانيين إلى بلدهم الأمّ 
مــن شــأنــه أن يلعب دوراً جــوهــريّــاً 
فـــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى مــــســــتــــويــــات 
الاستهلاك الخاصّ في لبنان. كما 
المــبــذولــة لتحسين  أشـــاد بالجهود 
إيـــــرادات الــدولــة الــلــبــنــانــيّــة، والــتــي 
نت رفع الضريبة على القيمة  تضمَّ
المــضــافــة. وفـــي إطــــارٍ مــمــاثــل، ذَكَــــرَ 
الـــتـــقـــريـــر بـــنـــجـــاح إصـــــــدار ســـنـــدات 
خزينة لبنانيّة معنونة بالعملات 
الأجنبيّة (يوروبوندز) بقيمة ٥٫٥ 
مليار دولار، وذلـــك خــلال النصف 
الأوّل من العام الحالي، ناسباً هذا 
الإصـــــــدار إلــــى الأوضـــــــاع المــالــيّــة 

المواتية.

يسعى مصرف لبنان من خلال عملياته المالية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي. 

اقتصاد

التقليد الصيني
لسنوات طوال، مارست الصين سرقة الحقوق الفكرية 
مـــن دول كــثــيــرة، غــيــر عــابــئــة بــالــقــوانــين الــدولــيــة لحماية 
الملكية الفكرية، وحققت من خلال هذه الانتهاكات مكاسب 
الــزمــن. هــذه السرقات واقــع لا مجال  اقتصادية لعقود مــن 
للشك فيه؛ فالصين هي المصدر الأول للبضائع المقلدة في 
الــعــالــم، حــتــى أصــبــح مسمى الــبــضــاعــة «الــصــيــنــة» مــرادفــاً 
للبضاعة «المقلدة». وفي حين شكلت هذه السرقات إزعاجاً 
كبيراً وخسائر مستمرة للدول صاحبة هذه الحقوق على 
مدى هذه السنين، ازدادت هذه الخسائر مع نمو الاقتصاد 
الصيني واعتماد جزء متنامٍ منه على هذه السرقات، حتى 
ضــاقــت الـــــدول ذرعــــاً بــســبــب الـــلامـــبـــالاة الــصــيــنــيــة بــأعــراف 
وقــوانــين الملكية الفكرية، وتحديداً دول الاتــحــاد الأوروبــي 

والولايات المتحدة.
اســتــمــرت الــصــين خـــلال هـــذه الــعــقــود فـــي انــتــهــاكــاتــهــا 
للملكية الفكرية بطرق عدة. فالشركات الصينية تحصل على 
التقنية الغربية بطرق غير مشروعة بمباركة من الحكومة 
الصينية نفسها، ويتهم الاتحاد الأوروبي الحكومة الصينية 
بأنها تضغط على الشركات الأجنبية المستثمرة في الصين 
لتسريب تقنيتها للشركات المحلية ثمناً لإعطائها المجال 
للاستثمار في الصين. كما أن الصين تستحوذ على شركات 
تقنية في دول غربية، ومن ثم تنقل هذه التقنية إلى الصين، 
وهو ما جعل الرئيس الأميركي يحظر استحواذ الشركات 
الصينية على نظيرتها الأميركية. ولم تقف الصين عند هذا 
الــحــد، فشركات الأبــحــاث الغربية تتهم الصين بمحاولات 
اخـــتـــراق خــوادمــهــا الــحــاســوبــيــة لــلــحــصــول عــلــى نتائجها 
وتوجهاتها البحثية. أما بالنسبة إلى الحقوق المسروقة، 
فــقــد تــنــوعــت مــن الإلــكــتــرونــيــات إلـــى المــلابــس والــصــنــاعــات 

الدوائية والعسكرية؛ بل وحتى في الصناعات الغذائية.
تسبب هـــذه الانــتــهــاكــات إزعــاجــاً للحكومات الغربية 
على مستويات عدة، فمن الناحية الاقتصادية، تشجع هذه 
الحكومات على الاستثمار فــي البحث والتطوير لضمان 
النمو المستمر في اقتصاداتها، وعلى الرغم من أن نتائج 
المــدى الطويل،  البحث الربحية للشركات لا تظهر إلا على 
فإنها تستثمر فيه لأســبــاب، منها أن الحكومات تعطيها 
حوافز مادية وتسهيلات كثيرة، منها الإعــفــاء الضريبي، 
والاســتــثــنــاء مــن بــعــض الــقــوانــين المــحــلــيــة، والــدعــم الــدولــي 
للاستثمار، والفوائد المنخفضة في القروض. وبعد سنوات 
من الاستثمارات التي قد يجدي بعضها دون الآخر، تأتي 
الصين لتقطف ثمرة هذا الاستثمار دون جهد وعناء؛ وهو 
مــا زهّــــد المــســتــثــمــريــن فــي دعـــم الــبــحــث والــتــطــويــر. وتشير 
إحصائية في عام ٢٠١٦، إلى أن ٤٢ في المائة من المستثمرين 
يحجمون عن الاستثمار في البحث والتطوير بسبب عدم 
ضمان حماية نتائج أبحاثهم، وزادت هذه النسبة في عام 
٢٠١٧ لتصل إلى ٥٢ في المائة. ولا لوم على المستثمرين في 
ذلـــك؛ فالاستثمار فــي المعلومة دون ضــمــان حمايتها من 

السرقة هو استثمار لا جدوى فيه.
ويــــرى الــرئــيــس الأمــيــركــي صـــراحـــة أن هـــذه الــســرقــات 
الفكرية سبب رئيسي للنمو الاقتصادي في الصين، أي أن 
الصين سرقت هذا النمو من الولايات المتحدة، وفي تحقيق 
أجراه البيت الأبيض هذا العام، قدّر حجم الخسائر الأميركية 
من حقوق الملكية بين ٢٢٥ و٦٠٠ مليار دولار. وفي الحرب 
الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة، تــحــتــل قــضــيــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة قمة 
القضايا التي تتهم بها الصين. وعلى الرغم من أن الخلاف 
الحاصل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإنهما 
لا يختلفان البتة حين يتعلق الأمــر بالانتهاكات الصينية 
للملكية الفكرية، بل إن الاتحاد الأوروبــي رفع شكوى ضد 
الصين لمنظمة التجارة العالمية لهذا السبب، في اليوم نفسه 
التي تعرّض فيه هو والصين للرسوم الجمركية الأميركية.

فــي المــقــابــل، فــإن الرئيس الصيني كــرر أكثر مــن مــرة - 
كان آخرها في معرض الاستيراد الدولي بداية هذا الشهر 
- أن الــصــين ســــوف تــرفــع مـــن مــســتــوى الــحــمــايــة للحقوق 
الملكية، وأن للشركات الأجنبية الحق في رفع قضايا على 
الشركات الصينية في حال تعرضها لسرقة من هذا النوع. 
وصرّح قاضٍ صيني في عام ٢٠١٦، بأنه بتّ في ٦٥ قضية 
رفعتها شركات أجنبية على أخرى صينية، وأن جميع هذه 
القضايا حسمت لصالح الشركات الأجنبية، كما أن الحكومة 
الصينية صرّحت مسبقاً بأن نسبة كسب الشركات الأجنبية 
لهذا النوع من القضايا يتراوح بين ٨٠ و٩٠ في المائة. لكن 
الأجدر بالصين هو منع هذه السرقات من حدوثها بدلاً من 

إرجائها للقضاء فيما بعد.
ويبدو أن الشركات الصينية قد اعتادت على هذا النوع 
من السرقات مع مرور الوقت، حتى أن تغيير هذه التقليد 
يــبــدو الخيار  الــحــكــومــة. ولا  الصيني أصــبــح صعباً عــلــى 
متاحاً للصين في هذا الجانب، فعلى الرغم من التباين في 
الـــدول، فــإن غالبية هذه  الخلافات بين الصين والكثير من 
الدول تتشارك في الخلاف بخصوص حماية الملكية الفكرية؛ 
مما يجعل الصين في اختبار صعب في قادم الأيام، وبخاصة 
مع التلميحات الأميركية بأن بعض المنتجات الصينية قد 
تمنع من الدخول لأميركا إذا كانت هذه المنتجات مرتبطة 
بسرقات فكرية، وهي خطوة قد تبدو عادلة إلى حد ما، فعلى 
الأقل لن تشتري الولايات المتحدة منتجات صينية، مصنعة 

بتقنية أميركية مسروقة!
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S C I E N C E

«الإستيفيا» و«الساليكورنيا» الأبرز بينها

نباتات موفرة للماء وبذور «ملحية» لمواجهة نقصه

القاهرة: حازم بدر

بـــيـــنـــمـــا تـــعـــانـــي 
مصر من الزيادة 
المــــضــــطــــردة فــي 
أعـــــداد الــســكــان، 
بـــــــــــدأت ظـــــاهـــــرة 
التغيرات المناخية تلقي بظلالها 
أقـــل،  فـــي مـــــوارد مــائــيــة  متمثلة 
أن  يـــحـــتـــمـــل  زراعــــــيــــــة  وأراض 
تــصــبــح غــيــر صــالــحــة، وهـــو ما 
جعل محاولات البحث عن حلول 

جذرية. 
ويظهر ذلك جليا في المحاولات 
الــحــالــيــة الــتــي تــبــذل فــي اتــجــاه 
زراعـــــة نــبــاتــات مــلــحــيــة وأخـــرى 

موفرة للمياه.

اقتصاد المياه

وأعلن في مصر في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، ضمن 
استراتيجية وضعتها الحكومة 
المــــيــــاه، الاتـــجـــاه  مـــــــوارد  لإدارة 
لزراعة المحاصيل الموفرة للمياه، 
وتقليص المساحات المزروعة من 
النباتات المستهلكة للمياه مثل 

الأرز وقصب السكر.
وطـــرح فــي هــذا الإطـــار زرع 
نــبــات «الإســتــيــفــيــا» كــبــديــل عن 
قــــصــــب الــــســــكــــر، حــــيــــث وقـــعـــت 
الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة 
اتفاقية مع شركة كورية، لزراعة 
٣٠٠ ألـــف فــــدان مــن الإســتــيــفــيــا. 
ويــــقــــول الــــدكــــتــــور خــــالــــد زكــــي، 
أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة 
«الشرق  جامعة جنوب الوادي لـ
الأوســـــــــط»: «عـــنـــدمـــا طـــــرح هـــذا 
المحصول بــديــلا لقصب السكر 
فـــي الــتــســعــيــنــات كــانــت الــنــظــرة 
السائدة عنه أنه لا يمكن زراعته 
فــــــي الأراضـــــــــــــي الــــصــــحــــراويــــة، 
غــيــر أنـــه ثــبــت مــن خـــلال أبــحــاث 
أنــه صالح  أجــريــت على النبات 
للاستزراع في أنواع مختلفة من 

التربة».
وتفضل زراعـــة هــذا النبات 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــشـــمـــســـة، حــيــث 
تعمل الحرارة العالية والإضاءة 
الـــطـــويـــلـــة عـــلـــى زيـــــــــادة الــنــمــو 
الــخــضــري، ويــحــتــاج إلــى توافر 
رطوبة دائما دون إغـــراق، وهو 
ما يميزه عن القصب والبنجر، 
حيث تقدر الأبحاث أنه لا يحتاج 
لـــ ١ – ٥ الأرض المطلوبة  ســوى 
لإنتاج القصب ومياه أقل بنسبة 

٩٠ في المائة، لذلك فهو الخيار 
المــثــالــي لــلــدول الــتــي تــعــانــي من 

شح المياه.
الــــفــــدان  ويــــوضــــح زكـــــي أن 
الـــواحـــد مـــن الإســتــيــفــيــا يــعــادل 
زراعــة ٨٠ فدانا كاملة من بنجر 
الــــســــكــــر، حـــيـــث يــــعــــادل الــــغــــرام 
الــواحــد مــن المــســحــوق المــعــد من 
الــنــبــات، ٢٥٠ غــرامــا  أوراق هـــذا 
الناتج عن بنجر  من السكر من 

السكر أو قصب السكر.
المــوفــرة  وإضــافــة للنباتات 
لــــلــــمــــيــــاه، فــــــــإن هـــــنـــــاك أنـــــواعـــــا 
أخـــــرى يــمــكــن أن يــتــم زراعــتــهــا 
بــاســتــخــدام مــيــاه الــبــحــار، مثل 
نـــبـــات الـــســـالـــيـــكـــورنـــيـــا، والـــــذي 
بــدأت مصر في أكتوبر الماضي 
تــجــربــة لـــزراعـــتـــه فـــي مــحــافــظــة 
الــبــحــر الأحـــمـــر، بــالــتــعــاون بين 
المركز الدولي للزراعات الملحية 
والــجــهــاز التنفيذي لمشروعات 
التنمية الشاملة بوزارة الزراعة 

المصرية.
والــــســــالــــيــــكــــورنــــيــــا نـــبـــات 
حــــولــــي مــــزهــــر ثـــنـــائـــي الــفــلــقــة، 
يتكاثر بالبذور وتحوي الثمرة 
العصارية في هــذا النبات على 
بـــــذرة واحــــــدة تــنــبــت فـــي بــدايــة 
الـــربـــيـــع أي تــقــريــبــاً فـــي مـــارس 
(آذار)، وتــنــمــو بــشــكــل طبيعي 
عـــلـــى شــــواطــــئ الــــبــــحــــار، حــيــث 
تــعــد مــن أكــثــر الــنــبــاتــات تحملا 
للملوحة، ويمكن أن تنمو بعيداً 
عن المياه في المناطق التي يزيد 
مــعــدل الأمـــطـــار فــيــهــا عــن ١٠٠٠ 

مليمتر.

بذور التربة المالحة

وتـــــــــخـــــــــطـــــــــط مــــــحــــــافــــــظــــــة 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، مـــــن خــــــلال ٤ 
أفـــــــدنـــــــة مــــخــــصــــصــــة، لإنـــــتـــــاج 
الساليكورنيا لأول مرة لتكون 
مــــحــــصــــولا لـــلـــعـــلـــف يــســتــخــدم 
فـــي تــغــذيــة المـــاشـــيـــة. ويــتــمــنــى 
الــزراعــي الدكتور وائل  الخبير 
الــشــيــمــي، نــجــاح تــجــربــة زراعـــة 
هذا المحصول حتى يتم تعميمه 
المــحــافــظــات الساحلية،  فــي كــل 
ليوفر بديلا طبيعيا للبرسيم 
الذي يضطر المزارع إلى زراعته 
الــحــيــوانــات، بالخصم  لتغذية 
من المساحة المفترض زراعتها 
بمحصول القمح، وهذه من أهم 
المــشــكــلات الــتــي تــعــوق تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من القمح، وقد 

تزيد مستقبلا مع خروج بعض 
الأراضـــــــي مـــن الـــخـــدمـــة بسبب 

تأثير التغيرات المناخية. 
ويــــــــــزرع فـــــي مــــصــــر شـــتـــاء 
٢٫٥ مليون فدان من القمح، في 
حين يتم زراعة ٣٫٥ مليون فدان 
احتياجات  لتلبية  بالبرسيم، 
الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، بــحــســب 

الشيمي.
وإضـــــافـــــة لــــهــــذا المــــشــــروع، 
نفذت وزارة الزراعة ممثلة في 
مركز التميز للزراعات الملحية 
بـــــمـــــركـــــز بــــــحــــــوث الـــــصـــــحـــــراء، 
مــشــروعــا بــالــتــعــاون مــع المــركــز 
الدولي للزراعات الملحية بدولة 
الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
لإنــــــــتــــــــاج بـــــــــــــذور المــــحــــاصــــيــــل 
والمتأقلمة  للملوحة  المتحملة 
الــظــروف المناخية الزراعية  مع 

في مصر.
بـــدأ هـــذا المـــشـــروع فـــي عــام 
٢٠١٥ وهـــو مــمــول مــن الــوكــالــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة 
الــــدولــــي  والمـــــركـــــز   ،«USAID»
 ،«ICBA«للزراعة الملحية بدبي
وتم خلاله تقييم أكثر من ٥٠٠ 
سلالة وراثية تتبع أكثر من ١٥ 
نـــوعـــا مـــن المــحــاصــيــل العلفية 
والمــحــاصــيــل الــحــقــلــيــة فـــي ظل 
ظــــــروف الإجــــهــــاد فــــي ســيــنــاء، 
ومــــنــــاطــــق غــــــرب الــــقــــنــــاة وفـــي 

الوادي الجديد.
يــــــقــــــول الــــــدكــــــتــــــور حـــســـين 
الـــشـــاعـــر مــــديــــر مــــركــــز الــتــمــيــز 
«الـــشـــرق  لــــلــــزراعــــات المــلــحــيــة لــــ
الأوســــط»: «اخــتــارنــا مــن خلال 
المشروع سلالات وأصنافا أكثر 
إنـــتـــاجـــيـــة وتـــحـــمـــلا لــلــمــلــوحــة 
مـــثـــل الـــشـــعـــيـــر والـــتـــريـــتـــيـــكـــال 
والمحاصيل العلفية مثل الدخن 
اللؤلؤي والــذرة الرفيعة وغير 
ذلــك من المحاصيل ذات القيمة 
الــكــركــم والكينوا  الــعــالــيــة مــثــل 
والـــكـــثـــيـــر مــــن المـــحـــاصـــيـــل غــيــر 

التقليدية».
ويضيف: «هذه المحاصيل 
أظــــهــــرت قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــعــزيــز 
إنـــتـــاجـــيـــة الأراضـــــــــي والــــثــــروة 
الــحــيــوانــيــة بــنــســبــة تــزيــد على 
٣٠ في المائة فضلاً عن توفيرها 
لــلــمــيــاه، وهــــو مـــا يــشــجــع على 
الـــتـــوســـع فــــي زراعـــتـــهـــا بــأكــثــر 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث يـــعـــد هـــذا 
التوجه ضرورة لمواجهة ظاهرة 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري وتــراجــع 

كميات المياه العذبة».

نجح في اختبار لمعالجة البيانات في بيئة صعبة

كومبيوتر خارق من «إتش بي» للمحطة الفضائية الدولية
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ عـــــام مــضــى، 
أرســـــــــلـــــــــت شـــــركـــــة 
ـــــــــــــــيـــــــــــــــت -  «هـــــــــــــــول
بـــــــاكـــــــارد» واحـــــــداً 
مـــــن كــــومــــبــــيــــوتــــراتــــهــــا الــــخــــارقــــة 
المـــخـــزّنـــة لـــبـــيـــانـــات واســــعــــة، إلـــى 
المــــحــــطــــة الــــفــــضــــائــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة، 
كــــانــــت أجــهــزتــهــا  مــــا إذا  لمـــعـــرفـــة 
المــنــتــجــة بكميات  الــكــومــبــيــوتــريــة 
كــبــيــرة تــســتــطــيــع الـــصـــمـــود، كما 
البيئة  هي دون أي تغييرات، في 
الــفــضــائــيــة الــقــاســيــة فـــي ظـــروف 
الـــــــــــوزن. والآن، أعــلــنــت  انــــــعــــــدام 
وكــالــة الفضاء الأميركية (ناسا) 
والـــشـــركـــة صــاحــبــة الــكــومــبــيــوتــر 
نجاح التجربة، رغــم تلف معظم 
الأقـــــــــراص الـــصـــلـــبـــة المــســتــخــدمــة 
فيه بعد احتراقها بفعل الأشعة 

الشمسية.

كومبيوتر خارق

وقـــــد أجــــريــــت هـــــذه الــتــجــربــة 
لاختبار أداء كومبيوتر «سبيس 
بــورن» Spaceborne Computer أو 
(الكومبيوتر المــحــمــول فضائيا) 

من «هوليت - باكارد»، الذي يضمّ 
٣٢ نــواة مستقلّة تعمل مجتمعة 
الـــعـــمـــلـــيـــات بــســرعــة  عـــلـــى إدارة 
أكبر بـــ٣٠ إلى ١٠٠ مــرّة من هاتف 
الآيفون أو الجهاز اللوحي. ورغم 
تــأثــيــر الإشـــعـــاع الــكــونــي، استمرّ 
الكومبيوتر في عمله ولم تختف 
أي مــن الــبــيــانــات الــتــي كــانــت قيد 
الاختبار. وقال دايفيد هورنياك، 
مـــن «نـــاســـا»، المـــســـؤول عـــن إدارة 
مـــشـــاريـــع الــــعــــرض الــتــقــنــي عــلــى 
المحطة الفضائية الدولية: «تعلّم 
الـــخـــبـــراء بــعــض الأمـــــور وأثــبــتــوا 
فعالية هـــذا الــنــظــام فــي الــفــضــاء. 
يمنح هذا النظام ناسا خيار شراء 
أجهزة قد نحتاجها في المستقبل 

بدل تطويرها بأنفسنا».
واســــتــــمــــرّ الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر فــي 
عمله أيضاً رغم خسارته لاتصال 
الــتــحــمــيــل والــتــنــزيــل مـــع «نــاســا» 
ثــمــانــي مـــــرات تــقــريــبــاً فـــي الــيــوم 
الــــواحــــد، لمــــدّة تـــتـــراوح بـــين ثــلاث 
ثــوانٍ و٢٠ دقيقة. وقــد يثبت هذا 
الــنــوع مــن العمل المستقل فعالية 
الكومبيوتر الخارق في التعامل 
مــع تــأخّــر الاتـــصـــالات مــع الأرض 
عــلــى مــتن قــاعــدة أو بــعــثــة قمرية 

مــحــتــمــلــة إلـــــى المــــريــــخ. ويــحــضّــر 
خــــبــــراء تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
فـــــي «نــــــاســــــا» أنـــفـــســـهـــم لــفــائــض 
محتمل فــي الإشـــــارات الآتــيــة من 
شــبــكــة الـــوكـــالـــة لمـــراقـــبـــة الــفــضــاء 
الــعــمــيــق، وهــــي عـــبـــارة عـــن نــظــام 
أقــمــار صناعية منتشرة  صحون 
على امتداد الكرة الأرضية ترسل 
وتـــتـــلـــقـــى إشــــــــــارات مــــن مـــركـــبـــات 
فــــضــــائــــيــــة كـــــثـــــيـــــرة. كــــمــــا يــمــكــن 
«سبيس بورن» أن يساعد أيضاً  لـ
في تخفيف كثافة الحركة الناتجة 

عن المحطة الفضائية الدولية.

معالجة نتائج الأبحاث

يقول مارك فرنانديز، المشرف 
على المشروع من «هوليت - باكارد» 
فـــي حــديــث لمــوقــع «وايـــــرد.كـــــوم»، 
الــفــكــرة مـــن وضـــع كومبيوتر  إنّ 
خارق في الفضاء كانت مساعدة 
رواد الفضاء على القيام بالمزيد 
مــن الأبــحــاث العلمية بأنفسهم. 
ويــــضــــيــــف: «هـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الكاميرات التي تصور فيديوهات 
بدقة عــرض ٤ كيبي على المحطة 
الــدولــيــة والــتــي تبحث  الفضائية 
عن شيء ما في حزم البيانات، أو 

تلاحق نوعا محدّدا من السحب، 
والــــصــــواعــــق، وتـــــدرجـــــات حـــــرارة 
المحيط». وأضـــاف: «يجب علينا 
أن نجري ذلــك النوع من معالجة 
الــصــورة على متن المركبة وحفظ 

اتـــصـــال الــنــطــاق الــعــريــض لأمـــور 
أخـــرى».يـــســـتـــطـــيـــع الــكــومــبــيــوتــر 
أيضاً أن يضغط البيانات الناتجة 
عن تجارب علمية تقام على متن 
المـــحـــطـــة ومـــــن ثـــــمّ إرســــالــــهــــا إلـــى 

كومبيوترات ناسا على الأرض. 
وأخـــيـــراً، قــد يــرغــب رواد الفضاء 
والمـــســـتـــكـــشـــفـــون عـــلـــى الـــقـــمـــر أو 
المريخ في وجود كومبيوتر خارق 
انــتــظــار  المـــشـــاكـــل دون  لــتــحــديــد 

استجابة ناسا.
لــحــمــايــة أجــــزاء الكومبيوتر 
الداخلية، طوّر مهندسو «هوليت 
- بــــاكــــارد» بــرنــامــجــاً إلــكــتــرونــيــاً 
لــــيــــؤدي مـــهـــمّـــة الــــــــدرع الـــواقـــيـــة. 
ولأنــــهــــم لــــم يــســتــطــيــعــوا تــثــبــيــت 
أجهزة رصد للأشعة داخل أجهزة 
الــكــومــبــيــوتــر، حــــــددوا المــكــونــات 
الأكــثــر تــأثــراً بــالأشــعــة ووضــعــوا 
شروطاً لتشغيلها. فعندما ترتفع 
درجـــة حـــرارة أحــد هــذه المكونات 
إلــى وضع  مــثــلاً، يتحوّل تلقائياً 

السلامة المحمي.
قــــــــــدّم بـــــرنـــــامـــــج «هـــــولـــــيـــــت - 
ــه 

ّ
بـــاكـــارد» أداء جــيــداً جــــداً، ولــكــن

لم يكن مثالياً. فمن بين الأقراص 
الـــ٢٠ المستخدمة،  الصلبة المتينة 
تسعة كان مصيرها التلف، الأمر 
الذي اعتبره فرنانديز غير مريح 
على الإطلاق. كما مرّ الكومبيوتر 
بــســبــعــة «تـــوقـــفـــات طـــفـــيـــفـــة»، أي 
وصـــــول أجــــــزاء الـــجـــهـــاز الــرقــمــيــة 

عشوائياً إلى وضع التصفير.
يقول فرنانديز إن الكومبيوتر 
تمكّن من تحديد المشكلة، وتخلّص 
مـــن الــبــيــانــات الـــفـــاســـدة، وحــصــل 
على حزمة جديدة من المعلومات 

نفسها. ولكنّ في حال لم تكن هذه 
الأمور سبباً كافياً للقلق بالنسبة 
لخبراء تكنولوجيا المعلومات، مرّ 
الجهاز أيضاً بأربعة انقطاعات 
للطاقة، الناتجة عن الأشعة أو عن 
المشاكل الناتجة عن ألواح المحطة 

الشمسية، بحسب فرنانديز.
فــــضــــائــــيــــة  بـــــعـــــثـــــة  أي  إنّ 
مستقبلية طويلة الأمد قد تحتاج 
إلى تحديثات للبرنامج إلى جانب 
الــدرع  بعض مــن تقنيات تطوير 
الــرصــاص وأنـــواع  المصنوعة مــن 
جــديــدة مــن الــســيــرامــيــك أو المـــواد 
أنّ هذا الاختبار الذي  إلاّ  المركبة. 
استمرّ لعام واحد، زوّد مصممي 
البرامج والأدوات الصلبة بكمية 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــبـــيـــانـــات لــيــعــمــلــوا 
عليها. وقــال فرنانديز: «سننظر 
في هذا الأمر وسنفكّر في بدائل».
إنّ أولى مهمات الكومبيوتر 
اليوم وبعد اكتمال هذه التجربة، 
ســـتـــكـــون اخـــتـــبـــار بـــعـــض بـــرامـــج 
«ناسا» للهبوط التي تتطلّب كمّاً 
هائلاً من الحسابات. ومن المزمع 
أن تبقى هذه الآلة على متن المحطة 
حتى الموعد المحدد لعودتها في 

مارس (آذار) المقبل.

أحجامها المتناهية في الصغر تسهل تغلغلها في الغذاء 

الجسيمات البلاستيكية الصغيرة... مخاطر على الإنسان 

لندن: د. وفا جاسم الرجب

أكــــــد بــــاحــــثــــون عـــلـــمـــيـــون فــي 
الــنــمــســا الــشــهــر المــاضــي عــثــورهــم 
جــــســــيــــمــــات  عـــــــلـــــــى  مـــــــــــــرة  لأول 
بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة مـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر 
إلــــى ٥٠٠ مـــيـــكـــرون في  بــقــطــر ٥٠ 
أجــســام أفـــراد مــن قـــارات مختلفة، 
بعد تناولهم أغذية وسوائل مغلفة 

ومعبأة بالبلاستيك.
وتــــــــــــــهــــــــــــــدد الـــــــجـــــــســـــــيـــــــمـــــــات 
الــــــبــــــلاســــــتــــــيــــــكــــــيــــــة المــــــيــــــكــــــرويــــــة 
Microplastics الإنسان والطبيعة، 
وهــــــي دقـــــائـــــق صـــغـــيـــرة جــــــدا مــن 
الـــبـــلاســـتـــيـــك تــــأتــــي مـــــن مـــصـــادر 
مـــخـــتـــلـــفـــة وبـــــأحـــــجـــــام مـــتـــبـــايـــنـــة 
ومكونات كيميائية مختلفة أيضا 
يــتــراوح حجمها بــين ٠٫١ – ٥٠٠٠ 
ميكرون (الميكرون يساوي واحد 

من المليون من المتر).

جسيمات البلاستيك

وقــــد تـــم تــشــخــيــص نـــوعـــين منها 
الجسيمات الأولــيــة والجسيمات 
الثانوية. الجسيمات البلاستيكية 
الأولية تصنع تجاريا من حبيبات 
وكريات من مختلف البوليميرات 
الــصــنــاعــيــة مــثــل الـــبـــولـــي إيــثــلــين 
والبولي بروبلين وغيرهما. أما 
الجسيمات البلاستيكية الثانوية 
الــتــقــادم الكيميائي  فــتــتــكــون مــن 
والــــفــــيــــزيــــائــــي وعـــمـــلـــيـــات تــحــلــل 
المـــــــواد مـــثـــل الأكــــيــــاس والــقــنــانــي 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، وهـــــــي مـــــن أهــــم 
مــصــادر التلوث البلاستيكي في 

الطبيعة.
تنشأ الجسيمات البلاستيكية 
الثانوية الأكثر انتشارا، من تكسر 
الأنـــقـــاض الــبــلاســتــيــكــيــة الــطــافــيــة 
في المحيطات من خــلال التعرض 
الطويل للأشعة فوق البنفسجية 
وكـــذلـــك الـــتـــآكـــل الــفــيــزيــائــي. وقــد 
يكون منشؤها من مصادر مائية 
أو أرضـــيـــة، فــالــتــي مــصــدرهــا من 
المــيــاه تشتمل على أدوات الصيد 
ومــيــاه الــصــرف مــن الــبــواخــر، أمــا 
الــتــي مصدرها أرضـــي فقد يكون 
من الأكياس البلاستيكية أو مواد 
الـــتـــغـــلـــيـــف أو مـــخـــلـــفـــات صــنــاعــة 
الـــبـــلاســـتـــيـــك. وتـــتـــرســـب الأجــــــزاء 
الصغيرة الحجم في قاع البحر ثم 
إلــى أعماق المحيط وقــد عثر على 
الجسيمات البلاستيكية الثانوية 
في العوالق المائية وفي الحيوانات 

الفقرية واللافقاريات.

والطبيعة. الجسيمات البلاستيكية 
الأولية تستخدم كحبيبات أو كرات 
 resin صغيرة من المــادة الصمغية
pellets عـــنـــد تــصــنــيــع المــنــتــجــات 
البلاستيكية وتستخدم كذلك في 
الـــرمـــل الــصــنــاعــي فـــي المــتــفــجــرات 
ومـــــعـــــاجـــــين الــــتــــنــــظــــيــــف وبـــعـــض 

مستحضرات التجميل.
هـــنـــاك مـــصـــدر آخـــــر لــلــتــلــوث 
الــبــلاســتــيــكــي هــــو الـــســـلـــوك غــيــر 
المبالي للكثير من البشر. فالإهمال 
في التخلص من العبوات والأكياس 

والــقــنــانــي والــعــلــب البلاستيكية 
جــمــيــعــهــا تــنــتــهــي كـــنـــفـــايـــات فــي 
الـــبـــلاســـتـــيـــك لا  الـــطـــبـــيـــعـــة. ولأن 
يــتــحــلــل ســـريـــعـــا فـــإنـــه يــبــقــى فــي 
الطبيعة لفترة غير محدودة ومن 
خــــلال الـــتـــقـــادم والانــــحــــلال يمكن 
للجسيمات البلاستيكية الثانوية 
أن تنبعث من الملابس الصناعية 
مـــثـــل الــــصــــوف الـــصـــنـــاعـــي الــــذي 
الــبــولــي ايستر  ألــيــاف  يصنع مــن 
والــــبــــولــــي اكـــريـــلـــك وخــــــلال لــبــس 
أو غسل تلك الألــيــاف الصناعية 

تـــنـــبـــعـــث الــــجــــزيــــئــــات 
الــصــغــيــرة فـــي الـــهـــواء 

وفي مياه الصرف.

البلاستيك في الغذاء

الــــــــــــجــــــــــــســــــــــــيــــــــــــمــــــــــــات 
الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة فـــي 
الـــغـــذاء. اســتــنــادا إلــى 
المـــــعـــــهـــــد الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
ـــــتـــــقـــــديـــــر الأخـــــــطـــــــار  ل
 Federal Institute for
 Risk Assessment
تـــــوجـــــد  لا   ((BFR
مــــعــــلــــومــــات مــعــتــمــدة 
حــــــــــــــــــول الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــب 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــي وحـــجـــم 
ومحتوى الجسيمات 
البلاستيكية الصغيرة 
المــوجــودة فــي الــغــذاء. 
ولـــــقـــــلـــــة المـــــعـــــلـــــومـــــات 
فــــــــإن تــــقــــديــــر الـــخـــطـــر 
الصحي لتناول الغذاء 
المـــلـــوث بــالــجــســيــمــات 
الــــــــبــــــــلاســــــــتــــــــيــــــــكــــــــيــــــــة 
الــــصــــغــــيــــرة مــــحــــدود 
جـــــــــــــــدا. وقــــــــــــد أعـــــــــدت 
الــــهــــيــــئــــة الأوروبـــــــيـــــــة 

الــغــذاء (EFSA) تــصــورا  لــســلامــة 
عــلــمــيــا شــامــلا حــــول وجــــود تلك 
الــجــســيــمــات فـــي الــــغــــذاء خــاصــة 
الأغذية البحرية. وتكمن المخاوف 
هنا في احتمال ابتلاع الجسيمات 
البلاستيكية بأحجام معينة مع 
الـــغـــذاء لــكــن لا تــوجــد مــعــلــومــات 
لــــحــــد الآن عــــــن مــصــيــر  وافــــــيــــــة 
الجسيمات وإمــكــانــيــة انحلالها 

في القناة الهضمية.
استنادا إلى الهيئة الأوروبية 
فإن الدراسات المتوفرة أظهرت أن 

الامتصاص المعوي قليل جدا في 
الــفــئــران وأن الجسيمات  أمـــعـــاء 
الــتــي يقل حجمها  البلاستيكية 
عــن ١٥٠ ميكرونا يمكنها عبور 
الــــحــــاجــــز المــــــعــــــوي والــــــتــــــي يــقــل 
حجمها عــن ١٫٥ مــيــكــرون تصل 
إلــى الأعــضــاء الــداخــلــيــة العميقة 
لــــكــــن هـــــــذه الـــــــدراســـــــة لـــــم تــشــمــل 

الإنسان.

فــي الأســمــاك والأغــذيــة البحرية. 
تــــوضــــح  تـــــــوجـــــــد دراســــــــــــــــــات  لا 
مـــصـــيـــر الــجــســيــمــات 
الــبــلاســتــيــكــيــة خـــلال 
عــــــمــــــلــــــيــــــة تــــصــــنــــيــــع 
الأغــــــــذيــــــــة الــــبــــحــــريــــة 
وغالبا ما يأكل البشر 
لــــحــــوم الأســـــمـــــاك مــن 
دون أمــعــائــهــا حيث 
إن معظم الجسيمات 
الــبــلاســتــيــكــيــة ســوف 
تــــــوجــــــد فـــــــي الــــقــــنــــاة 
الهضمية إلا أن ذلك 
لا ينطبق على المحار 
والأنـــــــــواع   shellfish
الصغيرة من الأسماك 
مثل السردين. بعض 
الـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــات مـــثـــل 
الـــدواجـــن والــخــنــازيــر 
يــــتــــم إطــــعــــامــــهــــا مــن 
مــــخــــلــــفــــات الأســـــمـــــاك 
وبذلك فإن الجسيمات 
ينتهي  البلاستيكية 
بـــــــهـــــــا المــــــــــطــــــــــاف فــــي 
الأغذية غير البحرية.
المـــــــــــــــــــــأكـــــــــــــــــــــولات 
ذات  الــــــــــبــــــــــحــــــــــريــــــــــة 
الــصــدفــتــين مــثــل بلح 
الــبــحــرmussels تؤكل 
الــــقــــنــــاة  إزالــــــــــــة  دون 
الــــهــــضــــمــــيــــة وبـــــذلـــــك 

فـــهـــي تــمــثــل ســـيـــنـــاريـــو لــتــعــرض 
الــجــســيــمــات الــبــلاســتــيــكــيــة لــكــل 
أنواع الأسماك والأغذية البحرية 

الأخرى.

مستحضرات التجميل

في مستحضرات التجميل. هناك 
مــخــاطــر صــحــيــة مـــن امــتــصــاص 
الـــــجـــــســـــيـــــمـــــات الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة 
الــصــغــيــرة فــي الــجــلــد أو الــفــم عن 
طريق التقشير أو المواد الهلامية 
(جل) المستخدمة في الاستحمام 
الـــذي يزيد  لكن حجم الجزيئات 
عن ١ ميكرون لا يتوقع امتصاصه 
من قبل الجلد السليم. وحتى لو 
تم ابتلاع تلك المستحضرات عن 
طريق الخطأ فلا يتم امتصاص 
سوى الجسيمات الصغيرة جدا 
لو ابتلعت فغالبيتها تطرح مع 

البراز.

كـــــــأدوات نــاقــلــة لمـــــواد أخـــــرى غير 
مـــرغـــوبـــة. حــديــثــا أشـــــار الــخــبــراء 
إلــــــــى أن بــــعــــض المـــــــــــواد تـــتـــراكـــم 
عــلــى الــجــســيــمــات الــبــلاســتــيــكــيــة 
حــيــث تــرتــبــط تــلــك المــــواد اعــتــمــادا 
عــــــلــــــى خـــــــواصـــــــهـــــــا الــــســــطــــحــــيــــة 
الكيميائية والــفــيــزيــائــيــة بحيث 
يــمــكــن أن تــتــفــاعــل مــعــهــا. ترتبط 
الـــــهـــــيـــــدروكـــــربـــــونـــــات الـــعـــطـــريـــة 
مــتــعــددة الــحــلــقــات بالجسيمات 
الــبــلاســتــيــكــيــة. كــمــا تـــم تــوضــيــح 
إمكانية تكون الأغشية الرقيقة من 
البكتيريا على الجسيمات الطافية 
على الماء ولم يتم التحقق حتى الآن 
من دور الجسيمات البلاستيكية 
كأداة نقل للبكتيريا والفيروسات 
الـــتـــي تــشــكــل خـــطـــرا صــحــيــا على 
المنتجات الغذائية أو صحة البشر.

 المركز الدولي للزراعات الملحية نجح في زراعة نبات الساليكورنيا بالإمارات ويطمح لتكرار التجربة في مصر

نفايات من قطع البلاستيك 
الصغيرة التقطت 

قرب السواحل

نموذج مماثل لكومبيوتر «إتش بي» المحمول فضائيا

البحار ملوثة بالنفايات البلاستيكية
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ميرزا الخويلدي

لا يــفــتــأ الــنــاقــد الــســعــودي محمد 
العباس، يخوض المعارك من أجل فضاء 
ثقافي يقود لواقع أحسن، صــارع عبر 
عقدين مضيا لتنقية المنجز الإبداعي 
مـــن الــعــنــاصــر الــدخــيــلــة عــلــى الإبـــــداع. 
لكنه في السنوات الأخيرة بات يصارع 
طواحين الهواء وهو يرصد ما يعتبره 
عبثاً في الوعي الثقافي يستخدم أحدث 
وسائل التواصل الحضارية لتحريف 

الوعي وتغليب طوفان التفاهة.
يرى العباس أن الثقافة باعتبارها 
ـــر، أصــبــحــت 

ُّ
خـــطـــوة بـــاتـــجـــاه الـــتـــحـــض

عـــاجـــزة أن تــخــلــق تــأثــيــرهــا الــجــمــالــي 
والــفــكــري والــســلــوكــي فــي المجتمعات. 
ووجدت نخبة مسكونة بوَهْم الاصطفاء 
والــــتــــرفــــع عــــن المـــجـــتـــمـــع، وهـــــو يـــقـــول: 
إننا ما زلنا نعاني من نقص حاد في 
مفهوم المواطنة ومن تفشي العنصرية 
والطائفية وغيرها من الأعــراض التي 
الــثــقــافــي المــؤهــل  تحتم وجـــود الخبير 

لمعالجة تلك المعضلات.
العباس كاتب وناقد أثرى المشهد 
الــفــكــري على مدى  الثقافي بــحــضــوره 
ثـــلاثـــين عــــامــــاً، قـــــدم خـــلالـــهـــا عــــــدداً مــن 
الــدراســات النقدية، بينها: «قصيدتنا 
الــنــثــريــة» عـــن دار «الــكــنــوز الأدبـــيـــة» - 
الذاكرة: شعرية قصيدة  ١٩٩٧، و«ضد 
الــعــربــي» -  الثقافي  النثر» عــن «المــركــز 
٢٠٠٠، و«سادنات القمر: سرانية النص 
الشعري الأنــثــوي» عــن «دار نينوى» - 
٢٠٠٣، و«نهاية التاريخ الشفوي» عن 
«مــؤســســة الانــتــشــار الــعــربــي» - ٢٠٠٨، 
و«كتابة الغياب: بطاقات مكابدة لوديع 
نـــيـــنـــوى» - ٢٠٠٩،  ســــعــــادة» عـــن «دار 
و«مـــديـــنـــة الـــحـــيـــاة: جــــدل فـــي الــفــضــاء 
الــثــقــافــي لــلــروايــة فــي الــســعــوديــة» عن 
«دار نينوى» - ٢٠٠٩، و«سقوط التابو: 
الــروايــة السياسية في السعودية» عن 
دار «جداول» - ٢٠١١، وكتاب «صنع في 
السعودية» عــن دار «جـــداول» - ٢٠١٣، 
وأخيراً «تويتر مسرح القسوة» عن دار 

«ميلاد» - ٢٠١٨.
«الـــشـــرق الأوســــــط» الــتــقــت الــنــاقــد 
الــدمــام،  السعودي محمد العباس فــي 
حيث يقيم، وأجرت معه الحوار التالي:

المشهد الثقافي
> كيف تقرأ المشهد الثقافي السعودي... 
ألا تلاحظ أن هناك حراكاً تجاوز المحلية مع 

قوة تأثير؟
 - هذا هو سؤال الأسئلة منذ عقود. 
وهو سؤال يحتاج إلى ورشة مفتوحة 
عـــلـــى اتـــســـاعـــهـــا فــــي الإعـــــــلام والمـــنـــابـــر 
الثقافية مختلفة تماماً عن تلك الورش 
الــشــكــلــيــة الـــتـــي تـــــؤدي بــشــكــل وظــيــفــي 
ضمن نشاطات وزارة الثقافة بين آونة 
وأخــــــرى بــمــشــاركــة ذوات مــعــظــمــهــا لا 
إبــداعــيــة  الــثــقــافــة إلا كمنتجات  تــعــرف 

كــمــيــة أو مــهــرجــانــيــة. بــمــعــنــى أنــهــا لا 
تـــعـــي أن الـــثـــقـــافـــة خـــطـــوة مــســتــوجــبــة 
ر. وهذا يعني أن كل ذلك 

ُّ
باتجاه التحض

أنــه قــد تجاوز  الـــذي نتوهم  الضجيج 
المــحــلــيــة لا قــيــمــة لــه مــا لــم يُــحــدث ذلــك 
التأثير الجمالي والفكري والسلوكي 
فينا. لأننا كمجتمع ما زلنا نعاني من 
نــقــص حـــاد فــي مــفــهــوم المــواطــنــة ومــن 
تفشي العنصرية والطائفية وغيرها 
من الأعراض التي تحتم وجود الخبير 
الثقافي المؤهل لمعالجة تلك المعضلات، 
وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــيــمــا عُــــــرف بــالــخــطــة 
الـــوطـــنـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
الــثــقــافــيــة، كــمــا يستلزم فــحــص المنجز 
قبل الفرح بتصديره إلى الخارج برافعة 
إعــلامــيــة ولــيــس بمقتضى مــواصــفــات 
إبداعية. وهذا يحتم أيضاً الانتباه إلى 
أن المنجز الإبداعي هو شكل من أشكال 
للتصدير.  القابلة  الثقافية  المنتجات 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يـــطـــرح الــــســــؤال عن 
جدوائية هذا المنجز الذي لا أثر قيمي 
القارئ المحلي ونريد  له على مستوى 
أن نحجز له مكاناً في وعي الآخر. نعم، 
الآخر الذي ما زلنا ننظر إليه بتوجس 
وهــجــائــيــة، خــصــوصــاً الآخــــر الــعــربــي، 
الذي نتعيّش على ترجماته ومنتجاته 
ونــتــوهــم أنــنــا أزحـــنـــاه عـــن المـــركـــز إلــى 
الــهــامــش بــذلــك الإســـهـــام الــضــئــيــل من 
الثقافية. أما الأثر الحقيقي  منجزاتنا 
فلا أراه إلا في ذوات جادة قليلة معتمدة 
الذاتي  على فرادة خطابها وتواصلها 
مع الآخر، لا على رافعات المؤسسة كما 
تتمثل في الأسابيع الثقافية مثلاً. أو 
فـــي المـــعـــروض والمــحــمــول إعــلامــيــاً من 
الأسماء. ولذلك أرى من المؤسف والمؤلم 
وجــــود فــصــيــل مــن المــثــقــفــين والمــبــدعــين 
المركونين على الهامش مقابل طابور 
مـــن الأســـمـــاء المــحــنــطــين فـــي «فــتــريــنــة» 

العرض.
> مـــع دخـــــول الـــفـــنـــون مـــســـرح الــحــيــاة 
الثقافية، ماذا تضيف لهذا المشهد، ولتكوينه، 

لمحتواه، ولتأثيره؟

لــــــقــــــرارات  أثـــــــر  لا  الآن،  حــــتــــى   -  
استدخال الفنون في الحياة الثقافية 
لأن مــا حـــدث لا يــعــدو كــونــه شــكــلاً من 
أشـــكـــال الاســـتـــهـــلاك واســـتـــعـــادة ثــقــافــة 
الــــصــــالــــون. الـــفـــن حـــالـــة إنـــتـــاجـــيـــة فــي 
المقام الأول، وهذا هو ما يحتّم تفعيل 
وتـــحـــريـــك ثــقــافــة الــــشــــارع، أي الإبـــــداع 
الجماهيري وعــدم الاكتفاء بالحفلات 
والمــهــرجــانــات. أو هــذا مــا أفــتــرضــه في 
خطط الهيئة العامة للترفيه، كما هو 
في وعي ووجــدان المبدعين. لأن حصر 
الــفــن والمـــســـرح والـــطـــرب فـــي الــصــالات 
المــغــلــقــة يــجــعــلــهــا حـــكـــراً عــلــى فــئــة من 
المــشــتــغــلــين بالفن  المــقــتــدريــن مــالــيــاً أو 
فــقــط. وهـــو الأمـــر الـــذي يــحــد مــن تمدد 

الــفــرح وتــحــويــل الــفــنــون إلـــى جـــزء من 
يوميات إنسان هذه الأرض.

وحوش الفضاء
> قـــبـــل أيــــــام مــــن وفــــاتــــه، قـــــال الــــروائــــي 
والفيلسوف الإيطالي أمبرتو إيكو إن «وسائل 
التواصل أتاحت لجحافل الأغبياء أن يتحدثوا 
وكأنهم علماء»، هل يصح أن وسائل التواصل 

أغرقت الفضاء بطوفان «التفاهة»؟
 - مقولة أمبرتو إيكو ذائعة الصيت 
مجرد عبارة يومية منطلقة كزفرة غضب 
من أحد أكبر مثقفي اللحظة المعاصرة، 
مقارنة مع كتاب «نظام التفاهة» للكندي 
ألن دونو، حيث ارتقى بمفهوم التفاهة 
مـــن شـــتـــات الـــفـــوضـــى الــلامــفــهــومــة إلــى 
مــســتــوى الــنــظــام الــــذي أعــلــن انــتــصــاره 
بـــمـــقـــتـــضـــى عــــــوامــــــل ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة 
واقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة، جـــعـــلـــت مــن 
المثقفين يتراجعون قبالة المسوقين الذين 
يــحــضــرون المــشــهــد بــلــبــوســات تــنــكــريــة 

مختلفة، وذلـــك فــي ســيــاق رثـــاء الإبـــداع 
والجدية. 

كـــــمـــــا عـــــبـــــر عــــنــــهــــا أدبـــــــيـــــــاً مــــيــــلان 
كـــونـــديـــرا بـــروايـــتـــه «حـــفـــلـــة الـــتـــفـــاهـــة». 
أو كــمــا تــســاءل الــفــرنــســي بــرنــار بوليه 
فـــــي كـــتـــابـــه الـــــلافـــــت «نــــهــــايــــة الــصــحــف 
ومستقبل الإعلام» عما إذا كان «غوغل» 
يصيب الإنــســان بــالــغــبــاء. وذلـــك ضمن 
«الفضاء الاجتماعي للمراهقة» حسب 
تعبير فرانسيس بيزاني، أو ما يسميه 
الأميركي مارك بيولين «الجيل الأغبى» 
في كتاب حمل العنوان ذاته، متهماً من 
هـــم دون الــثــلاثــين الـــيـــوم بــعــدم الـــدرايـــة 
الــتَــمــاس مع  بالتاريخ وعــدم احتمالهم 
كتاب لأكثر من خمس دقائق. وكل ذلك 

الـــجـــدل الاســتــنــفــاري الــعــالمــي حــــول أثــر 
الــتــواصــل الاجتماعي للأسف لا  مــواقــع 
يوجد له أي مقابل عربي. إذ لا تنظيرات 
تُــذكــر فــي هــذا المــجــال. ولــذلــك نلاحظ أن 
ارتدادات هباءات تلك الفضاءات تفرض 
ظلالها على مشهدنا الحياتي والثقافي. 
وأي نظرة متجردة ستقف على نتيجة 
مؤسفة، مفادها أن مشهدنا الثقافي قد 
احتل من قبل بهلوانات ومهرجي مواقع 
التواصل، أو بمعنى أدق تم تسليم دفة 

قيادته لهم.
> فـــي كــتــابــك الـــصـــادر حــديــثــاً عـــن دار 
«مــــيــــلاد»، «تـــويـــتـــر مـــســـرح الـــقـــســـوة» كــتــبــتَ 
«وحشية نقدية تحليلية جمالية» أشــدّ من  بـ
ــة الأولــــى  وحــشــيــة «تـــويـــتـــر» ذاتـــهـــا، مـــن المــقــال
«عتبة البيت التويتري» حتى المقالة الأخيرة... 
وحسبنا لمعرفة حجم إحباطك أن نقرأ بعض 
عــنــاويــن المـــقـــالات: «حــفــلــة جــنــون تــويــتــريــة»، 
«برابرة تويتر»، «استبيانات عدوانية»... وقِس 
الجانب  لمـــاذا استثنيت  ـــك. والـــســـؤال:  ذل عــلــى 
«تـــويـــتـــر» مـــن كـــتـــابـــك، خــصــوصــاً  المـــضـــيء لــــ
التزاماً كاملاً بنيتشه في وصيته  أنك ملتزم 
ألا  الــوحــوش، تذكر  المجازية: «عندما تصارع 

تتحول إلى وحش»؟
 - الكتاب محاولة تشخيصية لواقع 
مـــرعـــب عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات الــثــقــافــيــة 
والاجتماعية والسياسية والأخــلاقــيــة، 
قــــراءة تحليلية لمجمل مركبات  ولــيــس 
المــوقــع. وهـــذا هــو ســر الــنــبــرة الهجائية 
ــلات 

ُّ
الـــتـــي تــــحــــاول بــــدورهــــا رصـــــد تــمــث

الذات في هذا الفضاء «التويتري». وفتل 
نسيجها الفاسد. 

وبــالــتــالــي فــضــح عــطــالــة الـــفـــرد في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذا المــكــتــســب الــتــكــنــو - 
الــتــغــريــدات بمقتضى  قـــراءة  ثقافي. أي 
تحليل المفهوم، أي باعتبارها علامات 
طباعية. وهذا هو ما جعلني أتعامل مع 
كــل ذلــك التوحش «الــتــويــتــري» الــصــادر 
الــقــبــح، بمختلف مراتبهم  عــن أســاتــذة 
العنصرية والطائفية، بمشرط معرفي 
وعـــــــازل شــــعــــوري. حـــيـــث صـــــرت أتـــأمـــل 

الــتــمــثــيــلات الــلــســانــيــة لــلــمــغــرد الــبــذيء 
والـــحـــضـــورات الاســتــعــراضــيــة للمثقف 
الــــتــــأزيــــمــــي كــــــأعــــــراض مــــزمــــنــــة لـــــــذوات 
عــدوانــيــة لا تكتفي بنزعة قهر «الآخـــر» 
بل تتلذذ بدراما تدمير ذاتها. وذلك من 
أجل أن تتحول هي إلى سلطة داخل هذا 
الـــفـــضـــاء، كــمــا يــفــصــح عـــن ذلــــك التهتك 
الــصــريــح مــعــجــم الــغــابــة «الــتــويــتــريــة»، 
حـــيـــث حــــاولــــت عـــــرض عـــطـــالـــة الــنــخــبــة 
الـــتـــي بــنــت أســاطــيــرهــا الــشــخــصــيــة من 
خلال أخدوعات وطنية ومآدب عقلانية 
ولافتات أخلاقية زائفة، وذلك عبر مقالات 
أشــبــه مــا تــكــون بــالمــرايــا الفاضحة التي 
تــعــري بــرابــرة «تــويــتــر» وهـــم يــحــاولــون 
إعــادتــنــا إلــى بــدائــيــة الإنــســان الهمجي، 
لنتقاتل بالشتائم والعصي والحجارة 
بــدل أن نتحاور بالفكرة والكلمة. وهو 
أمــر مشروع بل مستوجب، أي مساءلة 
وحـــــوش «تـــويـــتـــر» الآخـــــذة فـــي الــتــكــاثــر 

بأدوات مغايرة لأدوات توحشه.

المتخيلة» يرى  > فــي كتابه «الجماعات 
بــنــدكــت أنــــدرســــن أن الــــروايــــة الــحــديــثــة، كما 
الــصــحــافــة، ســاهــمــتــا فـــي تــشــكــيــل «قــومــيــة» 
متخيّلة في أوروبــا، أو خلقت عوالم مشتركة 
عابرة لحدود الهويات والعصبيات، إلى أي مدى 
توافق هــذا الـــرأي، ولمــاذا أخفقت هــذه التجربة 

في المشرق؟
 - يــمــيــل أنـــدرســـن إلـــى أن الــقــومــيــة 
«جماعة سياسية متخيلة»، وعلى هذا 
الأســــــاس ابــتــنــى تــــصــــوره، وأعـــتـــقـــد أنــه 
استكمل هــذا الــتــصــور مــن خــلال رؤيته 
المدرسية لمفهوم الرواية الحديثة، وهو 
استنتاج يتقاطع مع رأي ميلان كونديرا 
القائل بأن الرواية أصلاً اختراع أوروبا 
الــــذي تــبــاهــي بــــه. وذلــــك ضــمــن منطلق 

«المــركــزويــة» الغربية. ولكن كيف يمكن 
تركيب هذه الرؤية على مفهوم الرواية 
المــــركــــزي بــاعــتــبــارهــا ذاكــــــرة لــجــمــاعــات 
بـــشـــريـــة تــتــفــاعــل فــــي بــقــعــة جــغــرافــيــة، 
مــــقــــارنــــة مـــــع فــــكــــرة الـــتـــخـــيـــيـــل وتـــأكـــيـــد 
الأبعاد الإمبراطورية التي يضغط بها 
الكولونيالي على الأدبـــي، كالجرماني 
والأنجلو سكسوني والفرانكفوني، التي 
تدفع بها خارج تلك الأطر والجغرافيات. 
وما يتشعب عن ذلك الحاضن الحداثي 
مــــــن روايــــــــــــــات الـــــتـــــعـــــدديـــــة الــــثــــقــــافــــيــــة، 
والروايات المهاجرة، وروايات الأقليات، 
وحـــتـــى الــــروايــــة الإلــكــتــرونــيــة وغــيــرهــا 
مــن الــتــشــظــيــات الــتــي ولــدتــهــا الــحــداثــة. 
وهــو ســـؤال يمكن استجلابه كمسطرة 
لقياس الأبعاد القومية المتخيلة للرواية 
العربية. حيث تبدو الاستجابة ضعيفة 
في الموجة الثالثة من مد الرواية العربية 
مقارنة بالموجة الثانية، وذلــك لأسباب 
تــتــجــاوز الأدبـــــي إلـــى الــســيــاســي، حيث 
تــنــبــأ ألـــفـــن تــوفــلــر ذات يــــوم فـــي كــتــابــه 
«صدمة المستقبل» بتعزّز قيم القومية 
العربية مع وجود «الترانزستور»، ولكن 
الــعــكــس هــو مــا حـــدث حــتــى بــعــد ظهور 
الفضائيات. لأن توفلر مثله مثل أندرسن 
لم يتأملوا الخط الفاصل ما بين القومية 
الرسمية والقومية الجماهيرية. وهذا 
هــو بالتحديد مــا تــنــازلــت عــنــه الــروايــة 
العربية إلى حد كبير، من حيث زهدها 
فــي طــرح روايـــة شعبية قومية مضادة 

للمروية الرسمية.

النخبة الثقافية
> كـــانـــت لـــديـــك ورقـــــة بــحــثــيــة بــعــنــوان: 
«الشباب كمشروع نخبة ثقافية»، هل يمكن 
للشباب أن يشكلوا نخبة ثقافية مــا دمــتَ 
تلاحظ كذلك أن النخبة الثقافية من شروطها 
قــــادرة على  تــكــون  ألا تمثل أي ســلــطــة، وأن 
اكتشاف الذات «المستقلة القادرة على تحطيم 
قيود الوصايا» مقارنة بالنخب المقترنة بكل 

مفاعيل السلطة...
ـــــــــك بـــتـــحـــطـــيـــم وهــــم  نـــــعـــــم، وذل  - 

الاصطفاء والترفع عن المجتمع باتجاه 
فــاعــلــيــة الإنــــتــــاج. أي اكـــتـــشـــاف الــــذات 
فـــي طـــور الــتــأهــيــل المــعــرفــي والـــروحـــي 
كشرط للنخبوية الواعية. أي التماس 
مــع الــتــاريــخ لا الارتـــهـــان إلـــى عــنــاويــن 
اليومي النيئة. مع التأكيد على اعتناق 
الديمقراطية بما هي حالة من التلازم 
الــبــنــيــوي مـــع كـــل مـــا هـــو ثـــقـــافـــي. لأن 
الــوعــي الـــفـــردي ضــمــن هـــذا الإطــــار هو 
الدافع لصقل معنى وفاعلية وجــدوى 
الـــحـــريـــات فـــي مـــــدار الـــحـــس الــجــمــعــي. 
وذلك هو بالتحديد ما يجعل الشباب 
في مقام لاعبي دور المنشطين للحياة 
ـــف مــن 

ّ
الـــثـــقـــافـــيـــة، المــــنــــذوريــــن لـــلـــتـــخـــف

الـــوظـــائـــف الــذهــنــيــة صــــوب المــمــارســة 

والفاعلية والحضور بالمعنى النقدي 
لدور المثقف، المعاند للتقليدي من جهة 
وللمؤسساتي من جهة أخرى. بمعنى 
أن يمثل الشاب النخبوي دور المنتمي 
والمنشق في آن. وذلك هو ما يعصمه من 
أوهام السلطة ومن خضوعه للوصايا. 
لأنـــه خــطــابــه الآخـــذ فــي التشكل ضمن 
نخبة شبابية متحررة يرفض الأحادية 
الثقافية بقدر اندفاعه في أفق الأنسنة.

دور المثقف
> تقول إنك معجب بالمثقف الذي «يُختلف 
الــذي يُؤتلف به  به وعليه»، ولا تطيق «المثقف 
ويُتفق عليه»... أين ذهب من تسميهم صانعي 

ما تسميه «التوتر الخلاق»؟
 - بددتهم مفاعيل السلطة الدينية 
والاجتماعية وغيرها. وتحت هذا السقف 
المــنــخــفــض لــلــتــعــبــيــر عـــن الـــــرأي لـــم نعد 
نصادف معظم المثقفين إلا في حضانات 
المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة. أمــــا مـــن يــحــاول 
تــحــريــك المــشــهــد بـــالاخـــتـــلاف فــمــصــيــره 
النفي الاجتماعي والاضطهاد والتكفير 
الـــديـــنـــي ومــــا يــتــبــع ذلــــك مـــن الإقـــصـــاء. 
كــمــا صـــار لــكــل مثقف أو أديـــب مشهور 
مــا يشبه «الــلــوبــي» الـــذي يــدافــع ويصد 
عنه هجمات المنتقدين. وكل ذلك بسبب 
تخلي النقد عن دوره وإيثار السلامة من 
قبل معظم المثقفين الذين قــرروا الركون 
للدرس الأكاديمي أو الارتهان للمؤسسة 
الــذات  أو الاستنقاع في الهامش ورثــاء 

والحال والمآل الثقافي.
> قــدمــت طــروحــات كــثــيــرة عــن قصيدة 
ـــــذي كتب  الـــنـــثـــر، بــيــد أن الـــشـــاعـــر الـــوحـــيـــد ال
«تفعيلة» وتعاطيت مع نصوصه هو الثبيتي... 
هل في تصورك لا يوجد شاعر سعودي يكتب 
الكتابة عنه غير  قصائد مــوزونــة ويستحق 

صاحب «التضاريس»؟
 - يوجد بالتأكيد، وإن كان المميز من 
العموديين أقل من المأمول. وربما أكون 
هنا غافلاً عن أسماء ذات قيمة لم أتعرف 
على منجزها كما ينبغي. ولذلك أرى أن 
المـــؤهـــل لــلــكــتــابــة عـــن مــنــجــز الــعــمــوديــين 
يُـــفـــتـــرض أن يـــكـــون أقــــــرب إلـــيـــهـــا مــنــي. 
وأتمنى بالفعل أن أطالع قــراءات نقدية 
تــعــرفــنــا عــلــى فــــــرادة بــعــض الأصــــــوات. 
ولكن ليس على الطريقة التي يُختصر 
فيها النقد بإعراب الفاعل. تجربة شاعر 
كــجــاســم الــصــحــيــح - مـــثـــلاً - إذا مـــا تم 
تقطيرها واستخلاص رحيقها بمعزل 
عن القصائد المناسباتية والاستطرادات 
المعمارية في مطولاته، فسنكون قبالة 
شـــاعـــر تـــصـــويـــري مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل. 
وسنكتشف جماليات مدهشة ولكنها 
مــــطــــمــــورة وســـــــط كـــــم مـــــن المـــشـــتـــبـــهـــات 
الشعرية. وهــذا هو جوهر الشعر الذي 
يــســتــحــق المـــقـــاربـــة. وهــــذا هـــو أيــضــاً ما 
حـــاولـــتـــه فــــي مــنــجــز الــثــبــيــتــي لــتــأويــن 
«الثبيتية» كظاهرة وكمدرسة شعرية 
بعد نزع اللاشعري من تجربته. ولذلك 
أعتقد أن تجربة الصحيح تستحق ما 
هــو أكثر مــن قـــراءة، إذ آن الأوان لملتقى 
نجتمع فيه بأوراق نقدية لفحص وقراءة 

جماليات منجز هذا الشاعر الظاهرة.

ً
نطمح إلى أن يصبح منجزنا الإبداعي شكلا

 من أشكال المنتجات الثقافية القابلة للتصدير
الوهم بتجاوز منجزنا الثقافي حاجز المحلية لا قيمة له 
ما لم يُحدث ذلك التأثير الجمالي والفكري والسلوكي فينا

ASHARQ AL - AWSAT إن {مشهدنا الثقافي احتله بهلوانات مواقع التواصل} الناقد السعودي قال لـ 

محمد العبّاس: غادر المثقفون مواقعهم... فاجتاحنا «طوفان التفاهة» 

الناقد السعودي محمد العباس

مجموعة قصصية للروائي العراقي أحمد سعداوي تتضمن ١٠ نصوص

الكوابيس والانتقام والبحث عن ملاذ في «الوجه العاري داخل الحلم»
الرياض: نداء أبو علي

«الــوجــه الــعــاري داخــل الحلم» 
مــــجــــمــــوعــــة قـــصـــصـــيـــة لــــلــــروائــــي 
العراقي أحمد سعداوي، تستحيل 
فيها الأحلام إلى كوابيس لا بد من 
الفرار منها، إلا أن الاستفاقة منها 
الــتــورط بالواقع  إلــى  لا تفضي إلا 
المــــعــــاش المـــفـــعـــم بـــالـــقـــلـــق والــــتــــأزم 
والإخـــــفـــــاقـــــات. نـــشـــرت المــجــمــوعــة 
القصصية عن «دار الرافدين» عام 
٢٠١٨، ويصل عدد صفحاتها إلى 

٢٧٩ صفحة من القطع المتوسط.
تدور أحداث هذه المجموعة في 
الــعــراق. ويأتي  أحياء مختلقة في 
هـــذا الإصـــــدار تــالــيــاً لأعــمــال أدبــيــة 
أخــــرى، مــثــل روايــــة «فــرانــكــشــتــايــن 
فــي بــغــداد» الحائزة على الجائزة 
الــعــالمــيــة لــلــروايــة الــعــربــيــة فــي عــام 
٢٠١٤، والـــتـــي تــلــتــهــا روايـــــة «بـــاب 
الطباشير» في عام ٢٠١٧. ويتمثل 
«الوجه العاري داخل الحلم» بعشر 
قصص طويلة أو روايــات قصيرة 
«نوفيلات»، يتفاوت عدد صفحات 
كل منها بين العشرين وما يتجاوز 
الأربـــعـــين صــفــحــة، وتــقــل كــل قصة 
مـــنـــهـــا الـــــقـــــارئ إلــــــى عــــالــــم أثـــيـــري 
مستقل، يغوص في الرمزية التي 
تــارة بــين «الديستوبيا»،  تتفاوت 
وتارة أخرى الجانب «الفانتازي». 
بـــــالألـــــم، فــهــي  تــنــضــح  كـــانـــت  وإن 
تـــحـــمـــل أســـلـــوبـــاً فـــكـــاهـــيـــاً ســـاخـــراً 
بــــــرشــــــاقــــــة مـــــــن الــــــــواقــــــــع المـــــعـــــاش 
بـــتـــصـــورات مـــدهـــشـــة، تــــتــــدرج فــي 
توغلها حتى تصل في آخر قصة، 
«شاميرام وفضيل»، إلى  معنونة بـ
رحلة مكوكية في عام ٢٠٧٠ بطراز 
خيال علمي، تطارد فيها شاميرام 
زوجــــهــــا بــــأســــلــــوب خــــرافــــي حــتــى 

الــنــجــاة العراقية  تلتحق بسفينة 
الناجية من هــذا العالم بتوجهها 
إلــــى المــــريــــخ، لــيــســتــمــر فــضــيــل في 
تأزمه العاطفي، موله بها مبغض 
لــهــا، بتناقض غــرائــبــي. ويتجلى 
إمعان القصص العشر في البحث 
عن ملاذ آمن، سواء من خلال خلق 
مـــكـــان مــــــوازٍ لـــلـــواقـــع، مــثــل الــســفــر 
الاعــتــبــاري أو اخــتــيــار دول أخــرى 
لــلــقــارات أو حتى  عربية أو عــابــرة 
لــكــوكــب الأرض، بــاخــتــيــار  نـــابـــذة 
كــــوكــــب المـــــريـــــخ. الأمـــــــر يــســتــحــيــل 
محاولة ممعنة للهروب من الوضع 
المستفحل من الذعر والألم والدمار، 
وذلك بأسلوب يغوص في العبثية 
الــســاخــرة، ويــحــمــل هــاجــســاً دائــمــاً 
بـــالـــرغـــبـــة بــتــغــيــيــب الـــــحـــــواس أو 
الفرار، أو حتى الاستسلام للموت، 
حيث لم يعد لمرور الزمن من قيمة، 
أو للحياة من معنى، إلا التشفي من 

الآخرين أو انتظار فنائهم.
وتظهر المجموعة القصصية 
«ثيمة» الروائي العراقي  استمراراً لـ
أحمد سعداوي التي تجسد الحالة 
الــعــراق، وانعكاسات  المتداعية في 
الــــصــــراعــــات الأهـــلـــيـــة والــطــائــفــيــة 
فــيــهــا، ويــمــتــد ذلــــك لــيــعــكــس حــال 
تــأزّم العالم العربي ككل من خلال 
أحـــداث ميتافيزيقية، مثل انعدام 
القدرة على الإنجاب ما بين العراقي 
ساهر والسورية نسرين، في قصّة 
«الشهرزاديون»، حيث لا نجاة من 
الـــكـــوارث الــعــربــيــة الــتــي لا تفضي 
إلا إلــى الفناء، ولا يتبقى من أجل 
الحفاظ على الوجود الإنساني إلا 
مــحــاولــة الاحــتــفــاظ بــالــقــدرة على 
سرد الحكايا والموروثات الثقافية، 
حيث إن هدف الحكي الأصلي هنا 
هو «أن يدفع المــوت بعيداً»، وكأن 

تــخــلــيــد الـــواقـــع لـــن يــتــحــقــق إلا من 
خلال الخرافات، فيما تظهر بشكلٍ 
كـــبـــيـــرٍ قـــــــدرة ســـــعـــــداوي فــــي خــلــق 
نــفــســيــات قــلــقــة تــبــغــض الآخـــريـــن 
وتــشــكــك فــي نــوايــاهــم حــتــى يصل 
بهم الأمر إلى الرغبة في إبادتهم، 
مثل قصة «عشبة الندم» التي إن لم 
يتندم متجرعها للمادة العشبية 
فينفجر بالبكاء، تعرض للموت، 
وكـــــــــأن عــــلــــى الـــجـــمـــيـــع الـــتـــعـــرض 
لـــــتـــــأزّم وجــــــــودي جـــمـــاعـــي، وهــنــا 
ـــون الــســاحــر 

ّ
تــظــهــر شــخــصــيــة حـــن

الــذي يتبرّم حين ينتقده صديقه، 
ويــجــيــبــه بــكــل بــســاطــة مــدافــعــاً عن 
جرائمه: «أنــا لم أقتلهم. هم قتلوا 
أنــفــســهــم. لــم يــكــونــوا فــي أعماقهم 

دم».
ّ
يرغبون بالن

«كـــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــيء 
يـــــتـــــداعـــــى ويــــتــــخــــرّب 
فــــــي هــــــــذه المـــــديـــــنـــــة». 
تــأتــي «الــثــيــمــات» في 
المجموعة القصصية 
الأخــــــــــيــــــــــرة امــــــــتــــــــداداً 
لـــــلـــــتـــــوجـــــه الــــــــروائــــــــي 
ذاتـــــــــــــــه لـــــــســـــــعـــــــداوي، 
الـــــــــــذي يــــــفــــــرض عـــلـــى 
الــــــشــــــخــــــوص خـــــيـــــاراً 

خيالياً يغنيهم عن العيش بالواقع 
المتردي من خــلال عالم آخــر مــوازٍ، 
عــلــى نــســق روايـــتـــه الأخـــيـــرة «بــاب 
الطباشير» التي تتشابه من هذه 
الناحية مــع قصة «سفر فلسفي» 
فـــي هــــذه المـــجـــمـــوعـــة، فــيــمــا يمتد 
عــبــر الــقــصــص الأخــــــرى المــخــتــلــفــة 
استعراض للحالة المزرية للحياة، 
بــــآلامــــهــــا وإرهــــاصــــاتــــهــــا الــــتــــي لا 
تخلف إلا الدمار والشعور بالنبذ 
والجثث والأرواح المعطوبة، الأمر 
المشابه لرواية سعداوي البوكرية 

«فرانكشتاين في بغداد».

«الإنكار هو السمة الغالبة على 
الجميع». تداعيات الأحداث في كل 
قصة تدفعك للغرق في تفاصيلها 
المكثفة، وعدم الاكتفاء بالصفحات 
الــقــلــيــلــة المــخــصــصــة لـــكـــل واحـــــدة 
مـــنـــهـــا، بــــل تــســتــحــيــل كــــل واحـــــدة 
إلــى روايـــة مستقلة، تنضح  منها 
بتفاصيل كل شخصية، مثل هوس 
إحـــــــدى الـــشـــخـــصـــيـــات بــالــتــمــريــن 
على قتل الآخــريــن أو محاكمتهم، 
وهنا يظهر مبلغ قلق الشخوص، 
ووقـــوعـــهـــا بــتــأنــيــب ضمير 
مفرط في كل من «التمرين» 
و«الــــرومــــانــــســــي»، بــمــا هو 
أشـــــبـــــه بــــــتــــــأزم لــشــخــصــيــة 
دوستويفسكية تعاني من 
ات، والاستمرار في 

ّ
الـــذ جلد 

تقليب الأحداث والاحتمالات، 
أو احتباس شخصية قصة 
أخـــرى فــي كــوابــيــس مــكــررة، 
يــتــعــرض فيها للقتل مـــراراً، 
أو تعرض شخص طاعن في 
الــســن لــلاخــتــطــاف، ليكتشف 
مـــــــدى تـــــمـــــزق حــــيــــاتــــه، عــلــى 
شاكلة روايــة «عقدة الأفاعي» 
لفرنسوا مورياك، المتوغلة في 
النفس الإنسانية والحقد والبخل 
والـــجـــشـــع واكــــتــــشــــاف ردود فــعــل 

المحيطين به.
«الوجه العاري داخــل الحلم» 
تــحــمــل أســـلـــوبـــاً رشــيــقــاً فـــي طــرح 
القصص الطويلة التي لا تعد أدباً 
شائعاً في العالم العربي في الآونة 
الأخـــــيـــــرة، وهـــــي بـــشـــكـــلٍ أو بــآخــر 
تفرض على القارئ الاستمرار في 
قـــراءة الــكــتــاب دون شــعــور بالملل، 
فة والأحداث قصيرة 

ّ
فالمشاهد مكث

مــفــعــمــة بــتــوصــيــف الــشــخــصــيــات 
المتأزمة أو المهووسة.

أ
أ
ي
أ
ال
م
ش أحمد سعداوي

إدغار موران يوجه رسالة لقارئ عربي 
بة»

ّ
«يواجه أزمات عدة ومرك

الرباط: محسن المحمدي

الـــســـاقـــي» هــذا  أصــــــدرت «دار 
الـــعـــام تــرجــمــة لــكــتــاب الــفــيــلــســوف 
الفرنسي إدغار موران بعنوان «في 
مفهوم الأزمــة»، نقلته إلى العربية 
بـــديـــعـــة بـــولـــيـــلـــة. الـــكـــتـــاب صــغــيــر 
الحجم، لا يتجاوز ٨٠ صفحة، لكنه 
كـــان كــافــيــاً لتفكيك مــفــهــوم الأزمـــة 
والبحث في ثناياه وإخـــراج ما به 
مــن دلالات. الجميل فــي الكتاب أن 
مؤلفه إدغـــار مـــوران هــو مــن وضع 
مقدمة خاصة لهذه الطبعة العربية 
مــخــاطــبــاً الــــقــــارئ الـــعـــربـــي بــقــولــه: 
«أتــمــنــى أن تــكــون الإشــــــارات الــتــي 
يحملها هذا الكتاب مفيدة للقارئ 
الــعــربــي الــــذي يـــواجـــه أزمـــــات عــدة 
ومــتــراكــبــة»، فما المقصود بــالأزمــة 

وما هي أبرز مكوناتها؟
الــكــتــاب تـــم تــألــيــفــه عـــام ١٩٧٦ 
وهو لا يزال يحافظ على «راهنيته»، 
ما دفع المترجمة إلى أن تضع بعد 
المقدمة توطئة كانت عبارة عن حوار 
أجـــراه فــرنــســوا ليفونيه مــع إدغــار 
مــوران، وذلــك قبل سنتين، يناقشه 
فــــي مـــضـــمـــون الـــكـــتـــاب وســـيـــاقـــات 
تــألــيــفــه، لــيــجــيــب إدغـــــار مـــــوران أن 
الأزمــــــة مــفــهــوم كــــان يــشــغــل ذهــنــه 
ويخلق لديه مفارقات، خصوصاً أن 
البون شاسع بين الدلالة اليونانية 
الـــقـــديـــمـــة لــــه والـــــدلالـــــة المـــعـــاصـــرة، 
فــإذا كــان اليونان يــرون الأزمــة هي 
لحظة تشخيص المــرض أي لحظة 
بــــروز الأعــــــراض الـــواضـــحـــة، فإننا 
في راهننا أصبحت الأزمة مرتبطة 
بالغموض وصعوبة التشخيص، 
فــهــي لحظة غــيــاب الــحــســم وغــيــاب 
الــيــقــين. ولــلــتــوضــيــح يــقــدم المــؤلــف 
كــثــيــراً مـــن الأمـــثـــلـــة الــتــوضــيــحــيــة، 

فحينما نقول إن هناك أزمة وزارية. 
فنحن لا نــعــرف جــيــداً مــن سيكون 
الوزير الجديد أو رئيس الحكومة. 
والأمــــــــــر نـــفـــســـه يــــقــــال عـــــن الأزمـــــــة 
الاقتصادية، فنحن نجهل مآلاتها. 

فما الأزمة بالضبط؟
يـــرى إدغــــار مــــوران أن مفهوم 
الأزمــــــة يــحــمــل فـــي جـــوفـــه اخـــتـــلالاً 
في التوازن مع غياب اليقين، فهي 
فوضى ناتجة عن إخفاق في ضبط 
نظام الكبح وعــدم قــدرة على كبت 

الانحرافات، ما يخلق وضعاً غير 
مستقر. فما معنى هذا التوصيف 

للأزمة؟
يـــضـــرب إدغــــــار مــــــوران المــثــال 
بـــالـــجـــســـم، بـــاعـــتـــبـــاره «آلــــــة بــالــغــة 
التعقيد»، فهي تعمل بصفة عادية، 
لكن هي دائماً على حافة الأزمة أو 
لــنــقــل إنــهــا تــشــتــغــل مـــع الــفــوضــى، 
لكن بمجرد أن تتعطل آلية التحكم 
وتتجمد إمكانات الضبط في هذه 
الآلة لتأثيرات داخلية أو خارجية، 
فالجسم يدخل في المآزق، أي الأزمة. 
وفي هذه الحالة يجتهد النظام من 
جديد لخلق التوازن، إما بالسعي 

لــــلــــعــــودة إلــــــى الــــحــــالــــة الــــجــــديــــدة، 
وإمـــا خلق نــظــام آخــر أكــثــر تركيباً 
عـــن طــريــق الــتــكــيــف مـــع المــعــطــيــات 
الجديدة. إذا كــان هــذا عن الجسم، 
فـــمـــاذا عـــن أزمـــــات المــجــتــمــعــات؟ إن 
الأزمـــة كما يبدو مرتبطة ارتباطاً 
وثــيــقــاً بــفــكــرة الاضــــطــــراب وبــــروز 
ظواهر أو تفاصيل تشوش السير 
العادي للأنساق والمنظومات، وما 
دام أن المنظومات قادرة على احتواء 
الشذوذات وضمها ضمن الكل دون 
تــركــهــا تــؤثــر عــلــى تــــوازن الــكــل فلا 
حــديــث عــن الأزمــــة، لكن بمجرد أن 
تكثر الاخــتــلالات ويعجز الكل عن 
ضــبــطــهــا، فــنــحــن فـــي قــلــب الأزمــــة. 
يؤكد إدغار موران على أن كل نظام 
حي أو كل نظام اجتماعي، يتضمن 
بـــالـــضـــرورة الــفــوضــى فـــي داخـــلـــه، 
لــكــن هــــذا الــنــظــام يــســعــى لاحــتــواء 
هذه الفوضى، عن طريق كبتها أو 
إفراغها من أهميتها أو تصحيحها 
أو تــحــويــلــهــا أو إدمـــاجـــهـــا... وفــي 
حال ما عجز النظام عن فعل ذلك، 
وفـــشـــل فـــي لــــمّ شــمــل الــتــنــاقــضــات 
والاخــتــلالات في توليفة متناغمة، 
فـــــإن الـــنـــســـق الـــكـــلـــي يـــكـــون مـــهـــدداً 
بـــل قـــابـــلاً لــلانــفــجــار، إنـــهـــا الأزمــــة 

باختصار.
يــضــيــف إدغــــــار مــــــوران أن أي 
أزمة تلمّ بمجتمع معين تحفز عنده 
مــســاريــن مــخــتــلــفــين ومــتــنــاقــضــين، 
وهما: أولاً، النكوص والارتماء في 
خـــلاص مــاضــوي والــتــعــلــق بمنقذ 
قـــدري، والــعــمــل على إدانـــة المــذنــب، 
ســواء أكــان هــذا المذنب الــذي سبب 
الأزمــة حقيقياً، أم كان إدانــة لمذنب 
خيالي، باعتباره كبش فداء نسعى 
الــحــالــة  للتخلص مــنــه. وفـــي هـــذه 

تصبح الأزمة عاملاً للتراجع.

إدغار موران
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لــغــة... هــي أن  يــقــولــون إن أفــضــل طريقة لتعلم 
تتعلمها ببطء!

المــقــولــة، أن  لكنني اخــتــبــرت تطبيقا آخـــر لتلك 
أفضل طرق النجاح هي أن تنجح ببطء! أو على الأقل 
كــان هــذا اخــتــبــاري... فالخطوات الكبيرة والقفزات 
السريعة لم تكن أبدا من نصيبي، وفهمت بعد وقت 
ا من رسالتي هو تشجيع «المكافحين» الذين  أن جزء

يرون في خطواتي المتمهلة ثباتا.
رحلتي نحو النجاح دون دعم بالشكل المتعارف 
عليه طمأنينة لمن لا يمتلكون تلك المسماة «الواسطة».

ممتنة لكوني أكتب قصتي مع احتراف الإعلام 
لجريدة عريقة مثل «الــشــرق الأوســـط » رغــم أنــي لا 
أحسب نفسي قد حققت بعد نصف أحلامي في العمل 
الإعلامي... لكن ربما تكون رحلتي ملهمة لآخرين...
ســأبــدأ مــن ضحكة صديقتي بــصــوت عــال حين 
قالت «مش تعرفي تعملي حاجة!» الحقيقة أنني ما 
زلت أسمع صوت هذه الضحكة العالية في أذني كلما 

حققت نجاحا من نجاحاتي الصغيرة ثم أبتسم.
في بداياتي سمعت الكثير من عبارات التشكيك 
في حلمي الذي لم أشاركه سوى قليل جدا وشاركته 
بحجمه الحقيقي فأزعج سامعيه لقد كان معظمهم 
يضحكون أو يتشككون... فمن سيصدق الشابة - 
- التي تــدرس الصيدلة عندما تقول (قرأت  العادية 

قصة حياة «أوبرا» وسأصبح مثلها يوما ما!).
أعــلــم أن شــهــرة أوبــــرا جعلتها نــمــوذجــا ملهما 
لــفــتــيــات كــثــيــرات حـــول الـــعـــالـــم... لــكــنــي أيــضــا كنت 
مــزعــجــة فــي اســتــلــهــامــي مــن قــصــتــهــا..... فــلــم أحلم 
أبــدا أن أكــون مجرد مذيعة... أو شخصية إعلامية 
مــشــهــورة أو صــاحــبــة ثـــروة ونــفــوذ مــثــلــهــا... لكني 
حلمت «بالتأثير». سأصبح (المذيعة العربية الأكثر 

تأثيرا)... هذا هو العنوان الذي كان قلبي يصدقه.
يقولون إن الكلمات السلبية تحطم!! ربما لكن لم 
يكن هو الحال معي لقد كانت كل الكلمات السلبية 

وقودا عظيما للتحدي.
بــــدأت فـــي الــتــقــدم لمــكــتــب قــنــاة «ســــات ٧» وســط 
اخــتــبــار لــنــحــو ٤٠ فــتــاة ولا أعــلــم لمــــاذا اخــتــارونــي 
وحــدي يومها لكني صــرت ممتنة لهم طــول العمر 
بفضل الفرصة الأولى وهي لو تعلمون صاحبة فضل 
كبير. تصاعد اهتمامي بالإعلام فصرت أقرأ وأشاهد 
وأكتب وأقدم وأبحث وأقوم بالتعليق الصوتي على 
الأفــــلام الــوثــائــقــيــة وأتــعــلــم فــي كــل مــجــالات الإعـــلام 
وعملت في إدارة البرامج وتــدريــب المذيعين الجدد 
وقدمت كل أنواع البرامج: السياسة، المرأة، البرامج 

الاجتماعية وحتى برامج الأطفال...
كلما تقلدت موقعا قياديا أو إداريا في مؤسسات 
إعلامية مختلفة كنت أتحرك بشغفي. توفقت أحيانا 
وأخفقت أحيانا في التكيف مع طبيعة وتوجهات 
المؤسسات الإعلامية... حتى أسست شركتي الخاصة 
التي لم أنتج فيها لنفسي أي شيء بعد... بل كانت 
رؤيتي أن يكون هذا المكان هو (الفرصة الأولى) لكل 
موهوب لم يجد فرصته بعد... مر علي موهوبون 
كــثــر وكــلــمــا نــجــحــوا تــحــقــق مــعــهــم جـــزء مـــن حلمي 

«التأثير». 
الــيــوم صـــارت خــطــواتــي أكــثــر ثقة وهــدفــي أكثر 
وضوحا... كنت - وما زلت - أقل اهتماما بكيف أبدو 

اليوم أو ماذا أرتدي.
كان شغفي وما زال هو كيف أصنع تأثيرا فيمن 
يشاهد أو يقرأ أو يتابع. إن جعلت شابة تفكر في 
حلمها، إن جعلت مظلوما يشعر بالعدل وإن جعلت 
تــأثــيــرا وقدمت  محبطا يشعر بــالأمــل فقد صنعت 

رسالة... هي شغفي وكل حبي.

* إعلامية مصرية

صناعة التأثير

دينا عبدالكريم * 

ناقشها منتدى عالمي في تونس بمشاركة ٥٠٠ صحافي وإعلامي

تحديات الوصول للمعلومات الصحيحة في مواجهة الأخبار الزائفة

«السبق 
الصحافي 
يجب ألا 
يحدث 

من دون 
تحقيق 
معايير 
الكتابة 

الصحافية 
الموضوعية»

تونس: عبد الفتاح فرج

طــــالــــب خـــــبـــــراء صـــحـــافـــة وإعــــــلام 
دوليون، بضرورة تحري الصحافيين 
الــدقــة والمــوضــوعــيــة، مــع الــتــحــقــق من 
مــصــادر المعلومات والأخــبــار مــن أكثر 
من مصدر، والعمل على تقديم قصص 
الــقــارئ  صحافية تهم حــيــاة ومعيشة 

اليومية والاجتماعية.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال لــــقــــاءات وورش 
لــلــصــحــافــة  الـــعـــالمـــي الأول  «المــــنــــتــــدى 
بـــــتـــــونـــــس»، الـــــــــذي انــــطــــلــــق الـــجـــمـــعـــة 
المــاضــي، وينظمه الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وجـــمـــعـــيـــة الـــصـــحـــافـــة والمــــواطــــنــــة مــن 
فرنسا، ومنظمة مراسلون بلا حدود، 
والــــوكــــالــــة الـــفـــرنـــســـيـــة لـــدعـــم الإعــــــلام، 

والمركز الإعلامي المفتوح.
وشــهــد المــلــتــقــى حــضــور أكــثــر من 
٥٠٠ صحافي قدِموا من ٣٠ بلداً عربياً 
وأجـــنـــبـــيـــاً، مـــثـــل الــــجــــزائــــر، والمــــغــــرب، 
ومـــصـــر، والـــيـــمـــن، ولـــبـــنـــان، والأردن، 
والـــســـنـــغـــال، وفــــرنــــســــا، وبـــريـــطـــانـــيـــا، 
وبلجيكا؛ لمناقشة مــفــهــوم الصحافة 

المفيدة للمواطنين.
وقـــــــال مــــهــــدي الــــجــــلاصــــي، عــضــو 
مجلس نقابة الصحافيين التونسيين، 
المــــــنــــــتــــــدى: إن «الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  خـــــــــلال 
الــصــحــافــيــين الــعــرب يــواجــهــون حالياً 
لــلــوصــول للمعلومة  تــحــديــات كــبــيــرة، 
اتــجــاه الكثير من  الصحيحة فــي ظــل 
القراء والمشاهدين إلى الأخبار الزائفة 
عـــلـــى حـــســـاب الإعـــــــلام المـــفـــيـــد؛ بــســبــب 
انـــتـــشـــار ثـــقـــافـــة الإثــــــــارة والإشـــــاعـــــات، 
والأخــــبــــار الـــزائـــفـــة الـــتـــي تـــهـــدد بشكل 
مـــبـــاشـــر مــســتــقــبــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات». 
إلــى «أهمية معالجة التحديات  ولفت 
المــطــروحــة أمـــام الصحافي والإعــلامــي 
أينما كان، والبحث في السبل الكفيلة 
لــتــحــقــيــق إصـــلاحـــات جـــذريـــة متعلقة 
الــتــشــريــعــي، للحفاظ  بتنظيم الإطــــار 
على مكاسب الإعلام وحرية التعبير».

«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف الــــجــــلاصــــي لـــــ
الأوســـــط»: إن «تــونــس تشهد حــريــات 
صــحــافــيــة وتـــعـــدديـــة حــزبــيــة منبثقة 
مـــــن ديـــمـــقـــراطـــيـــة نــــاشــــئــــة، وهــــــي مــن 
أفـــضـــل الـــــدول الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى 
الحريات الإعــلامــيــة، لكننا نعاني من 
تــحــزب الصحف والــقــنــوات الفضائية 
لخدمة المواقف السياسية على حساب 
المــــوضــــوعــــيــــة والمــــهــــنــــيــــة». وأوضــــــــح، 
أن «ســـقـــف الـــحـــريـــات فـــي بـــــلاده جيد 
ومرتفع للغاية، لكن الصحف والمواقع 
الإخبارية والقنوات الفضائية الخاصة 
التي تتمتع بانتشار كبير في تونس 
ملك رجال أعمال يعملون في السياسة 
والحياة الحزبية التونسية». وتابع: 
إنـــــه «لـــكـــي نــحــقــق لـــلـــقـــارئ والمـــشـــاهـــد 
المـــحـــلـــي رغـــبـــاتـــه فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
معلومات وصــحــافــة مــفــيــدة، يجب أن 
يتمتع الصحافيون التونسيون بقدر 
كــبــيــر مـــن المــهــنــيــة والمــوضــوعــيــة، ولــن 
أقول حيادية لأنه لا يوجد إعلام محايد 

في العالم، بل يوجد إعلام مهني».
بــــــــــــدوره، قـــــــال جـــــيـــــروم بـــوفـــيـــيـــه، 
مــــؤســــس المــــنــــتــــدى، ورئــــيــــس جــمــعــيــة 
صــحــافــة ومـــواطـــنـــة: إن المــنــتــدى عمل 
عـــلـــى «تــعــمــيــق الـــنـــقـــاش حـــــول الــخــبــر 
الإعـــلامـــي، ومـــا يــجــب أن يكتسبه من 
دقــة فــي النقل ووضـــوح وشفافية في 
التبليغ، بعيداً عن الانحراف بالحقيقة 
نحو التشويه والتهويل، بما يؤسس 
لمسار ديمقراطي وتــشــاركــي فاعل في 

الــتــعــاطــي مــع قــضــايــا الإعـــــلام، وإنـــارة 
المواطن، والرأي العام؛ إذ سلط الضوء 
على أهمية البعد الأخلاقي والقيمي في 
أداء المهنة الصحافية بالاستناد إلى 
الجانب المهني والحرفي وحرية الرأي 
والتعبير والتعامل الصادق مع المواطن 
وكشف ملابسات وإشكاليات الحياة 

اليومية للمواطنين».
«الــــــشــــــرق  وأضــــــــــــــاف بـــــوفـــــيـــــيـــــه لـــــــ
الأوســــــط»: إنـــه «يــجــب تــكــريــس اتــجــاه 
صــحــافــة المـــواطـــن فـــي وســـائـــل الإعـــلام 
العربية؛ لأنها من أبرز أسس الصحافة 
المــفــيــدة للمواطنين، مــع تفعيل آليات 
التحقق من دقة الصور والفيديوهات 
والأخبار التي يرسلها المواطنون عبر 

المدن والأقاليم المختلفة».
بـــــوفـــــيـــــيـــــه: إن «مــــعــــظــــم  وتـــــــابـــــــع 
الصحافيين في العالم العربي يطالبون 
السلطات الحاكمة بتشريعات جديدة 
لضمان الحريات وتحسين أوضاعهم 
المـــاديـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، وهـــــذا أمــــر جيد 
جداً، لكن في الوقت ذاته عليهم تطوير 
أنفسهم، وتطوير أدواتهم الصحافية، 
ومـــن دون صــحــافــة مــتــطــورة وحديثة 
لــــن يـــقـــدم الـــصـــحـــافـــي أخــــبــــاراً مــفــيــدة 
لـــلـــقـــراء، فصحافة  وذات قــيــمــة عــالــيــة 
العمق مثلاً تعمل على إثراء المحتوى، 
وتقديم خدمة إخبارية متميزة، وهذا 
الـــقـــارئ أو المــشــاهــد  بــلا شــك سيجعل 
دائم الاعتماد على تلك الوسائل التي 

تبذل مجهوداً كبيراً فــي الحصول على 
معلومات دقيقة وصــادقــة ومــن مصادر 
متنوعة». ولفت إلى أن «السبق الصحافي 
لا يجب أن يحدث من دون تحقيق معايير 
الكتابة الصحافية الموضوعية». كما أشار 
إلــى اســتــنــاد الكثير مــن وســائــل الإعــلام 
الــعــربــي إلـــى المـــصـــادر المُــجــهــلــة لإيــصــال 
رســـائـــل ســيــاســيــة مــعــيــنــة، مــوضــحــاً أن 
الصحافيين يضطرون في بعض الأحيان 
إلى الاستجابة لمطالب مصادرهم بعدم 
الـــكـــشـــف عـــــن هـــويـــتـــهـــم لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــوثــيــقــة بينهم، وهـــذا يحمّل  الــعــلاقــات 
الــســلــطــات فــي الــشــرق الأوســــط والــعــالــم 
العربي وأفريقيا وآسيا مسؤولية كبيرة؛ 
لأنهم في الوقت ذاته يشكون من انتشار 
الإشاعات والأخبار المضللة، مع أنهم لا 
يسمحون للصحافيين في الوصول إلى 
المعلومات الصحيحة من مصادرها، ولا 
لــهــم بمعرفة تفاصيل مهمة  يسمحون 
فــي المــوضــوعــات الصحافية باستثناء 
ما يود المسؤولون الكشف عنه وإيصاله 
لــلــجــمــهــور مـــن خـــلال بــيــانــات صحافية 
جافة لا تلبي طموحات الصحافيين أو 

الجمهور».
إتــــاحــــة  بــــوفــــيــــيــــه: إن «عـــــــــدم  وقـــــــــال 
المــعــلــومــات بــشــكــل ســريــع عــبــر منصات 
الــوســائــل الإعــلامــيــة الــتــقــلــيــديــة، تسبب 
في اعتماد ملايين المتابعين والمواطنين 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 
الوصول للأخبار، ومن المؤكد أن الكثير 

من تلك الأخبار والمعلومات تكون زائفة 
ومضللة، حيث يقوم متخصصون في 
استخدام العلامات التجارية للصحف 
وكتابة أخبار كاذبة عليها للإيهام بأنها 
صحيحة، وهـــذه طــريــقــة بــاتــت معروفة 

ومن السهل كشفها».
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال زيـــــــاد دبــــــــار، عــضــو 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــنــقــابــة الــصــحــافــيــين 
فــي تــونــس: «يــجــب اســتــرجــاع مصطلح 
الــرابــعــة)، وهــي سلطة معنوية  (السلطة 
ذات قيمة لتوجيه مصير الشعوب وبناء 
الــديــمــقــراطــيــات وتــحــريــك المــشــهــد الــعــام 
لــلــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والمـــدنـــيـــة»، مشيراً 
إلـــى «المــخــاطــر والمــعــانــاة الــتــي يكابدها 
الصحافي في كثير من البلدان العربية 
والآســيــويــة والــلاتــيــنــيــة». كــمــا أكـــد على 
«أهـــمـــيـــة اســتــقــلالــيــة الــعــمــل الــصــحــافــي 
وتوعية الرأي العام من دون الانزلاق في 
المـــال، بما  أتـــون إمـــلاءات السلطة ورأس 
يعوق دون بناء الإعــلام الحر الذي ينقل 
الخبر فــي إطـــار الموضوعية والشفافية 
والاســــتــــجــــابــــة لـــتـــطـــلـــعـــات ومـــتـــطـــلـــبـــات 
المـــــــواطـــــــن، وبــــالــــتــــالــــي تــــكــــريــــس أســــس 

التشاركية في المشهد الإعلامي».
فــــي الـــســـيـــاق، قـــــال مــــــارك صــيــقــلــي، 
المدير التنفيذي لمؤسسة «فرانس ميديا 
موند» الفرنسية: «إننا ننتقد السلطات 
الــفــرنــســيــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان عند 
إيداع بعض الأشخاص في السجون من 
دون حجج منطقية، وننشر كل الأخبار 
المتعلقة بتلك الوقائع بصورة فورية». 
وأضـــــــــــاف: «تــــفــــعــــل مــــؤســــســــة (فــــرانــــس 
ميديا) صحافة المواطن، حيث نستقبل 
آلاف الــرســائــل يــومــيــاً عــبــر دول الــعــالــم، 
ونتحقق منها عبر مصادر متنوعة في 
المدن والأقاليم التي يرد لنا منها الأخبار 
والــصــور، بجانب الاعــتــمــاد على مهارة 
الــصــحــافــيــين وذكــائــهــم فــي الــتــحــري من 

المعلومات».
بــيــنــمــا حــــــذرت مـــجـــدة أبـــــو فـــاضـــل، 
مــــديــــرة «وكــــالــــة إعــــــلام بــــلا حـــــــدود» فــي 
لــبــنــان، مــن تــكــريــس اســتــخــدام مصطلح 
أخـــبـــار مـــــــزورة، أو «فـــيـــك نــــيــــوز»؛ نــظــراً 
«لاستخدامها من قبل رؤساء العالم في 
مهاجمة وســائــل الإعـــلام للبرهان على 
صحة قراراتهم». وطالبت بالعمل على 
منع خطابات الكراهية في وسال الإعلام، 
مؤكدة أن «الصورة ليست دائماً برهاناً 
ساطعاً على صحة الخبر؛ فقد تكون 
سبق إعدادها من قبل بعض الجهات».

The Site

تصعيد إيراني ـ أميركي... وإضراب في الضفة وغزة
لندن: «الشرق الأوسط»

صفحة أولـــى تعكس مرحلة مــتــوتــرة في 
المنطقة العربية يعيدنا إليها عــدد «الــشــرق 
الأوســــــط» الـــصـــادر فـــي ١٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) مــن عــام ١٩٧٩. ثلاثة أخــبــار رئيسية 

سطت على الصفحة الأولى.
الخبر الأول تحت عنوان «أجواء حرب في 
المنطقة... تحرك عربي ودولـــي مكثف لوقف 
التصعيد الإيراني - الأميركي» وثق تحركات 
عدة دول عربية وأجنبية لتطويق ذيول الحرب 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي وصــلــت إلــى 
ذروتها بقرار إيران سحب أرصدتها المالية من 
المصارف الأميركية والقرار الأميركي بتجميد 
هــذه الأرصــــدة. وأعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
الــطــوارئ، وأصــدر  وقتها جيمي كــارتــر حالة 

أمرا تنفيذيا لمواجهة التهديد.
الــثــانــي تحت عــنــوان: «مؤتمر  أمــا الخبر 
الــعــرب يفتتح بعد يــوم من  وزراء الخارجية 
مــوعــده... أوراق العمل لم تقدم بعد والــوزراء 
ســـيـــعـــودون إلـــــى قـــادتـــهـــم قـــبـــل الـــقـــمـــة»، نــقــل 
أنــبــاء تــأجــيــل اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة الـــدول 
العربية في تونس بسبب تأخر وصول الوفد 

الفلسطيني والصومالي.
وبالحديث عن الملف الفلسطيني، ينقل لنا 
الخبر الرئيسي الثالث تحت عنوان: «الشكعة 
يــضــرب عـــن الــطــعــام وإســـرائـــيـــل مــصــرة على 
إبعاده... استقالة المجالس البلدية في الضفة 
وغـــزة»، إعــلان «رئــيــس بلدية نابلس المعتقل 

فــي سجن الاحــتــلال السيد بسام الشكعة أنه 
لــم يتم إطــلاق  سيبدأ إضــرابــا عــن الطعام إذا 
سراحه فورا». وأضاف الخبر: «وقد بلغ عدد 
المجالس البلدية التي قدمت استقالتها إلى 
الحكم العسكري فــي الضفة الغربية وقطاع 
غزة ٢١ مجلسا»، مطالبين بوحدة وطنية.

المحاسبة في قضية خاشقجي... ولورانس العرب
لندن: نصري عصمت

تـــــصـــــدرت تـــــطـــــورات قـــضـــيـــة مــقــتــل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
المــوقــع الأســبــوع  قـــراء  قائمة اهتمامات 

الماضي بسبب أحداثها المتلاحقة.
واحــــتــــل تـــقـــريـــر بـــعـــنـــوان «الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــوديـــة تـــطـــالـــب بــــإعــــدام ٥ 
مــتــورطــين فــي مقتل جــمــال خاشقجي» 

صدارة الموضوعات الأكثر قراءة.
واهــــتــــم قــــــراء المــــوقــــع بـــالـــقـــدر ذاتــــه 
بتقرير بعنوان «واشنطن تفند ادعاءات 
وجـــــود عـــلاقـــة لـــولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
بمقتل خاشقجي»، وآخــر بعنوان «رداً 
على إردوغان... فرنسا تنفي استماعها 

لتسجيلات مقتل خاشقجي».
وبــــعــــد قـــضـــيـــة خـــاشـــقـــجـــي، احـــتـــل 
تقرير بعنوان «هل مات لورانس العرب 
مــقــتــولاً؟»، المركز الثاني ضمن الأخبار 

الأكثر قراءة.
وتناول الموضوع تشكك أحد أحفاد 
فــــي روايـــــة  لـــــورانـــــس  تــــومــــاس إدوارد 
«لورانس العرب»،  وفــاة جده الشهير بـ
أحد رمــوز الحرب العالمية الأولــى الذي 
ســاعــد الــعــرب فــي ثــورتــهــم ضــد الــدولــة 
الــذي يعمل  العثمانية، ورجــح الحفيد 
مخرجاً سينمائياً أن تكون الوفاة ناتجة 
عن عملية اغتيال بعد تحليله مجموعة 

من الأدلة والشهادات.

هدية صدام

وعلى صعيد المقالات، تصدر مقال 
بــعــنــوان «هـــديـــة صـــــدام» لــلــكــاتــب خــالــد 
القشطيني صدارة المقالات الأكثر قراءة 

على موقع «الــشــرق الأوســـط» الأسبوع 
الماضي.

وتــــنــــاول الـــكـــاتـــب فــــي مـــقـــالـــه عــــادة 
الرئيس الــعــراقــي الــراحــل صـــدام حسين 
إهــداء أسلحة نارية للشخصيات التي 
يرغب فــي تكريمها ودلالـــة هــذه العادة 

وانعكاساتها على نشأته.

فيديو الحوثيين

وعلى مستوى المالتيميديا، حقق 
فــيــديــو بــعــنــوان «الإحـــبـــاط يــتــســلــل إلــى 
الحوثيين» ٥٠ ألف مشاهدة على مختلف 
منصات التواصل الاجتماعي والموقع، 
كــمــا حــقــق فــيــديــو آخـــر مــن إنــتــاج فريق 
الموقع بعنوان «نجل نصر الله إرهابي» 

٤٠ ألف مشاهدة.

تغريدات النيابة

وعـــلـــى «تـــويـــتـــر» لـــم يــخــتــلــف الأمـــر 
كثيراً عن الموقع، إذ اهتم متابعو حساب 
«الشرق الأوســط» بالتغريدات المرتبطة 
بقضية خاشقجي، وكان التفاعل معها 

هو الأعلى خلال أسبوع.
وأرســـــل حــســاب «الـــشـــرق الأوســــط» 
تــــغــــريــــدات عـــاجـــلـــة مـــــن بــــيــــان الـــنـــيـــابـــة 
العامة السعودية وتفاصيل مــا حــدث، 
وقالت أكثر التغريدات تفاعلاً: «النيابة 
الــــســــعــــوديــــة: المــــوقــــوفــــون أنـــــكـــــروا قــتــل 
خاشقجي في البداية»، وأيضاً: «النيابة 
السعودية: المتهمون قدموا تقريراً كاذباً 

لنائب رئيس الاستخبارات السابق».
ووصــلــت الــتــغــريــدات إلـــى مــا يقرب 
من مليون متابع على «تويتر» وتفاعل 

معها ما يقرب من ٢٠ ألف حساب.

جانب من فعاليات «المنتدى العالمي الأول للصحافة بتونس» («الشرق الأوسط»)
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شهد الملتقى حضور أكثر من ٥٠٠ صحافي قدِموا من ٣٠ بلداً عربياً وأجنبياً («الشرق الأوسط»)
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أضعفتها فوضى الإنترنت

قضايا حظر النشر... حماية خصوصيات أم عرقلة لحرية المعلومات؟

الخطير في 
مسألة المنع 
القضائي 

أنها لا 
تقتصر على 
الفضائح... 
بل تشمل 

أيضاً قضايا 
فساد 

وقضايا 
جنائية

لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــيــــــــــرت فــــــــــي الأوســــــــــــــــاط 
الإعــلامــيــة البريطانية، أخــيــراً، 
قضية رجل أعمال مشهور يحمل 
لقب «سير» رفع دعوى قضائية 
ضــــــد صـــحـــيـــفـــة «الـــــتـــــلـــــغـــــراف» 
يــمــنــعــهــا مـــــن نـــشـــر اســــمــــه فــي 
قــــضــــيــــة تــــــحــــــرش وعــــنــــصــــريــــة 
ببعض العاملين والعاملات في 
شــركــاتــه. والــتــزمــت الصحيفة 
الـــذي يسمى في  بــأمــر المحكمة 
 «Injunctionالقانون الإنجليزي
اتــخــذت منحى  »، لكن القضية 
مــعــاكــســاً بـــالمـــرة عــنــدمــا صـــرّح 
الــــــلــــــورد هــــــين، عـــضـــو مــجــلــس 
الـــــلـــــوردات الـــبـــريـــطـــانـــي، بــاســم 
رجل الأعمال سير فيليب غرين 
وبأنه هو المقصود بقرار المنع 
الـــقـــضـــائـــي فــــي حـــالـــة صــحــيــفــة 
«التلغراف»، مستخدماً في ذلك 
امــتــيــازات بــرلمــانــيــة تحميه من 

المحاسبة القضائية.
وبـــــــــدلاً مـــــن الــــســــريــــة الـــتـــي 
كـــــان يــــريــــدهــــا، غـــريـــن تــحــولــت 
إلــى أمــر شائع نشرته  القضية 
كــــــل الــــصــــحــــف الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، 
واضطر غرين إلى إصدار بيان 
ينفي فيه التهم المنسوبة إليه. 
وطــالــبــت صحيفة «الــتــلــغــراف» 
غرين بإسقاط الحظر القضائي 
بعد أن أصبحت القضية شائعة 

إعلامياً.
يــفــتــح مــلــف هــــذه الــقــضــيــة 
ظــاهــرة مــنــع الــنــشــر الــتــي ظلت 
ســـــائـــــدة مــــنــــذ عــــقــــود لــحــمــايــة 
المـــشـــاهـــيـــر والـــــنـــــبـــــلاء، وحـــتـــى 
الـــــعـــــائـــــلـــــة المــــــالــــــكــــــة مـــــــن نـــشـــر 
خـــــصـــــوصـــــيـــــات تــــــــتــــــــراوح بـــين 
تــصــرفــات غــيــر لائــقــة وفضائح 
عـــلـــى أســـــــاس أنــــهــــا مــعــلــومــات 
شــخــصــيــة ذات خــصــوصــيــة لا 

تهم الرأي العام.
وهــــنــــاك ســـابـــقـــة مــــن لاعـــب 
كرة مشهور اسمه براين غيغز 
اســـتـــصـــدر أمــــــراً قــضــائــيــاً لمــنــع 
صــحــيــفــة بــريــطــانــيــة مــــن نــشــر 
مذكرات عشيقة قــررت أن تبيع 
قصتها معه إلى الصحافة. ولم 
يكتفِ اللاعب بمنع الصحيفة 
مــن نشر الفضيحة، بــل منعها 
أيـــــضـــــاً مــــــن نــــشــــر وجـــــــــود أمــــر 
قـــضـــائـــي يــمــنــعــهــا مــــن الــنــشــر، 
وهـــــو مــــا أطــــلــــق عـــلـــيـــه قـــانـــونـــاً 
لفظ «Super Injunction». ومع 
ذلــك تكفلت تــغــريــدات «تويتر» 
بـــالـــكـــشـــف عــــن هـــويـــة الـــلاعـــب، 
وتــــــبــــــع ذلـــــــــك إعــــــــــــلان الــــنــــائــــب 
الــبــرلمــانــي جــون هيمينغز، من 
حـــزب الأحــــــرار الــديــمــقــراطــيــين، 
اسم اللاعب تحت قبة البرلمان؛ 
وبـــــذلـــــك انــــعــــدمــــت قـــيـــمـــة المـــنـــع 
الـــقـــضـــائـــي الــــــذي حـــصـــل عــلــيــه 

اللاعب.
وجــــــــاءت الاتــــهــــامــــات ضــد 
سير فيليب غرين ضمن حملة 
غــربــيــة اســمــهــا »#MeToo» من 
نـــســـاء تـــعـــرضـــن لــلــتــحــرش مــن 
رجـــال فــي مــراكــز قــوة بـــدأت من 

بــإفــصــاح الكثير من  هــولــيــوود 
المـــمـــثـــلات عــــن حـــــــالات تــحــرش 
واعــــــتــــــداء جـــنـــســـي مـــــن المــنــتــج 
هــــارفــــي وايـــنـــســـتـــين، وانــتــقــلــت 
بعدها إلى أوساط ودول أخرى 
تــشــجــعــت فـــيـــهـــا الـــنـــســـاء عــلــى 
إعــــــلان حــــــالات الـــتـــحـــرش الــتــي 
إصابتهن في مجالات أعمالهن.

حماية الخصوصيات
الـــــقـــــضـــــاء فــي  يـــــأتـــــي دور 
حـــــــالات مـــنـــع الـــنـــشـــر «لــحــجــب 
مـــعـــلـــومـــات تـــعـــتـــبـــر شــخــصــيــة 
وخصوصية»، وهي في الغالب 
تـــخـــص أشـــخـــاصـــاً لا يــرغــبــون 
فــي نــشــر مــعــلــومــات تــؤثــر على 
ســمــعــتــهــم، وتـــكـــون فـــي الــغــالــب 
صحيحة وعليها شهود أحياء. 
لكن هــذا الحجب يكون أحياناً 
لفترات محددة كما يمكن أيضاً 
الاســــتــــئــــنــــاف مـــــن أجـــــــل إلــــغــــاء 
الحظر. وهي في الواقع حالات 
نـــــادرة نــســبــيــاً، وفـــي الــغــالــب لا 
تدوم طويلاً في العصر الحديث، 
حـــيـــث تــتــكــفــل بــالــكــشــف عــنــهــا 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــط 
بــعــيــداً عــن المــحــاذيــر القضائية 

المفروضة على الإعلام.
ومـــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك، تـــــعـــــتـــــرض 
الــصــحــف عــلــى أســـلـــوب فــرض 
القضاء لأوامـــر منع النشر في 
كشف حــالات وقضايا حقيقية 
عليها شهود وتلتزم بالقواعد 
الـــصـــحـــافـــيـــة فــــي الـــتـــحـــقـــق مــن 

المعلومات قبل نشرها. 
ومــا يــؤكــد ذلـــك، أن أعضاء 
الــــبــــرلمــــان ومـــجـــلـــس الـــــلـــــوردات 
الــبــريــطــانــي يــضــطــرون أحــيــانــاً 
إلى استخدام الامتياز البرلماني 
لـــة  الــــــــذي يــعــفــيــهــم مـــــن المـــســـاء
الــذيــن  للكشف عــن الأشـــخـــاص 
يـــســـعـــون إلــــــى مـــنـــع أســمــائــهــم 

قضائياً من الظهور الإعلامي.
ويـــــلـــــجـــــأ المـــــشـــــاهـــــيـــــر إلـــــى 
مــنــع الــنــشــر الــقــضــائــي لحماية 
لــــلــــحــــفــــاظ عــلــى  الــــســــمــــعــــة، أو 
تـــعـــاقـــدات رعـــايـــة إعــلانــيــة مثل 
حالة تايغر وودز، لاعب الغولف 
الـــعـــالمـــي، الــــــذي فـــقـــد تـــعـــاقـــدات 
إعلانية بملايين الدولارات بعد 
كشف خيانته الزوجية إعلامياً. 
وتــــشــــمــــل قــــائــــمــــة الأشـــــخـــــاص 
الــــذيــــن ســــعــــوا لـــحـــجـــب الــنــشــر 
سياسيين وفنانين ورياضيين 

وشخصيات عامة.

قضايا الفساد
الــخــطــيــر فـــي مــســألــة المــنــع 
القضائي، أنها لا تقتصر على 
قضايا التحرش أو الفضائح، 
بــل تشمل أيــضــاً قــضــايــا فساد 
وقـــضـــايـــا جــنــائــيــة. ومــــن أبـــرز 
القضايا السابقة التي حصلت 
على منع نشر قضائي، شركة 
نــفــط هــولــنــديــة لـــوّثـــت شــاطــئ 
ساحل العاج بنفايات وحاولت 
التهرب من المسؤولية عبر منع 

النشر. لكن القضية انكشفت بعد حين 
واضطرت الشركة إلى دفع تعويض إلى 
حكومة ساحل العاج قيمته مائة مليون 
إسترليني من أجــل تنظيف الشواطئ، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ٣٠ مــلــيــون إســتــرلــيــنــي 
لمــواطــنــين تــأثــروا بالتلوث بلغ عددهم 
٣٠ ألف مواطن في ساحل العاج. وبعد 
ذلــــك، فــرضــت محكمة هــولــنــديــة غــرامــة 

على الشركة قيمتها مليون يورو.
وعــــلــــى رغــــــم صـــــــدور أمــــــر قــضــائــي 
«ســـوبـــر» بــعــدم الــنــشــر وعــــدم ذكـــر قــرار 
منع النشر، فإن عضواً برلمانياً بريطانياً 
فـــي عــــام ٢٠٠٩. وبــعــد  الــقــضــيــة  كــشــف 
هــذه القضية هاجم الإعــلام البريطاني 
القضاء لمحاولة الحفاظ على سرية هذه 

الفضيحة بمنع النشر.
ومــــا زالـــــت الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة 
تــهــاجــم قــــرارات المــنــع مــن الــنــشــر؛ لأنها 

تقتصر على بريطانيا.
وتـــــذكـــــر الـــصـــحـــافـــة أمـــثـــلـــة كــثــيــرة 
لمنع صــور ملكية بريطانية مــن النشر 
فــــي الــتــســعــيــنــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي، 
الــصــحــف البريطانية  والــتــزمــت جميع 
عدم النشر، لكن الصور طبعت ونشرت 
فــي مــجــلات أوروبـــيـــة. وتــتــهــم الصحف 
قرارات المحاكم بمنع النشر بأنها تمنح 
صكوكاً للغشاشين في كل الأحوال بدلاً 
مــن مـــوازنـــة الــصــالــح الــعــام مــقــابــل حق 

الخصوصية.

خطوط رمادية

ولــــيــــســــت هــــنــــاك خــــطــــوط واضــــحــــة 
بـــعـــد بـــــين حــــريــــة المــــعــــلــــومــــات وحـــقـــوق 
الخصوصية. من ناحية، توجد قوانين 

الصحافة المتعارف عليها من منع السب 
والقدح والتشهير وضرورة نشر وجهة 
نظر جميع الأطراف في أي قضية ونشر 
الدلائل ومصادر المعلومات. من ناحية 
أخـــرى، هــنــاك مــخــاوف مــن الشخصيات 
العامة من ورود أسمائهم في تحقيقات 
أو قضايا مغرضة ليس لهم علاقة بها، 

لكنها تضر بسمعتهم.
وقـــــــد حــــصــــل المــــغــــنــــي الـــبـــريـــطـــانـــي 
كليف ريتشارد على تعويض من هيئة 
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى قــيــامــهــا ببث 
تـــصـــويـــر بـــطـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر لــهــجــوم 
الــشــاغــر بينما هو  الــشــرطــة على منزله 
فــي عطلة أوروبــيــة؛ بــدعــوى البحث عن 
دلائـــل لاتــهــامــه بــجــرائــم جنسية. وعلى 
رغــم الــبــراءة التامة مــن هــذه الادعـــاءات، 
فــإن القضية كــان لها تأثير عميق على 
ريـــتـــشـــارد الــــذي بــكــى أثـــنـــاء الـــدفـــاع عن 
نــفــســه. وهــــي قــضــيــة تــعــلــل أهــمــيــة عــدم 

النشر قبل التحقق من الوقائع رسمياً.

الفوضى الإلكترونية

من ناحية أخرى، يتساءل إعلاميون 
عـــــن أهــــمــــيــــة حــــظــــر الــــنــــشــــر فـــــي عــصــر 
الإنترنت، حيث لا تلتزم مواقع الأخبار 
والــتــدويــنــات والــتــغــريــدات والتعليقات 
الــشــخــصــيــة مـــن مــتــابــعــي الــشــبــكــة غير 
المحترفين صحافياً بالقواعد والقيود 

التي يلتزم بها المحترفون صحافياً.
هــــــذه المـــعـــلـــومـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لا 
توجد عليها قيود إعلامية ولا حــدود 
تــنــتــشــر على  جـــغـــرافـــيـــة، ويــمــكــنــهــا أن 
نطاق عالمي فــي غضون ســاعــات قليلة 
بــالمــشــاركــات والاطــــــلاع. فــهــل أصبحت 

الفاعلية في  قــرارات منع النشر عديمة 
عصر الإنترنت؟

مكتب المحاماة «مانليز» المتخصص 
فـــي قــضــايــا الــخــصــوصــيــة يــخــتــلــف في 
الــرأي، ويقول مــارك مانلي: إن عمليات 
اختراق الخصوصية بوسائل متعددة 
زادت فــي الــســنــوات الأخــيــرة عــن طريق 
مراقبة الهواتف وبيع قصص الخيانة 
الزوجية والابتزاز، وهي قضايا تحتاج 
إلــــــى ضـــبـــط قــــانــــونــــي تـــقـــدمـــه المـــحـــاكـــم 
لــضــحــايــا هــــذه الــــحــــالات. ويــضــيــف أن 
المكتب نجح في التصدي لوسائل إعلام 
استخدمت هذه الوسائل من أجل نشر 
فضائح بغض النظر عن تأثيرات كارثية 

على ضحاياها وأعمالهم.
وتــعــمــل مــكــاتــب المـــحـــامـــاة فـــي هــذه 
الــقــضــايــا عــلــى مـــدار الــســاعــة، وتجتهد 
لمنع مقالات كاذبة أو مغرضة في غضون 
ساعة من إعلان أي صحيفة نية نشرها. 
ويضيف مانلي، أن مكتبه حصل على 
منع نشر مقال ضد لاعب كرة في الوقت 
الذي كان فيه اللاعب يكمل مباراة على 

أرض الملعب في الدوري الإنجليزي.

الحظر عربياً
على الصعيد العربي، تكون قرارات 
منع النشر عادة من المدعي العام بنسبة 
أكـــبـــر مـــن المـــحـــاكـــم، وتـــصـــدر فـــي معظم 
الأحوال في قضايا سياسية أو حساسة 
أو تــشــغــل الــــــــرأي الـــــعـــــام. وتــــكــــون هـــذه 
القرارات موجهة لمنع التكهنات أو إصدار 
أحكام مسبقة من صحافة تتلهف على 
نشر خبطات صحافية لزيادة توزيعها 

أو عدد مستمعيها أو مشاهديها.
وكانت آخر قرارات منع النشر عربياً 

صادرة من الأردن في فاجعة البحر الميت، 
التي أصدر المدعي العام فيها قراراً بمنع 
نشر أي معلومات أو تعليقات على مسار 

التحقيق في القضية.
وفـــي مــصــر، أصـــدر المــجــلــس الأعــلــى 
لتنظيم الإعــلام في شهر يوليو (تموز) 
الماضي قراراً بعدم النشر في قضية حول 
مستشفى لعلاج سرطان الأطفال. وظل 
الرأي العام المصري مشغولاً بهذه القضية 
قبل حظر النشر فيها لشبهات فساد في 

عملية جمع التبرعات والتصرف فيها.
وبــعــد أن أصـــدر المجلس هــذا الــقــرار 
أحال النائب العام رئيس المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعـــلام مــكــرم محمد أحــمــد إلى 
التحقيق؛ لأنه اعتبر القرار غير قانوني 
ويـــتـــعـــدى عـــلـــى اخـــتـــصـــاصـــات الــنــيــابــة 

العامة والنائب العام.
وصـــدرت قبل هــذه القضايا قــرارات 
مــنــع نــشــر كـــثـــيـــرة، ربـــمـــا كــــان أشــهــرهــا 
إصدار المدعي العام العسكري في مصر 
قــراراً بمنع النشر في قضية مقيدة ضد 
الــفــريــق ســامــي عــنــان لإعـــلانـــه الــتــرشــح 
لــرئــاســة الجمهورية مــن دون الحصول 
على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما 
يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

وقد أصــدر المركز المصري لدراسات 
قـــرارات  السياسات العامة دراســـة حــول 
حظر النشر في مصر، جاء فيها: إن عدد 
قضايا النشر التي يصدر فيها قــرارات 
حــظــر يــبــلــغ ١٢ ســـنـــويـــاً، بـــواقـــع قضية 
كــل شــهــر تــقــريــبــاً. وكــانــت أحـــدث قضية 
رصــدتــهــا الـــدراســـة تــخــص حـــرق مخزن 
يحتوي على أحراز خاصة بنيابة الهرم. 
وصــدر أمر النيابة العامة بحظر النشر 
والاكـــتـــفـــاء بــبــيــانــات الــنــيــابــة الـــصـــادرة 

بخصوص القضية.

طالبت صحيفة «التلغراف» السير غرين بإسقاط الحظر القضائي
 بعد أن أصبحت قضية التحرش المتهم بها شائعة إعلامياً

من أبرز القضايا السابقة شركة نفط هولندية لوثت شاطئ ساحل العاج 
بنفايات حاولت التهرب من المسؤولية عبر منع النشر... لكن سرعان ما انكشفت
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نصائح للصحافيين للتحقق من صحة الأخبار الواردة
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــجـــــح مــــــركــــــز «مــــســــؤولــــيــــة 
مواقع التواصل الاجتماعي» في 
جامعة ميتشغان في التوصل إلى 
تطبيق إلكتروني يمكنه الكشف 
عـــن الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة بــالــقــيــاس 
إلى مصادرها. ويعمل التطبيق 
بالبحث في الأخبار المنشورة على 
وسائل التواصل، والمنسوبة إلى 
مــصــادر سبق لها إصـــدار أخبار 
كــاذبــة أو مشكوك فيها. ويعمل 
التطبيق على الكثير من الوسائط 

منها «تويتر» و«فيسبوك».
وطبق القائمون على البحث 
هـــذا المــعــيــار بــنــجــاح عــلــى أخــبــار 
يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى عـــام ٢٠١٦. 
ولاحــظ البحث أن نسبة الأخبار 
الكاذبة زادت قبل فترات الانتخاب 
الــرئــاســي الأمــيــركــي، وتضاعفت 
في الفترة ما بين بداية عام ٢٠١٦ 
وحـــتـــى شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام نــفــســه. كما 
ثبت أن الأخبار الكاذبة تراجعت 
على «فيسبوك» منذ بــدايــة عام 
٢٠١٦ ولكنها زادت على «تويتر» 

وبنسبة ٥٠ في المائة.
واســــــــتــــــــنــــــــد الـــــــبـــــــحـــــــث إلـــــــى 
مـــعـــلـــومـــات جـــمـــعـــتـــهـــا شـــركـــات 
أخـــرى مــثــل شــركــة «نــيــوز ويــب» 
الـــتـــي تــبــحــث فــــي المــــواقــــع الــتــي 
يــــتــــم مـــشـــاركـــتـــهـــا بــــكــــثــــرة عــلــى 
الشبكات الاجتماعية، ثم مقارنة 
تــتــم  أكــــبــــر خـــمـــســـة آلاف مــــوقــــع 
مشاركتها مع قوائم أخرى تقوم 

شركة «ميديا بايس» بتجميعها 
لــلــمــواقــع عــلــى حسب  وترتيبها 
مــوثــوقــيــتــهــا أو انــحــيــازهــا. ولا 
تــنــشــر هــــذه الـــشـــركـــات أبــحــاثــهــا 
وتـــعـــدهـــا لـــلأبـــحـــاث الأكــاديــمــيــة 
فــــقــــط، ولــــكــــن مــــركــــز مــيــتــشــغــان 
يــعــتــقــد أن نــشــر مــــدى مــوثــوقــيــة 
الأخـــبـــار وفــقــاً لمــصــادرهــا يمهد 
المــواقــع التي تنشرها،  لمحاسبة 
خـــصـــوصـــاً فــــي حــــــالات الأخـــبـــار 
الــتــي تسبب أضـــــراراً لأشــخــاص 

أو جهات.
ومن ضمن المواقع التي تتم 
مشاركتها، فإن النسبة التي تأتي 
من مصادر مشكوك فيها تصنف 
على أنها «غير موثوقة». وترحب 
وســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــهــذه الــجــهــود، خــصــوصــاً أنــهــا 
تــقــع تــحــت ضــغــوط مــتــزايــدة من 
الـــحـــكـــومـــات وجــــهــــات الإشــــــراف 
لــتــنــقــيــة الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة الــتــي 
تــــنــــشــــر عــــلــــى مـــــواقـــــعـــــهـــــا. ومــــن 
الحالات الشهيرة في هذا المجال 
اكــتــشــاف أن روســيــا استخدمت 
مواقع التواصل الاجتماعي من 
أجــــل الــتــأثــيــر عــلــى الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية في عام ٢٠١٦.

ومــنــذ ذلـــك الــوقــت قــامــت كل 
من «فيسبوك» و«تويتر» بإزالة 
حــــســــابــــات تـــتـــبـــع الـــحـــكـــومـــتـــين 
الـــروســـيـــة والإيــــرانــــيــــة، وطــبــقــت 
سياسات تحد من انتشار الأخبار 

والمعلومات الكاذبة.
كــمــا قــامــت كـــل مـــن «غــوغــل» 
و«فيسبوك» بإجراءات لمنع نشر 

أخبار كاذبة، أو الإعلان عنها على 
مــواقــع الــشــركــتــين. وهــي صحوة 
جـــــاءت مــتــأخــرة بــعــض الـــشـــيء، 
المـــحـــتـــرفـــين  الــــصــــحــــافــــيــــين  لأن 
طــالمــا عـــرفـــوا بـــالأخـــبـــار الــكــاذبــة 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت الــتــي لا تخضع 

للتمحيص ومــراجــعــة الحقائق 
مــثــلــمــا هــــي الــــحــــال فــــي الأخـــبـــار 
المــطــبــوعــة مـــن كـــتـــاب مــحــتــرفــين. 
ولـــم تــكــن المــشــكــلــة خــطــيــرة لعدم 
انتشارها على نطاق واســع في 
الماضي، ولكن التقنيات الحديثة 

ســاهــمــت فــي ســرعــة تــفــشــي هــذه 
بـــمـــشـــاركـــة الآلاف فــي  الـــظـــاهـــرة 
نشرها وانتشارها السريع على 

أكثر من منصة إعلامية.
وتــــــقــــــدم شـــبـــكـــة الـــصـــحـــافـــة 
 Ethical Journalism) الأخــلاقــيــة

Network) نصائحها للإعلاميين 
لــكــي لا يــقــعــوا ضــحــيــة الأخـــبـــار 

الكاذبة ومنها:
> ضــرورة فحص مصداقية 
أي أخـــبـــار تــصــلــهــم مـــرتـــين عبر 
المواقع التي توفر فحصاً للأخبار 

 «factcheck.org» مــثــل  الـــكـــاذبـــة 
فــي أمــيــركــا و«fullfact.org» في 

بريطانيا.
> ضرورة الحرص من مواقع 
إلــكــتــرونــيــة ذات أســـمـــاء غــريــبــة 
«.com.co»، فهي  تنتهي أحياناً بـ
فــي الــغــالــب تــكــون مــواقــع مـــزورة 

لمصادر أخبار حقيقية.
> يجب البحث عــن ناشري 
 About» المــــــوقــــــع عــــبــــر مـــــؤشـــــر
لـــم يــكــن مـــوجـــوداً فلا  us»، وإذا 
بــــد مــــن إهــــمــــال الـــخـــبـــر. ويــمــكــن 
«غــــوغــــل»  أيــــضــــاً الاســــتــــعــــانــــة بـــــ
لــلــتــعــرف على  أو «ويــكــيــبــيــديــا» 

حقيقة المواقع.
الــــحــــرص مــن  > لا بــــد مــــن 
أخـــبـــار لـــم تــنــشــر فـــي أي مــوقــع 
آخر، فالأخبار المهمة والصادمة 
وغير العادية ســوف يكون لها 
أكثر من مصدر. ولا بد من الشك 
فــيــهــا إذا كـــانـــت تــقــتــصــر عــلــى 

موقع واحد.
> لا بد من الشك في الأخبار 
الـــتـــي لا تـــأتـــي مــــن مــــصــــادر أو 
أشــخــاص مــحــدديــن، وقــد يكون 
ذلـــك مــبــرراً فــي بــعــض الأحــيــان، 
ولــكــن إذا لــم يــتــم شـــرح ذلـــك في 

الخبر، فلا يمكن الوثوق به.
> الــتــأكــد مـــن تـــاريـــخ الــخــبــر، 
حــيــث إن بــعــض مـــــزوري الأخــبــار 
يـــلـــجـــأون إلــــى إعــــــادة نــشــر أخــبــار 
قــديــمــة. وقــــد تــكــون هــــذه الأخــبــار 
صادقة حين نشرها ولكنها تصبح 
كـــاذبـــة إذا أعـــيـــد نــشــرهــا بــغــرض 

التضليل.

تــعــمــيــم أن كــل  يـــجـــب  > لا 
الأخــبــار الــكــاذبــة تــأتــي بــأهــداف 
سلبية أو مضللة، وإنما بعضها 
يكون بغرض السخرية. فهناك 
مطبوعة ساخرة في بريطانيا 
اســـمـــهـــا «بــــرايــــفــــت آي» تــنــشــر 
الأخــــبــــار الـــتـــي تـــهـــدف بــهــا إلــى 
الــــســــخــــريــــة مــــــن أشــــــخــــــاص أو 
قـــضـــايـــا، ولــكــنــهــا تــجــد نفسها 
أحــــيــــانــــاً عـــلـــى لـــــوائـــــح مـــصـــادر 

الأخبار الكاذبة.
هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً الـــكـــثـــيـــر مــن 
لــلــقــارئ أن  الــتــي يمكن  المعايير 
يستخدمها للتفرقة بين الحقائق 
والأخــبــار الكاذبة، منها سمعة 
الــصــحــافــيــين أنــفــســهــم، وهــويــة 
مـــن يــمــلــك الــصــحــف أو المـــواقـــع 
الإلــكــتــرونــيــة. على الــقــراء أيضاً 
القيام ببعض البحث بأنفسهم 
عــن طــريــق المـــــوارد المــتــاحــة لهم 
على الإنترنت. فالخبر المنشور 
غير معصوم مــن الخطأ. وهــذا 
البحث ضــروري إذا كان القارئ 
يعتزم مشاركة الخبر مع آخرين.

وفي النهاية يجب التعايش 
مـــــع الأخــــــبــــــار الـــــكـــــاذبـــــة، لأنـــهـــا 
ظــاهــرة لــن تنتهي قــريــبــاً. وهي 
تــحــدث لأســبــاب مــتــعــددة، منها 
أهــــــداف مــالــيــة أو ســيــاســيــة أو 
مــجــرد السهو والــخــطــأ. وهناك 
الــكــثــيــر مـــن المـــواقـــع الــتــي يمكن 
مــنــهــا الـــتـــحـــقـــق مــــن مــصــداقــيــة 
الأخبار، أحدها من هيئة الإذاعة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة نـــفـــســـهـــا، واســـمـــه 

.«Reality Check»

لابد من الحرص من أخبار لم تنشر في أي موقع آخر فالأخبار المهمة وغير العادية سيكون لها أكثر من مصدر



ASHARQ AL - AWSAT٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٠١ - Monday الاثنين ٢٠١٨/١١/١٩ عالم الرياضة
S P O R T

الإصابة غيّبت سلطان الغنام...  واختتام معسكر الشرقية

الأخضر يبعد سالم الدوسري... ويواجه النشامى غداً
الدمام: علي القطان

اخـــتـــتـــم المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الــــقــــدم مـــعـــســـكـــره فــي  لــــكــــرة  الأول 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، بــعــد أن أمضى 
٧ أيــام تخللتها مــبــاراة وديــة ضد 
المنتخب اليمني، وكسبها بهدف 
دون مقابل، ضمن مرحلة الإعــداد 
الــثــالــثــة، تــأهــبــاً لــخــوض نهائيات 
كأس آسيا المقبلة في الإمارات التي 
الــخــامــس مــن يناير  ستنطلق فــي 

(كانون الثاني) ٢٠١٩.
وغــــــــــــــــادرت بــــعــــثــــة المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي إلــى العاصمة الأردنــيــة 
عمان من أجل خوض مباراة ودية 
ضــــد مــنــتــخــب الـــنـــشـــامـــى يـــــوم غــد 
الثلاثاء، في ختام هذه المرحلة من 
الإعــــــداد، عــلــى أن يــعــود الــلاعــبــون 
لأنـــديـــتـــهـــم لــلــجــولــة الـــعـــاشـــرة مــن 
بــطــولــة دوري كـــأس الأمــيــر محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وسيخوض الأرجنتيني خوان 
بيتزي مـــدرب المنتخب السعودي 
مباراة الأردن بقائمة متجددة من 
ـــلْ الــفــرصــة 

َ
الــعــنــاصــر الـــتـــي لـــم تـــن

الــكــامــلــة لــلــوقــوف عــلــى مــســتــواهــا 
الفني، والتي لم تشارك في مباراة 
الــيــمــن، خــصــوصــاً أن المـــــدرب ضم 
مجموعة مــن الــلاعــبــين الــجــدد في 
المعسكر الحالي، وبات يسعى من 
أجل الثبات على قائمة قبل المرحلة 

الأخيرة.
ونظراً لقوة مباراة الأردن فنياً 
ر  قــيــاســاً بــمــبــاراة الــيــمــن، فــقــد يغيِّ
المــدرب من نهجه ويكون متحفظاً 

أكثر في الخطوط الخلفية، من أجل 
خلق انسجام أكبر، وكذلك الاعتماد 
على مهاجم صريح ســواء هــارون 
كمارا أو غيره من اللاعبين، الذين 

يجيدون الكرات المرتدة السريعة.
ــــــعــــــودة إلــــــــى تــــدريــــبــــات  وبــــــال
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، يــــوم أمـــس، 
الـــــتـــــي تـــــم تـــقـــديـــمـــهـــا لمـــــــدة ســـاعـــة 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة، وأُجـــــرِيَـــــت على 
مــلــعــب مـــديـــنـــة الأمــــيــــر ســـعـــود بــن 
جـــلـــوي الـــريـــاضـــيـــة بـــالـــراكـــة حيث 
كانت التدريبات بشكل عام لياقية، 

وكذلك توجيهات لبعض اللاعبين 
بــشــأن الأمـــور الخاصة بالجوانب 

التكتيكية.
وشارك اللاعب محمد كنو في 
الــتــدريــبــات بعد تــجــاوزه الإصــابــة 
الطفيفة، فيما أدى اللاعب سلطان 
الــــغــــنــــام تــــدريــــبــــات انـــــفـــــراديـــــة فــي 
الملعب وبــقــي ســالــم الــدوســري في 
الــــنــــادي الــصــحــي بــالــفــنــدق حيث 
خــضــع لــتــمــاريــن تــأهــيــلــيــة خــاصــة 
لــكــنــه اســتــبــعــد فــي وقـــت لاحـــق من 
لــيــل أمـــس قــبــل الــســفــر إلـــى الأردن، 

كــمــا تـــم اســتــبــعــاد ســلــطــان الــغــنــام 
مــن التشكيلة الرسمية للمنتخب 

السعودي.
وتــــم بــشــكــل رســمــي اســتــبــعــاد 
الــــلاعــــب يــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي حــيــث 
الــلاعــب لجلسات علاج  سيخضع 
مـــع نـــاديـــه بــمــتــابــعــة مـــبـــاشـــرة من 
الــطــبــي،  المــنــتــخــب والــجــهــاز  إدارة 
على أمــل عودته السريعة لناديه، 
وكذلك المعسكر المقبل في المرحلة 
الـــــرابـــــعـــــة والأخـــــــيـــــــرة المــــتــــوقــــع أن 
ينطلق في الخامس عشر من شهر 

ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل في 
المنطقة الشرقية أيضاً، ويتم خلاله 
خــوض مباراة وديــة ضد المنتخب 
البحريني يُنتظر أن يتم تأكيده من 
قبل مسؤولي الأخضر، إلا أن المؤكد 
هو خوض مباراة ودية أخيرة ضد 
المــنــتــخــب الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي فــي 
أبوظبي في ٣١ من ديسمبر (كانون 
أول) المقبل، على أن تتوجه البعثة 
إلى الإمارات في الثاني والعشرين 

من ديسمبر أيضاً.
وتشير المصادر إلى أن المدرب 
بــيــتــزي ســيــوقــف ضــــمَّ أيّ لاعــبــين 
جدد، سوى في حالات ضيقة جداً 
لا تتجاوز ضم لاعبين على الأكثر، 
خصوصاً في ظل النقد الذي يواجه 
بيتزي بعدم الاستقرار على القائمة 
مــن الــلاعــبــين، وكــثــرة خــيــاراتــه من 

معسكر لآخر.
المــــــدرب  ويـــــبـــــدو أن خـــــيـــــارات 
بــيــتــزي ستنحصر بــين عـــدد قليل 
من اللاعبين، بينهم المهاجم البارز 
المخضرم ناصر الشمراني، وكذلك 
لاعـــــــب الـــــوســـــط المــــخــــضــــرم أيـــضـــاً 
تيسير الجاسم، شريطة أن يبدي 
الــلاعــبــون جــاهــزيــة كبيرة للعودة 

القوية للمنتخب السعودي.
وكان بيتزي رد على الأصوات 
المنتقدة له بشأن الخيارات بالقول 
إنــه يختار الأكــثــر جــاهــزيــة وقــدرة 
دون الــنــظــر لــلــســن أو غــيــره بــل إن 
خياراته تتركز على من يمكنه أن 
يقدم إضافة، ويُسهِم مع المجموعة 
في المنافسة القوية على استعادة 

اللقب الآسيوي.

جانب من الحصة التدريبية للاعبي الأخضر في الشرقية أمس قبل مغادرتهم إلى الأردن (تصوير: عيسى الدبيسي)

٤٠ متسابقة تنافسن على حصد المراكز الأولى

اختتام أول بطولة سعودية نسائية في الدفاع عن النفس
جدة: محمد باسنيد

شهدت مدينة جدة تنظيم أول 
بــطــولــة ريــاضــيــة فــي فــنــون الــدفــاع 
عن النفس، لرياضة الجوجيتسو 
البرازيلية والكيك بوكسنغ بأحد 
الأندية الخاصة بمشاركة ما يقارب 

من ٤٠ متسابقة.
والبطولة هي أول حدث نسائي 
ريـــاضـــي مـــن نـــوعـــه عــلــى مــســتــوى 
المــمــلــكــة، حــيــث نــظــم تــحــت إشـــراف 
الهيئة العامة للرياضة وبحضور 
أكثر من ١٠٠ سيدة بهدف التأكيد 
على أهمية قوة المــرأة في المجتمع 
التي تربي الأجيال، وتعزيزاً للقيم 
الـــتـــي تــعــلــمــهــا وتــرســمــهــا ريــاضــة 

فنون الدفاع عن النفس.
وتـــمـــيـــزت الـــبـــطـــولـــة بــقــوتــهــا 
ونديتها وحماس المشاركات فيها، 
وقد شهدت المسابقة منافسة مثيرة 

ما بين الفتيات المُشاركات.
وفي منافسة الأوزان الخفيفة 
لرياضة الجوجيتسو حققت جود 
الجهمي المركز الأول وماوية زاهد 
الثاني وحنان صابر المركز  المركز 

الثالث.
بينما حققت الزهراء القرشي 
الأوزان  بـــمـــنـــافـــســـة  الأول  المــــركــــز 
للكيك بوكسنغ ومـــروج  الخفيفة 
الـــثـــانـــي، بينما  المـــركـــز  الـــعـــمـــودي 
حصدت هنوف سناري المركز الأول 
المــتــوســطــة  فـــي مــنــافــســات الأوزان 
لــــريــــاضــــة الـــجـــوجـــيـــتـــســـو ولــــيــــان 
حضرمي المركز الثاني، فيما حققت 
هديل عاشور المركز الأول بمنافسة 
لــريــاضــة الكيك  الأوزان المتوسطة 
بـــوكـــســـنـــغ ومـــهـــا حـــلـــوانـــي المـــركـــز 

الثاني.

ونالت مــروج العمودي المركز 
الأول فــي منافسة الأوزان الثقيلة 
لرياضة الجوجيتسو بينما حلت 
ثــانــيــاً وأروى تمبوسي  فــيــرة  لــين 
ثــــالــــثــــاً وشـــــهـــــد الــــشــــريــــف رابـــــعـــــاً، 
وحصدت ســارة نــاس المركز الأول 
الــثــقــيــلــة  فــــي مـــنـــافـــســـات الأوزان 
لرياضة الكيك بوكسنغ ورنا حكيم 
المركز الثاني، ونالت شهد الشريف 
فـــي مــنــافــســة الأوزان  المـــركـــز الأول 
المــفــتــوحــة لــريــاضــة الــجــوجــيــتــســو 

وحنان صابر المركز الثاني.
وعـــــــبـــــــرت جـــــمـــــانـــــة يـــــوســـــف، 
الــتــنــفــيــذي للجنة المنظمة،  المــديــر 
عـــن ســعــادتــهــا لــنــجــاح الــبــطــولــة، 
وأكدت أن الهدف المنشود من هذه 
البطولة أولاً هو نشر ثقافة الدفاع 
عن النفس بما فيها من انضباط 
الـــــذي ينعكس  الـــشـــيء  واحـــــتـــــرام، 
إيــجــابــيــاً عــلــى بــنــاء ســواعــد قوية 
وأمـــيـــنـــة تــنــهــض بـــالـــوطـــن لــيــكــون 
فـــي مـــصـــاف الــــــدول المــتــقــدمــة فقد 

كانت هذه الثقافة في جميع حقب 
التاريخ عاملاً أساسياً في نهضة 
الـــشـــعـــوب وتــقــدمــهــا والــــدفــــاع عن 

أوطانها.
الــبــطــولــة  فـــعـــالـــيـــات  وأدارت 
كــل مــن الحكمة والــلاعــبــة الــدولــيــة 
السعودية والحاصلة على الحزام 
الأزرق فرح الزهراني التي تتدرب 
فــي الأردن والحكمتان الدوليتان 

أمينة حاتم ورؤى زارع.
يذكر أن بطولة الجوجيتسو 
البرازيلي هــي عــبــارة عــن نــوع من 
أنواع المصارعة، وتتكون من جولة 
واحــدة من ٥ دقائق، بينما بطولة 
الكيك بوكسنغ والمخصصة لفئة 
الــهــواة تعتبر احتكاكا خفيفا من 
جولتين ومدة الجولة دقيقتين مع 
راحة دقيقة بينهما، ويشترط على 
المتسابقات لبس أدوات الحماية، 
ومــنــهــا واقــــي الــــرأس الــــذي يغطي 
الــوجــه حــتــى لا يــتــضــرر مــن جــراء 

تلقي أي لكمة على الوجه.

الفائزات في منافسات رياضة الجوجيتسو يحتفلن 
بحصدهن الذهب («الشرق الأوسط»)

«الرباط» يغيب طارق عبد الله والهاجوج يلتحق رسمياً

مدرب الاتحاد يعود لأرشيف «الديربي»
جدة: إبراهيم القرشي

يـــــبـــــدأ فـــــريـــــق الاتـــــــحـــــــاد الــــيــــوم 
تحضيراته الفعلية لمواجهة الديربي 
الــتــي ستجمعه بــغــريــمــه التقليدي 
الأهلي، الأحد المقبل، ضمن منافسات 
الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، على 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 

بجدة «الجوهرة المشعة».
وكان الكرواتي سلافين بيليتش 
مــدرب الاتحاد منح اللاعبين إجــازة 
لــــيــــوم أمــــــس بـــعـــد أن عـــكـــف الأيــــــام 
المــــاضــــيــــة عـــلـــى اســــتــــغــــلال الإجـــــــازة 
وفــــــــــرض تــــــدريــــــبــــــات مـــكـــثـــفـــة عــلــى 
اللاعبين، لياقية وفنية، حــرص من 
خلالها على الوقوف على مستويات 
عدد من الأسماء الشابة التي ضمّها 
للتدريبات الجماعية للفريق الأول، 
إلى جانب استدعاء عدد من اللاعبين 
الــرديــف في  كــان قــد ضمهم للفريق 
فترة سابقة، يتقدمهم علي الزقعان 
ومحمد ريمان وعمار النجار ومحمد 

قاسم وعبد الله الشمري.

وعكف بيليتش خلال الحصص 
الــــتــــدريــــبــــيــــة المـــــاضـــــيـــــة عــــلــــى عــمــل 
اخـــتـــبـــارات يــومــيــة لــيــاقــيــة لــلاعــبــين 
عــن طــريــق أجــهــزة الــقــيــاس لتحديد 
الأضعف لياقياً لتكثيف التدريبات 

له ليكون أفضل جاهزية.
وعكف مدرب الاتحاد يوم أمس 
على متابعة آخر المواجهات لمنافسه 
الأهــلــي لتحديد نــقــاط قــوة وضعف 
المــنــافــس لاســتــغــلالــهــا خــــلال رســمــه 

للمنهجية التكتيكية للمباراة.
وشــرع عدد من أعضاء مجلس 
إدارة الاتــحــاد فــي مــســانــدة الجهاز 
الــلاعــبــين؛  لــلــفــريــق لتحفيز  الإداري 
الــتــي يتمتع  القتالية  الـــروح  لــعــودة 
بها الفريق، حيث شهدت تدريبات 
الفريق الأخيرة قبل الإجازة الممنوحة 
لــيــوم أمــس تــواجــد الثلاثي  للاعبين 
لــؤي ناظر وأنــمــار الحائلي وأحمد 

الكعكي للمهمة.
ويأتي تواجد الحائلي وكعكي، 
وهـــمـــا الــثــنــائــي المــــعــــروف بــقــربــهــمــا 
للاعبين، بالإضافة إلى العمل الذي 
يقوم به أسامة المولد، لاعب الفريق 

الـــجـــهـــاز الإداري مــن  فــــي  الـــســـابـــق، 
خــلال عقد اجــتــمــاعــات منفصلة مع 
كــــل لاعـــــب عـــلـــى حـــــدة خـــــلال الــفــتــرة 
الماضية؛ للوقوف على متطلباتهم 
والــســمــاع إليهم ومناقشتهم حيال 

مستوياتهم.
إلــــى ذلـــــك، فــقــد الاتــــحــــاد لاعــبــه 
الشاب طارق عبد الله بعد أن أظهرت 
الفحوصات الطبية حاجته لتدخل 
جــــراحــــي فــــي مـــوضـــع إصـــابـــتـــه فــي 
الرباط الصليبي بعد أن خضع في 
الفترة الماضية لبرنامج علاجي بناء 
على توصية الطبيب المتابع لحالته، 
وينتظر أن يتم تحديد موعد إجراء 
العملية والبرنامج العلاجي ومــدة 

الغياب خلال الأيام المقبلة.
في المقابل، بات حسين الهاجوج 
المنضم حديثاً للاتحاد رسمياً في 
كشوفات الفريق الأول كلاعب هاوٍ، 
ع يوم أمس في مكتب هيئة 

ّ
بعد أن وق

الـــريـــاضـــة بـــجـــدة إســـتـــمـــارة انــتــقــالــه 
لـــــلـــــنـــــادي الأصــــــفــــــر كـــــلاعـــــب هــــــــاوٍ، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــق لــــه المــــشــــاركــــة فــي 

المباريات المقبلة.
فيما طالبت إدارة الاتحاد بكون 
فـــريـــقـــهـــا مــســتــضــيــف الأهــــلــــي عــلــى 
أرضه، بأن يكون لها النصيب الأوفر 
بمدرجات «الجوهرة»، بواقع ٧٠ في 
المائة مقابل ٣٠ في المائة للمنافس، 
بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن يــتــم تــحــديــد عــدد 

المــقــاعــد المــتــاحــة 
لـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــلا 

الـــنـــاديـــين 
خـــــــــــــــــــلال 
الساعات 

الــــقــــلــــيــــلــــة 
المـــــــقـــــــبـــــــلـــــــة، 

ويــرجــح أن يتم 
المــدرجــات  تقسيم 

بين أنصار الناديين 
بالتساوي.

مــن جهة ثانية، 

«الـــــشـــــرق  كــــشــــف مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع لــــــ
الأوسط» عن تحركات حثيثة لإدارة 
الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق الأول 
بعدد مــن اللاعبين محلياً وأجنبياً 
خـــــلال فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة، 
الــذي تسعى فيه للإعداد  في الوقت 
الأمـــــثـــــل لـــلـــفـــريـــق فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى مــن 
الــدور الأول للدوري.  مواجهات في 
وبحسب المصادر، فإن قائمة الاتحاد 

في «الميركاتو» ستحظى 
بـــــــــــــضـــــــــــــم ٣ 
عـــنـــاصـــر 
دولــــيــــة 
عـــــــلـــــــى 

الأقل.

بيليتش يوجه خالد 
السميري خلال إحدى 

الحصص التدريبية (المركز 
الإعلامي بنادي الاتحاد)

الفعاليات ستقام نهاية الأسبوع وتتضمن أنشطة ترفيهية وثقافية

كورنيش جدة يستضيف «قرية فورمولا إي ـ الطريق إلى الدرعية»
جدة: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد مـــديـــنـــة جـــــدة نــهــايــة 
الأســـبـــوع الــحــالــي فــعــالــيــة «قــريــة 
إلــــى  الـــــطـــــريـــــق   - فـــــــورمـــــــولا إي 
الـــــدرعـــــيـــــة»، الــــتــــي تــــأتــــي بـــهـــدف 
تـــجـــربـــة أجـــــــواء الـــســـبـــاق الــكــبــيــر 
والمنتظر («السعودية» للفورمولا 
إي - الدرعية، الجولة الافتتاحيّة 
للموسم الخامس لسباق الاتحاد 
الدولي للسيارات «فورمولا إي إيه 
بي بي»)، الذي تستضيفه المملكة 
في الفترة من ١٣ إلى ١٥ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
ويحتضن كورنيش جدة هذه 
الــقــريــة، بــهــدف إشــــراك الجمهور 
ومــحــبــي ريـــاضـــة الـــســـيـــارات، في 
تجربة ترفيهيّة وثقافية متميّزة 
أقـــيـــمـــت  بــــعــــد أن  المــــمــــلــــكــــة،  فــــــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي كــورنــيــش 
الخبر الجديد وسط حضور ٦٠٠٠ 

شخص وعلى مدار ٣ أيام.

وســــتــــتــــيــــح هـــــــــذه الــــتــــجــــربــــة 
لـــلـــجـــمـــهـــور خـــــــلال هـــــــذه الـــقـــريـــة 
فــــرصــــة الــــتــــعــــرّف عـــلـــى الـــســـبـــاق 
بكامل تفاصيله، والحصول على 
كامل المعلومات الخاصة بحضور 
هـــــــذا الـــــــحـــــــدث، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
مجموعة واســعــة مــن النشاطات 
الــثــقــافــيــة والـــتـــرفـــيـــهـــيّـــة المــــعــــزّزة 
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، الــــتــــي تـــهـــدف 

إلـــــى تـــرســـيـــخ نـــمـــط الاســــتــــدامــــة، 
مـــا يــعــد أحـــد أهـــم أهـــــداف «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠». وســتــقــدّم القرية 
للزوّار تجربة لا مثيل لها تحوي 
كــثــيــراً مـــن الأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة 
والتكنولوجيّة، كأجهزة المحاكاة 
لقيادة سيارة «فورمولا إي» التي 
تــتــيــح لــــلــــزوّار إظـــهـــار مــواهــبــهــم 
القيادية وقــدراتــهــم على التحكّم 

بــمــقــود ســـيـــارات الـــفـــورمـــولا إي، 
إضــــافــــة إلــــــى ركــــــن عــــالــــم الــــواقــــع 
الافــتــراضــي، الـــذي يُــعــرّف الـــزوار 
عــــلــــى تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المـــســـتـــقـــبـــل 
ويــــــأخــــــذهــــــم فــــــي رحـــــلـــــة مــلــيــئــة 
بـــالمـــغـــامـــرة والـــــتـــــحـــــدّي، وكـــذلـــك 
دراجات الطاقة الكهربائية لمحبّي 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيّــة، بــالإضــافــة إلــى 
جولة «إيــه بــي بــي فــورمــولا إي - 

الــطــريــق إلـــى الــدرعــيــة» الــخــاصــة 
بـــالـــريـــاضـــات الإلــكــتــرونــيّــة الــتــي 
ســـتـــؤهّـــل فـــائـــزيـــن مــــن جـــــدة إلـــى 
المنافسات النهائية في الدرعية، 
للمنافسة مع الفائزين من الخُبر 
والـــريـــاض والمـــوقـــع الإلــكــتــرونــي، 
ــــمــــة يــبــلــغ  لـــلـــظـــفـــر بـــــجـــــوائـــــز قــــيّ
مجموعها مليون ريال سعودي.

يُذكر أن هذا السباق سيكون 
أولــى جــولات الموسم الجديد من 
سباق الفورمولا إي عالمياً، وهو 
تطبيق لشراكة استراتيجية ما 
بـــين الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســيــارات 
والهيئة العامة للرياضة، ستمتد 
١٠ ســنــوات قــادمــة، حيث ستقام 
الـــفـــعـــالـــيـــة الـــكـــامـــلـــة الــــتــــي تــضــم 
الـــســـبـــاق والأنــــشــــطــــة المــصــاحــبــة 
ــع أن يــكــون حدثا 

ّ
لــه، ومــن المــتــوق

مــــتــــمــــيــــزا يـــــتـــــرسّـــــخ فـــــــي ذاكـــــــــرة 
الجماهير السعودية والجماهير 
القادمة من خارج المملكة لمتابعة 

السباق.

الفعالية ستقام وسط حضور جماهيري كبير («الشرق الأوسط»)

الأهلي يرفض التفريط بلاعبيه في «سوق الشتاء»
جدة: محمد باسنيد

أكـــد مــســؤولــو الـــنـــادي الأهــلــي 
تمسكهم بجميع نجوم الفريق الأول 
لــكــرة الــقــدم خـــلال المــرحــلــة الــقــادمــة 
بـــعـــد الأنـــــبـــــاء الــــتــــي يـــتـــم تــنــاقــلــهــا 
عـــن انــتــقــال عــــدد مـــن الــلاعــبــين من 
صفوف الأهلي لصالح أندية أخرى 
وفي مقدمتهم الثنائي عبد الفتاح 
عسيري ومهند عسيري وخصوصاً 
الأخــــيــــر بـــعـــد الــــخــــلاف الــــــذي ظــهــر 
عـــلـــى الـــســـطـــح مــــع الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
للفريق ولــم تنفه الإدارة الأهلاوية 
أكــدت بــدورهــا بأنها تتعامل  التي 
مــعــه حــســب الــتــنــظــيــمــات والــلــوائــح 
الداخلية للنادي مــن خــلال حديث 
سابق لعبد الله بترجي نائب رئيس 
النادي. وكشف بترجي عن وجود 
اختلاف في وجهات النظر بين مهند 
عسيري والــنــادي، وأن هــذه الأمــور 
تـــحـــدث بــشــكــل دائـــــم داخـــــل الأســــرة 
الواحدة، وأن جميع الأمور الخاصة 
بالبيت الأهلاوي تحل داخل البيت 

وبعيدا عن الإعلام.
وجـــــاء تــأكــيــد الــــنــــادي الأهــلــي 
تـــمـــســـكـــه بـــجـــمـــيـــع لاعــــبــــيــــه وعــــــدم 

الـــتـــفـــريـــط بــــــأي عـــنـــصـــر يــحــتــاجــه 
الفريق خلال المرحلة القادمة بعد أن 
استغل البعض أنباء الخلاف الواقع 
الــلاعــب مهند عسيري وناديه  بــين 
وأشاع خلال الأيام الماضية أنه في 

طريقه لمغادرة النادي.
وكــــذلــــك الــــلاعــــب عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــذي ربــط البعض عودته  عسيري 
لنادي الاتــحــاد مجددا بعد انتهاء 
اتفاقيته مع ناديه الأهلي لتمثيله 
هــاويــا لسنتين والــتــي تنتهي مع 
نهاية الموسم الحالي وتتجه إدارة 
النادي لتوقيع عقد احترافي جديد 

مـــعـــه حـــســـب تــــأكــــيــــدات مـــســـؤولـــي 
النادي. وشدد سالم الأحمدي مدير 
المـــركـــز الإعـــلامـــي بـــالـــنـــادي الأهــلــي 
والمــتــحــدث الــرســمــي على أن كــل ما 
يــشــاع عــن انــتــقــالات نــجــوم الأهــلــي 
ما هو إلا لعب أدوار بطولة واهمة، 
فإدارة الأهلي حريصة كل الحرص 
فـــي المــحــافــظــة عــلــى نـــجـــوم الــفــريــق 
الذين تعّول عليهم كثيرا في إسعاد 
العشاق والأنصار هذا الموسم، مع 
أصــدق الأمنيات للواهمين بأوهام 

سعيدة نقطة من أول السطر.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، اســـتـــأنـــف 
فريق الأهلي تدريباته أمس الأحد 
بـــعـــد تــمــتــع الـــلاعـــبـــين بـــيـــوم راحــــة 
تــحــضــيــرا لمــواجــهــة الـــديـــربـــي الــتــي 
تجمعه بالاتحاد الأحد المقبل ضمن 
مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة 
بــــن ســلــمــان  دوري الأمــــيــــر مــحــمــد 

للمحترفين.
وقرر الجهازان الإداري والفني 
إغـــــــلاق الــــتــــدريــــبــــات أمـــــــام وســـائـــل 
الإعلام والجماهير ابتداء من أمس 
وحتى موعد مباراة الاتحاد، رغبة 
في التركيز على العمل الفني وإبعاد 

اللاعبين عن أي مؤثرات أخرى.

ي 
ل 
ة 
ا 
ن 
ى 
ح 
اً 
مهند عسيري لن ينتقل إلى أي نادٍ ر

آخر (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الهند تعلن مساندتها لآل خليفة 
في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

بــــات الاتـــحـــاد الــهــنــدي لــكــرة 
الــــقــــدم ثــــالــــث اتــــحــــاد وطــــنــــي فــي 
الــــقــــارة الآســـيـــويـــة يــعــلــن مــوقــفــه 
الــرئــاســة للاتحاد  مــن انتخابات 
الآسيوي لكرة القدم، وذلــك عقب 
اجـــتـــمـــاع رئـــيـــس اتـــحـــاد الــلــعــبــة، 
أمــــــــس، مـــــع الـــبـــحـــريـــنـــي الـــشـــيـــخ 
سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد 
القاري، خلال زيارة الأخير للهند، 
وذلــك بعد إعــلان موقف فلسطين 

والعراق.
وأكـــد بــرافــول بــاتــيــل، النائب 
الأول لــرئــيــس الاتــحــاد الآســيــوي 
لكرة القدم رئيس الاتحاد الهندي 
للعبة، أن قرار الشيخ سلمان بن 
إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي 
لـــلـــعـــبـــة، الــــتــــرشــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الآســـيـــويـــة المــقــبــلــة، واســـتـــمـــراره 
لــــــولايــــــة ثـــــالـــــثـــــة، خـــــطـــــوة مــهــمــة 

لــتــحــقــيــق اســـتـــمـــراريـــة الــتــمــاســك 
والتطوير بالقارة الآسيوية التي 
بــاتــت أقــــوى مــن الــســابــق بكثير، 

وفق تعبيره.
وســــــتــــــجــــــرى الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الآســيــويــة فــي اجــتــمــاع الجمعية 
الــعــمــومــيــة لـــلاتـــحـــاد، المـــقـــرر في 
السادس من شهر أبريل (نيسان) 
المــالــيــزيــة  الـــعـــاصـــمـــة  فــــي   ،٢٠١٩
كـــوالالمـــبـــور، حــيــث أعــلــن وبشكل 
رسمي الشيخ سلمان بن إبراهيم 
ترشحه لمنصب الرئيس، إضافة 
إلــى الــدكــتــور عـــادل عـــزت، رئيس 

اتحاد الكرة السعودي السابق.
وأوضـــــح بــاتــيــل، فـــي حــديــث 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «خطوة 
ترشح الشيخ سلمان مرحب بها 
تماماً؛ ما تحقق للكرة الآسيوية 
على يديه الكل يشعر به ويشاهده 
بــجــمــيــع زوايـــــا الـــقـــارة، كـــل آســيــا 
تـــشـــعـــر أن هــــنــــاك قــــفــــزات هــائــلــة 

تـــتـــحـــقـــق، وعــــمــــلاً مـــحـــتـــرفـــاً يــتــم 
عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات بــالــكــرة 
الآسيوية. الآن، الاتحاد الآسيوي 
بـــات اتــحــاداً قــاريــاً قــويــاً مستقراً 
متماسكاً، وأسرة الكرة الآسيوية 
بـــــاتـــــت أقــــــــــوى وأكــــــثــــــر تــــأثــــيــــراً، 
والاســتــمــرار على ذلــك كمؤسسة 
قــاريــة بحجم الاتـــحـــاد الآســيــوي 
للغاية،  يعتبر مطلباً ضـــروريـــاً 
لــذلــك التمسك بــاســتــمــرار الشيخ 
ســـلـــمـــان لـــفـــتـــرة جـــــديـــــدة يــعــتــبــر 

ضرورياً ومهماً».
ويــــــتــــــرأس الــــشــــيــــخ ســـلـــمـــان 
بـــن إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة الاتـــحـــاد 
الآسيوي منذ مطلع مايو (أيــار) 
بـــأغـــلـــبـــيـــة  فــــــــاز  ٢٠١٣، حـــيـــنـــمـــا 
كـــاســـحـــة بـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
أمـــام الإمـــاراتـــي يــوســف السركال 
والــتــايــلــنــدي وراوري مـــاكـــودي، 
قبل أن تتم تزكيته لولاية كاملة 
في أبريل عام ٢٠١٥، في البحرين.



إسبانيا تخرج من دوري الأمم الأوروبية وإيطاليا تضمن البقاء في المستوى الأول

إنجلترا تثأر من كرواتيا وتلحق بالبرتغال إلى قبل النهائي
لندن: «الشرق الأوسط»

لــحــقــت إنــجــلــتــرا بــالــبــرتــغــال إلــى 
نصف نهائي دوري الأمــم الأوروبــيــة، 
بعد انتصار الأولــى على كرواتيا ٢ - 
١ أمس، وتعادل البرتغال السلبي مع 
إيطاليا، ضمن منافسات المجموعتين 

الثالثة والرابعة من المستوى الأول.
على ملعب «ويــمــبــلــي» فــي لندن، 
نجحت إنــجــلــتــرا فــي تــحــويــل تخلفها 
بهدف أمــام كــرواتــيــا إلــى فــوز غــالٍ ٢ - 
المــربــع الذهبي  إلــى  ١، تأهلت بفضله 
لدوري الأمم على حساب إسبانيا، فيما 
هبطت ضيفتها وصيفة بطل العالم 
إلى المستوى الثاني بنهاية منافسات 

المجموعة الرابعة.
ورغــم السيطرة والــفــرص الكثيرة 

الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا إنــجــلــتــرا في 
الـــثـــانـــي،  الــــشــــوط الأول وبــــدايــــة 
وجــــــــدت نـــفـــســـهـــا مــتــخــلــفــة فــي 
أنـــــدريـــــه  بـــــهـــــدف  الــــدقــــيــــقــــة ٥٧ 

كـــرامـــاريـــتـــش، فـــي نــتــيــجــة كــانــت 
ستؤدي إلى هبوط إنجلترا للمستوى 

الثاني.
لكن البديل جيسي لينغارد أعاد 
لها الأمل بإدراكه التعادل في الدقيقة 
٧٨، وهــــذه الــنــتــيــجــة كــانــت تــصــب في 
مصلحة إسبانيا، لأن بطاقة التأهل 
عن المجموعة ستكون لصالحها، إلا أن 
عودة لاعبي المدرب غاريث ساوثغيت 
اكتملت بفضل القائد هاري كين الذي 
سجل هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 
٨٥، مـــانـــحـــاً بــــــلاده فــــــوزاً ثــــأريــــاً عــلــى 
كرواتيا التي أقصتهم الصيف الماضي 
من نصف نهائي مونديال روسيا (٢ - 

١ بعد وقت إضافي).
وأنــــهــــت إنـــجـــلـــتـــرا المـــجـــمـــوعـــة فــي 
الصدارة بـ٧ نقاط، مقابل ٦ لإسبانيا 
الثانية و٤ لكرواتيا التي هبطت إلى 

المستوى الثاني.
وأجـــرت إنجلترا ٨ تغييرات على 
التشكيلة التي هزمت الولايات المتحدة 
وديـــــاً يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي وأبــقــى 
ســـاوثـــغـــيـــت عـــلـــى لـــيـــنـــغـــارد وتــريــنــت 
ألكسندر - أرنولد وكالوم ويلسون بين 
البدلاء. بينما لعبت كرواتيا دون لاعب 

الـــوســـط المـــؤثـــر إيـــفـــان راكــيــتــيــتــش، 

وفـــــي غـــيـــابـــه أهــــــدر الـــضـــيـــوف فــرصــة 
ذهبية عندما سدد أنتي ريبيتش فوق 
العارضة في الدقيقة الثانية بعد خطأ 

دفاعي.
وبدأ المنتخب الإنجليزي في فرض 
سيطرته ومرر كين كرة جيدة إلى رحيم 
ســتــيــرلــيــنــغ، لـــكـــن جـــنـــاح مــانــشــســتــر 
سيتي سددها ضعيفة باتجاه لوفري 
كالينيتش حارس كرواتيا، ومن الركلة 
الــركــنــيــة الــتــي أســفــرت عــنــهــا الــفــرصــة 
الـــضـــائـــعـــة أطــــــــاح كـــــين بــــالــــكــــرة فـــوق 

العارضة وهو أمام المرمى.
وكــــــانــــــت 

هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك 

مــجــمــوعــة مـــن الــجــمــاهــيــر الــكــرواتــيــة 
أحـــدثـــت صــخــبــاً بـــين ٧٨ ألــــف مشجع 
حــــضــــروا الــــلــــقــــاء، لـــكـــن فـــريـــقـــهـــم كـــان 
محظوظاً في عدم اهتزاز شباكه بعدما 
تصدى المدافع تين يدفاي ثم كالينيتش 
بشكل رائـــع لمــحــاولــة مــن كــين والمــرمــى 
مشرع أمامه، مع معاناة الفريق الزائر 

في مواجهة هجوم إنجلترا السريع.
وسدد روس باركلي في الشباك من 
الخارج قبل نهاية الشوط الأول، لكن 
الثاني حافظ كراماريتش  في الشوط 
على هدوئه بطريقة رائعة ليسدد أول 
كرة لكرواتيا على المرمى محرزاً الهدف 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  الأول. وأشــــــرك 
ديلي إلي وغادون سانتشو ولينغارد 
بــعــد هــــدف كـــرواتـــيـــا وكـــــان لــطــاقــتــهــم 
الــكــبــيــرة تــأثــيــر واضــــح، وســجــل لاعــب 
وســــط مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــن مــدى 
قريب ليدرك التعادل لأصحاب الأرض. 

وارتـــفـــعـــت الإثـــــــارة فـــي الـــدقـــائـــق الـــــ١٥ 
الأخــيــرة، لكن مــع مــســانــدة الجماهير 
في مدرجات استاد ويمبلي، نجح كين 
في تسجيل هــدف الفوز بعدما انزلق 
إلــى الشباك  ليحول تمريرة تشيلويل 

ويمنح إنجلترا بطاقة التأهل.
الرابعة، اقتنصت  وفي المجموعة 
البرتغال بطاقة التأهل لنصف النهائي 
بعدما عادت من إيطاليا بتعادل سلبي 
لتبقى في الصدارة برصيد ٧ نقاط من 
٣ مــبــاريــات، مــقــابــل ٥ مــن ٤ مــبــاريــات 
لإيـــطـــالـــيـــا الـــتـــي ضــمــنــت بـــقـــاءهـــا فــي 
المستوى الأول، فيما كانت بولندا قد 

هبطت إلى المستوى الثاني.
وكـــانـــت الــبــرتــغــال، بــطــلــة أوروبــــا 
فــــازت عــلــى إيــطــالــيــا ١ - صفر   ،٢٠١٦
فــــي أول جــولــتــين،  بـــولـــنـــدا ٣ - ٢  ثــــم 
وهــي تلعب مع بولندا غــداً في مباراة 

هامشية أخيرة بدور المجموعات.

بــقــيــادة مدربها  وكــانــت البرتغال 
الــتــعــادل  فــرنــانــدو ســانــتــوس يكفيها 
لــضــمــان بــطــاقــتــهــا، فــيــمــا تــعــين على 
إيـــطـــالـــيـــا الــــفــــوز وانـــتـــظـــار خـــدمـــة مــن 

بولندا في المباراة الأخيرة.
وأعــرب فرناندو سانتوس مدرب 
البرتغال عن سعادته بتأهل فريقه إلى 
المربع الذهبي، وقال: «أشعر بالرضا، 
الوصول إلى المرحلة الأخيرة من هذه 
البطولة هو أمر مهم دائماً للبرتغال، 

ويظهر قدرات الكرة البرتغالية».
وأضاف: «العدل تحقق في مباراة 
صعبة للغاية، عانينا أكثر مما توقعت، 
الشوط الأول كان غاية في الصعوبة، 
دافعنا بشكل سيئ وفشلنا فــي بناء 
اللعب. يجب أن نمنح رصيداً لإيطاليا. 
الــفــرص بعد ذلك  لكننا حصلنا على 
ولم نترك الخصم يعبر عن نفسه كثيراً. 
المباراة الأخيرة ضد بولندا مهمة لأنها 

ستكون أمام جمهورنا الذي يقف دوماً 
مــعــنــا. يــجــب أن نـــقـــدم مــــبــــاراة كــبــيــرة 

ونفوز فيها».
وخاضت البرتغال مبارياتها في 
هذه البطولة في غياب قائدها وأفضل 
لاعـــب فــي الــعــالــم ٥ مـــرات كريستيانو 
رونـــالـــدو، الـــذي فضل الــلــجــوء للراحة 
منذ الخروج من ثمن نهائي مونديال 
روســـيـــا، لــتــركــيــزه مـــع فــريــقــه الــجــديــد 
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي. وعـــن رونـــالـــدو 
أجــاب سانتوس: «لا توجد أسئلة في 
هذا الموضوع. هو ضمن هذا الفريق».

بــــــــدوره، قـــــال روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي 
مـــــدرب إيــطــالــيــا: «أعــتــقــد أنـــنـــا قــدمــنــا 
مباراة ممتازة. البرتغال تحب امتلاك 
الـــكـــرة ومــنــعــنــاهــا مـــن ذلـــــك. لــكــنــنــا لم 
نسجل أيضاً. الضغط الذي قمنا به لمدة 
٥٠ دقيقة يصعب الاستمرار به طوال 
الدقائق التسعين. هــذه خطوة كبيرة 

ولو أننا خائبون لعدم الفوز. مع الوقت 
سنعيد الفاعلية لخط الهجوم».

إلــى ملعب «سان  وعــادت إيطاليا 
سيرو» في ميلانو، بعد ١٢ شهراً على 
فشلها الدراماتيكي على الملعب نفسه 
في حجز بطاقتها إلى نهائيات كأس 
العالم للمرة الأولى منذ ٦٠ عاماً، تحت 
إشــــــراف مــدربــهــا الــســابــق جــانــبــيــيــرو 

فنتورا.
وأملت إيطاليا في تحقيق فوز أول 
على البرتغال بعد خسارتين دون أن 
تسجل، معولة على لورنتسو إينسيني 
صــاحــب ٧ أهـــــداف فـــي ١٢ مـــبـــاراة في 

الدوري هذا الموسم مع نادي نابولي.
وقــــال زمــيــلــه فــي نــابــولــي الظهير 
البرتغالي ماريو روي: «كانت مباراة 
صــعــبــة خــصــوصــاً فـــي الـــشـــوط الأول. 
الأول لصالحهم، عانينا كثيراً،  كـــان 
بــالــشــجــاعــة وتــمــكــنــا من  لــكــن تحلينا 
الـــتـــصـــدي لـــهـــجـــومـــهـــم... فــــي الـــشـــوط 
الثاني دخلنا بطاقة أكبر ونيات أفضل 

وكان ينقصنا التسجيل».
أمــا الظهير الإيــطــالــي أليساندرو 
فلورنتسي فقال: «قدمنا مباراة جيدة 
وأداء كبيراً وكــان ينقصنا التسجيل. 
نــحــن نــتــقــدم مـــن مــــبــــاراة إلــــى أخــــرى. 
نحن على الطريق السليمة وبمقدورنا 
تــقــديــم أداء أفـــضـــل. هـــذه الأمــســيــة قد 

تكون نقطة الانطلاق».
ودفــع مانشيني بتشكيلة خبيرة 
تقدمها المدافع جورجيو كيلليني الذي 
أصبح سابع لاعب يخوض ١٠٠ مباراة 

مع المنتخب.
وكـــانـــت إيــطــالــيــا الـــطـــرف الأفــضــل 
والأخــطــر فــي الــشــوط الأول مــع تركيز 
الــدفــاع والمــرتــدات، دون  برتغالي على 
أن ينجح إينسيني وتشيرو إيموبيلي 
وفيديريكو كييزا بهز شباك الحارس 
الـــذي تــصــدى ببراعة  روي باتريسيو 

لعدة محاولات.
وحــافــظــت إيطاليا على ضغطها 
في الشوط الثاني الــذي شهد صحوة 
برتغالية آخر ربع ساعة، وشهدت صد 
الحارس الشاب جانلويجي دوناروما 
تسديدة بعيدة قوية لويليام كارفاليو 
في الدقيقة ٧٦، لتنتهي المباراة بتعادل 

سلبي.

هاري كين مهاجم إنجلترا (يسار) ينطلق فرحاً بعد تسجيل هدف الفوز في مرمى كرواتيا (أ.ف.ب)

سانتوس 
مدرب 

البرتغال 
نجح في 
الوصول 
إلى قبل 

النهائي من 
دون رونالدو 

(رويترز)

المنتخب الفرنسي بطل العالم ينتظر هدية للإبقاء على حظوظه في دوري الأمم

نقطة تعادل تكفي هولندا أمام ألمانيا للعبور إلى نصف النهائي
برلين: «الشرق الأوسط»

يــجــد المــنــتــخــب الــهــولــنــدي نفسه 
أمـــام فــرصــة الــعــبــور إلــى دور الأربــعــة 
وإقصاء المنتخب الفرنسي بطل العالم 
من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، 
عندما يحل اليوم ضيفاً على المنتخب 

الألماني في غيلسنكيرشن.
وكــان فــوز هولندا بقيادة المــدرب 
رونالد كومان، بنتيجة ٢ - صفر على 
ضيفتها فرنسا بطلة العالم بقيادة 
ديــــديــــيــــه ديــــشــــامــــب الـــجـــمـــعـــة ضــمــن 
منافسات المجموعة الأولى للمستوى 
الأول، قــد حــســم هــبــوط ألمــانــيــا بطلة 
الثاني من  إلــى المستوى  العالم ٢٠١٤ 

المسابقة التي تقام للمرة الأولى.
ويــــــخــــــوض كــــــل مــــــن المـــنـــتـــخـــبـــين 
الــهــولــنــدي والألمـــانـــي الـــيـــوم، المـــبـــاراة 
الــــرابــــعــــة لـــهـــمـــا، وهــــــي الأخـــــيـــــرة فــي 
المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي تـــتـــصـــدرهـــا فــرنــســا 
بسبع نقاط من أربع مباريات، مقابل 
ست نقاط لهولندا من ثلاث مباريات، 
ونقطة يتيمة للمنتخب الألماني الذي 
تــتــواصــل مــعــانــاتــه مــنــذ الـــخـــروج من 
الـــــدور الأول لمــونــديــال روســـيـــا ٢٠١٨ 
وفقدانه اللقب الــذي حققه قبل أربعة 

أعوام في البرازيل.
وبـــعـــد تـــعـــادل ســلــبــي مـــع فــرنــســا 
فـــي المــــبــــاراة الأولـــــــى، خـــســـرت ألمــانــيــا 
المــدرب يواكيم لــوف مباراتين  بقيادة 

متتاليتين، أمــام هولندا على أرضها 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، وأمـــــام فــرنــســا على 

أرضها ١ - ٢.
أمـــا هــولــنــدا، فــخــســرت مــبــاراتــهــا 
الأولى أمام فرنسا ١ - ٢، قبل أن تفوز 
المــبــاراتــين التاليتين، وستكفيها  فــي 
الــيــوم للتأهل بفضل  الــتــعــادل  نقطة 
الـــذي سجلته خـــارج ملعبها  الــهــدف 

في مرمى أبطال العالم.
وحـــاول المـــدرب كــومــان الــذي عين 
في منصبه في فبراير (شباط) ٢٠١٨ 
وأوكلت إليه مهمة إعادة بناء المنتخب 
بعد غياب عن نهائيات كأس أوروبــا 
٢٠١٦ ومــونــديــال ٢٠١٨، التقليل من 
فـــرحـــة الـــفـــوز عــلــى فــرنــســا والإفــــــراط 
فــي الــتــفــاؤل إزاء الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
التي تحققها تشكيلته المرتكزة على 

مجموعة من اللاعبين الشبان.
وقـــال: «فــرنــســا وألمــانــيــا! قيل لنا 
بداية أننا لن نحظى بأي فرصة لحجز 
بطاقة العبور عن هذه المجموعة. الآن، 
يقال لنا إنه لا يمكن أن نخسر. أنا لن 

أدخل في هذه الألاعيب».
أوجــد كومان توليفة ناجحة في 
صـــفـــوف المــنــتــخــب الـــــذي بــلــغ نــهــائــي 
مونديال ٢٠١٠ وحــل ثالثا في ٢٠١٤. 
دفــع بلاعبين شــبــان مثل فرانكي دي 
يــونــغ (٢١ عـــامـــا)، ومــمــفــيــس ديــبــاي 
(٢٤ عــامــا)، وماتياس دي ليخت (١٩ 
عــامــا)، مطّعمين بلاعبين ذوي خبرة 

مثل فيرجيل فــان دايــك وجورجينيو 
فينالدوم.

وفي مقابلة مع صحيفة «ليكيب» 
الــفــرنــســيــة، اعــتــبــر كــومــان أن المــبــاراة 
فــــي دوري الأمــــــم،  لـــهـــولـــنـــدا  الأولــــــــى 
أي الــخــســارة أمـــام فــرنــســا ١ - ٢ على 

ملعب ســتــاد دو فــرانــس فــي ضاحية 
سان دوني الباريسية في التاسع من 
سبتمبر (أيلول)، شكلت نقطة تحول 

بالنسبة إلى المنتخب واللاعبين.
وأوضــــــــــــح: «قـــــبـــــل هـــــــذه المــــــبــــــاراة 
لـــم نكن  الــشــك يتملكنا  كـــان  الأولــــــى، 

نعرف على أي مستوى نتواجد. بعد 
تلك المباراة، اكتسبنا الثقة. جميعنا: 
الجمهور، اللاعبون، الجهاز الفني». 
وتابع: «خلال عشرين دقيقة، شعرنا 
بالخوف. قاومنا، وشيئا فشيئا تبدل 
الـــوضـــع، كــمــا لــو أنــنــا كــنــا نــصــل إلــى 

قــــادرون على الإبـــداع،  أنــنــا  استنتاج 
ورأينا فريقا مختلفا».

ألمـــــانـــــيـــــا فــي  مــــــشــــــوار  ورغـــــــــم أن 
المستوى الأول لدوري الأمم قد انتهى 
حاليا، فــإن المنتخب سيدخل مباراة 
اليوم باحثا عن فوز لاعتبارات عدة، 
أولها معنويا لفريق يحاول منذ فترة 
استعادة قيمته في كرة القدم الأوروبية 
والعالمية بعد كارثة المونديال، وثانيا 
تحقيق نتيجة إيجابية قد تشفع له 
لجهة التصنيف في قرعة التصفيات 

المؤهلة إلى كأس أوروبا ٢٠٢٠.
وكــــان لـــوف صــريــحــا فــي تــأكــيــده 
عــزم المنتخب على «القيام بكل شيء 

للفوز في هذه المباراة».
وأكــد المــدرب الــذي يقود المنتخب 
منذ عام ٢٠٠٦ ويرتبط معه بعقد حتى 
٢٠٢٢، أن فوز هولندا على فرنسا في 
الجولة السابقة، والـــذي عنى هبوط 
ألمانيا إلى المستوى الثاني في دوري 

الأمم، كان «مؤلما».
وأضــــــــاف: «لـــكـــن أنـــظـــارنـــا تــبــقــى 
زة على كأس أوروبا ٢٠٢٠. والتي  مركَّ
سنتأهل إليها ونــريــد أن نــرســل مرة 
أخــرى فريقا قــويــا، سنواصل إفساح 
المــــجــــال لـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب ودمــجــهــم 

تدريجيا في المنتخب».
وأوضـــــــح: «نـــريـــد تــقــديــم مـــبـــاراة 
لــكــي نــودع  جــيــدة فــي غيلسنكيرشن 

جماهيرنا بعد عام محبط».

وقام لوف في المباراة الودية ضد 
روســيــا الخميس (٣ - صــفــر) بإبقاء 
الكثير مــن لاعبيه الأســاســيــين خــارج 
الــتــي ضمت سبعة لاعبين  التشكيلة 
دون الــرابــعــة والــعــشــريــن مـــن الــعــمــر. 
وسيجري لوف بعض التغييرات على 
قائمة فريقه الذي فاز وديا على روسيا 
حيث يعود لاعب الوسط توني كروس 
إلــى المشهد بعد حصوله على راحــة 
مـــؤخـــرا، ولــكــن تــحــوم الــشــكــوك حــول 
مشاركة مدافع كولون يوناس هيكتور 
ولاعــــب وســــط بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 

ماركو ريوس.
وسيتابع المنتخب الفرنسي لقاء 
العملاقين الأوروبــيــين من بعيد، آملا 
في تفوق ألماني يمكن أبطال العالم من 

مواصلة مسيرتهم في المسابقة.
وعزا ديشامب التراجع الفرنسي 
في دوري الأمــم إلــى الأفــراط في الثقة 
بعد التتويج بالمونديال الروسي على 

حساب كرواتيا (٤ - ٢).
الــــــخــــــســــــارة الأخـــــيـــــرة  وقــــــــــال إن 
أمـــام هــولــنــدا صــفــر - ٢، والــتــي كانت 
الأولــى للمنتخب في آخــر ١٦ مباراة: 
«مؤلمة، اعتدنا منذ فترة على النتائج 
الإيجابية لا سيما الانتصارات. هدفنا 
المــركــز الأول  كما تعرفون هــو ضــمــان 
(فـــي المــجــمــوعــة). هـــذا لــم يــعــد يرتبط 
بنا. سنرى ما سيحدث في لقاء ألمانيا 

وهولندا».

لوف مدرب ألمانيا يتطلع للثأر من هولندا وتقديم هدية لفرنسا (إ.ب.أ)

ووريرز يسقط أمام دالاس مافريكس في دوري السلة الأميركي

فيلادلفيا يهزم شارلوت هورنتس... ووكر يسجل ٦٠ نقطة
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

فـــاز فــيــلادلــفــيــا سفنتي سيكسرز 
على مضيفه تشارلوت هورنتس بعد 
وقـــــت إضــــافــــي فــــي دوري كـــــرة الــســلــة 
الأميركي للمحترفين، رغم النقاط الـ٦٠ 
التي سجلها لاعب الأخير كيمبا ووكر، 
بــيــنــمــا تــلــقــى غـــولـــدن ســتــيــت ووريـــــرز 
خسارة ثانية على التوالي للمرة الأولى 
هذا الموسم، وذلك أمام مضيفه دالاس 

مافريكس.
في المباراة الأولى أصبح ووكر، ٢٨ 
عاما، أول لاعب في تاريخ فريقه يسجل 
٦٠ نقطة في مباراة واحــدة، إلا أن ذلك 
لــم يــكــن كــافــيــا لــلــفــوز فــي المـــبـــاراة التي 
امتدت لشوط إضافي حُسِم في ثانيته 
الأخيرة عبر رمية ثلاثية للاعب الجديد 

لفيلادلفيا جيمي باتلر.
وصنع فيلادلفيا الفارق في الربع 

الأول وأنـــهـــاه ٤٢ - ٣٠ إلا أن المضيف 
تشارلوت حقق عودة طفيفة في الربع 
الثاني وأنهاه متفوقا ٢٦ - ٢١ قبل أن 
يصنع الفارق في الربع الثالث وينهيه 
لصالحه ٣٠ - ١٩ إلا أن فيلادلفيا تمكن 
من إنهاء الربع الأخير بمعادلة نتيجة 

المباراة ١١٠ - ١١٠.
واحتكم الفريقان إلى شوط إضافي 
حفل بالإثارة في الثواني الأخيرة فقبل 
١٥٫٧ ثانية من النهاية، اعترض باتلر 
مـــحـــاولـــة لــــووكــــر كـــانـــت كــفــيــلــة بــمــنــح 
فريقه التقدم ١١١ - ١٠٩. وأكمل باتلر 
جهوده لصالح فريقه الجديد، فسجل 
محاولة ثلاثية حاسمة دخلت السلة 

قبل النهاية بـ٠٫٠٣ ثانية.
وانـــــضـــــم بــــاتــــلــــر إلـــــــى فـــيـــلادلـــفـــيـــا 
مــطــلــع الأســــبــــوع الـــحـــالـــي إلــــى جــانــب 
جـــاســـتن بــــاتــــون، فـــي صــفــقــة تــبــادلــيــة 
الـــذي ضم  مــع مينيسوتا تمبروولفز 

الـــكـــرواتـــي داريـــــو ســاريــتــش وروبـــــرت 
كوفينغتون وجيريد بايليس.

وقــال باتلر: «بــقــدر مــا كنت أرغــب 
في أن تنجح محاولتي للفوز بالمباراة، 
بقدر ما كنت أرغــب في أن تنجح لئلا 
يتمكن كيمبا من زيادة رصيده عن ٦٠ 

نقطة».
فــي المــقــابــل، قــال ووكـــر الـــذي نجح 
فـــي ٢١ مــحــاولــة مـــن أصـــل ٣٤ وســجــل 
كل رمياته الحرة الـ١٢: «أنا فخور بما 
قمت به في المباراة، لكنني غاضب لأننا 

خسرنا».
وكـــان ووكـــر الأفــضــل مــع ٦٠ نقطة 
وســــبــــع مـــتـــابـــعـــات وأربـــــــــع تـــمـــريـــرات 
حــــاســــمــــة، بـــيـــنـــمـــا كـــــــان الأفـــــضـــــل فــي 
فيلادلفيا الكاميروني جويل إمبييد 
نـــقـــطـــة و١١ مـــتـــابـــعـــة وثـــــلاث  مـــــع ٣٣ 
تـــمـــريـــرات، وأســـهـــم بــاتــلــر بــــــ١٥ نقطة 

وثلاث متابعات.

وفـــي مــبــاراة ثــانــيــة، تــفــوق دالاس 
مافريكس على ضيفه غــولــدن ستيت 
بــطــل  لـــيـــتـــلـــقـــى   ١٠٩ - ووريـــــــــــرز ١١٢ 
الموسمين الأخيرين خسارته الرابعة في 
آخر ست مباريات، علما بأنه سقط في 
مباراته السابقة أمام هيوستن روكتس 

.٨٦ - ١٠٧
وهـــــذه الـــخـــســـارة الــخــامــســة فـــي ١٧ 
مباراة لغولدن ستيت الذي توج باللقب 
ثلاث مــرات في الأعــوام الأربعة الأخيرة، 
وهــــو خــــاض المــــبــــاراة فـــي غــيــاب نجميه 
المصابين ستيفن كوري ودرايموند غرين.

وهي المرة الثانية فقط في آخر ١٩ 
مباراة، يفوز فيها دالاس على غولدن 
ستيت الذي لم يغب عن الدور النهائي 

للدوري في آخر أربعة مواسم.
وفــــــــي مــــقــــابــــل خــــــســــــارة مـــتـــصـــدر 
الــغــربــيــة، كــان الوضع  ترتيب المنطقة 
أفضل بالنسبة لمتصدر ترتيب المنطقة 

الـــــشـــــرقـــــيـــــة تـــــورونـــــتـــــو 
الـــــذي يتمتع  رابــــتــــورز 
بــــــأفــــــضــــــل ســــــجــــــل فـــي 
الدوري (١٣ فوزا وأربع 
فـــــاز عــلــى  هـــــزائـــــم)، إذ 
مضيفه شيكاغو بولز 
بفارق مريح ١٢٢ - ٨٣. 
وفــــــي مـــــبـــــاراة أخــــــرى، 
تفوق أورلاندو ماجيك 
عــلــى لــــوس أنــجــلــيــس 
لـــيـــكـــرز بــنــتــيــجــة ١٣٠ 
حــــدا  لـــيـــضـــع   ١١٧  -
لــســلــســلــة مــــن أربـــعـــة 
انــــتــــصــــارات لــلــفــريــق 
ونــــــجــــــمــــــه لـــــيـــــبـــــرون 
إلــى  المــنــضــم  جيمس 
صفوفه هــذا الموسم 
قــادمــا مــن كليفلاند 

كافالييرز.
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كيمبا ووكر سجل 
٦٠ نقطة لكن لم 

يمنع ذلك هورنتس 
من الخسارة أمام 
فيلادلفيا (أ.ف.ب)
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المدير الفني الإيطالي لا يؤمن بالمعجزات لكنه يتطلع لتحسين الأداء والنتائج سريعاً

هل يكرر رانييري مع فولهام ما حققه لليستر سيتي؟
لندن: إيمي لورانس

يــــــجــــــب عــــــلــــــى الــــجــــمــــاهــــيــــر 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة أن تـــرحـــب بــالمــديــر 
الفني الإيطالي كلاوديو رانييري 
وبــــعــــودتــــه لـــلـــعـــمـــل فـــــي الـــــــدوري 
الـــذي يحبه ويحظى فيه  الممتاز 
بكل الحب والاحترام ويُنظر إليه 
عـــلـــى أنـــــه رجـــــل نــبــيــل وصـــاحـــب 
خبرات هائلة وصانع للمعجزات 
الــحــفــاظ على رباطة  وقـــادر على 
جأشه في أصعب الظروف وحتى 

عندما يكون قريبا من الإقالة.
ويـــمـــتـــلـــك رانــــيــــيــــري خـــبـــرات 
هائلة بفضل عمله على مــدار ٣٢ 
عاماً في مجال التدريب في خمسة 
بـــلـــدان مــخــتــلــفــة، وهــــي الــخــبــرات 
التي تمكنه من تحمل الضغوط 
والــــعــــمــــل فـــــي أصــــعــــب الــــظــــروف 

والمواقف.
ويشعر مجلس إدارة نــادي 
فــولــهــام بــالــتــفــاؤل بــعــد الــتــعــاقــد 
مع رانييري لقيادة الفريق خلفا 
لسلافيسا يوكانوفيتش، وهــذا 
أمــر مفهوم تماما، لكن لا يعني 
هـــذا أن نــتــوقــع أن يــحــقــق المــديــر 
الــفــنــي الإيـــطـــالـــي نــفــس الــنــجــاح 

الذي حققه مع ليستر سيتي.
تـــقـــريـــبـــاً،  وقـــــبـــــل ١٨ شـــــهـــــراً 
تــــولــــى رانــــيــــيــــري تــــدريــــب نــــادي 
نــــانــــت الـــفـــرنـــســـي وســــــط ضــجــة 
إعـــلامـــيـــة كـــبـــيـــرة، وكــــــان رئــيــس 
الـــنـــادي، فــالــديــمــار كيتا المــولــود 
فــي بولندا، هــو مــن يتبنى فكرة 
الــتــعــاقــد مــعــه. وكـــان نــانــت يقدم 
مــــســــتــــويــــات مــــثــــيــــرة لـــلإعـــجـــاب 
تحت قيادة مديره الفني السابق 
وعندما  كونسيساو،  سيرجيو 
رحـــــل المــــديــــر الـــفـــنـــي الــبــرتــغــالــي 
عــن الــنــادي لتولي تــدريــب نــادي 
اقــتــرح كيتا التعاقد مع  بــورتــو، 
رانييري، الذي أصبح مطمعا لأي 
ناد صغير يحلم بتحقيق نتائج 
عظيمة، بــعــد نــجــاحــه فــي قــيــادة 
لــيــســتــر ســيــتــي لــلــحــصــول عــلــى 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  لقب 

في مفاجأة مدوية.
وكـــــــــان الـــجـــمـــيـــع فــــــي نـــانـــت 
الــتــجــربــة، وبــدا  لــهــذه  متحمسين 
وكـــأن الأمــــور ســتــكــون ورديــــة مع 
المـــديـــر الــفــنــي الإيـــطـــالـــي، وحــظــي 
رانـــيـــيـــري بــشــعــبــيــة طـــاغـــيـــة بــين 
أنــصــار الــنــادي ونــجــح فــي قيادة 
الفريق لاحتلال المركز الثالث في 
الــــدوري الفرنسي  جـــدول ترتيب 
المــمــتــاز. وظــل الــفــريــق فــي المــراكــز 
الخمسة الأولى لبعض الوقت بعد 
لــكــن بـــدأ شهر  الــشــتــويــة،  العطلة 
العسل بين رانييري والنادي في 
الانتهاء بحلول فبراير (شباط)، 
حيث بدأت التقارير تشير إلى أن 
المدير الفني الإيطالي مرشح بقوة 
لـــتـــولـــي تــــدريــــب مــنــتــخــب بـــــلاده، 
وبدأت نتائج نانت تتراجع بشكل 

ملحوظ.
وعلى مدار الموسم، لم يسجل 
نانت سوى ٣٦ هدفاً في ٣٨ مباراة 
فــــي الــــــــــدوري الــــفــــرنــــس المـــمـــتـــاز، 
وتراجعت النتائج بعدما هــدأت 
الـــشـــرارة الأولــــى لــتــولــي رانــيــيــري 

مقاليد الأمور.
وأصـــــبـــــح رانــــيــــيــــري يـــواجـــه 
صـــــعـــــوبـــــة فـــــــي الـــــعـــــمـــــل فـــــــي ظـــل 
تـــدخـــلات رئـــيـــس نـــانـــت، الـــــذي لا 

يتوقف عــن التصريحات ويحب 
لـــلاعـــبـــين ولا  يـــكـــون صـــديـــقـــا  أن 
يخفي تفضيله لبعض اللاعبين 
ويــهــتــم بــشــؤون الــفــريــق لــلــدرجــة 
التي تجعله يريد أن يتدخل في 

كل شيء.
ولــــــم يـــشـــتـــك رانــــيــــيــــري أبـــــدا 
على المـــلأ، لكن كــان مــن الــواضــح 
أن هــذه ليست البيئة والــظــروف 
ــــــم يــحــقــق  المـــنـــاســـبـــة لـــلـــعـــمـــل. ول
نانت سوى ثلاثة انتصارات في 
النصف الثاني من الموسم، ورحل 
رانــيــيــري عــن الــنــادي بعد موسم 
واحـــد، وهــو مــا لــم يكن متوقعا. 
وقد ظل رانييري أنيقاً ومحبوباً 
دائما، لكنه لم يترك نتائج مثيرة 
وذكريات جيدة في تلك التجربة، 
التي قال عنها: «الجزء الأول من 
المــــوســــم كـــــان رائــــعــــا، ثــــم شــعــرنــا 
بــخــيــبــة أمـــل كــبــيــرة: أنـــا ورئــيــس 
النادي واللاعبون والمشجعون».

وربــمــا كــانــت المشكلة تتمثل 
فــي أنـــه كـــان هــنــاك تــصــور دائــمــا 
بـــأن رانــيــيــري بــإمــكــانــه أن يحقق 
مــــع نـــانـــت مــــا حــقــقــه مــــع لــيــســتــر 
ســيــتــي فـــي إنــجــلــتــرا، لــكــن يجب 
مــــا حــقــقــه  الــجــمــيــع أن  يــــــدرك  أن 
رانــيــيــري مــع ليستر سيتي كــان 

شيئا استثنائيا لم يتوقعه أحد 
على الإطلاق ومن غير المحتمل أن 
يحدث مرة أخرى في وقت قريب.

وهـــــنـــــاك ســــبــــب آخـــــــر لــفــشــل 
تــجــربــة رانــيــيــري مــع نــانــت وهــو 
أن المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الفرنسي الممتاز خــلال السنوات 
الخمس الماضية باتت حكرا على 
عـــدد مـــن الأنـــديـــة الــتــي يــأتــي في 
مقدمتها بــاريــس ســان جيرمان، 
ثـــم مــونــاكــو ولـــيـــون عــلــى فــتــرات 
بــعــيــدة، وإن كـــان نــيــس قــد احتل 
المركز الثالث في عام ٢٠١٧ وحقق 

ليل نفس الأمر في عام ٢٠١٤.
وحـــتـــى خــــلال تــلــك المــغــامــرة 
التي لا تنسى مع ليستر سيتي، 
كان رانييري يركز في المقام الأول 
على الوصول إلى النقطة رقم ٤٠ 

التي تضمن له البقاء في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وقال رانييري 
عندما كــان ليستر سيتي يحتل 
المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي ذلــــك المـــوســـم: 
«هــدفــنــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هو 
الـــبـــقـــاء فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز وأن نقف بقدمين ثابتتين 

على الأرض».
ويعد هذا هو هدف رانييري 
الثامنة  يــبــدأ مهمته  أيــضــا وهــو 
عشرة في مجال التدريب مع نادي 
فولهام الذي يتذيل جدول ترتيب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 
الموسم، في لحظة يبدو أن الفريق 
قـــد نــســي كــيــفــيــة تــحــقــيــق الـــفـــوز، 
وهــو مــا يستدعي قيام رانييري 
بــــــإحــــــداث تـــغـــيـــيـــر إيــــجــــابــــي فــي 
مستوى ونتائج الفريق إذا كان 

يــريــد الــهــروب مــن شــبــح الهبوط 
لدوري الدرجة الأولى.

ويــمــكــن الـــقـــول إن رانــيــيــري 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي إحـــــــــداث تــأثــيــر 
فـــوري عــلــى الأنــديــة الــتــي يتولى 
تدريبها عن طريق تحليل عناصر 
الــفــريــق جــيــدا وإجـــــراء تــعــديــلات 
ومنح اللاعبين الدوافع والحوافز 
التي تمكنهم مــن تحقيق نتائج 

إيجابية.
وسوف تؤدي تجربة فولهام 
إلــى إعـــادة رانــيــيــري إلــى الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز وإلــــــى جـــزء 
مــــن الـــعـــالـــم يــعــشــقــه ويــســتــمــتــع 
بالعمل به. لقد كان المدير الفني 
الإيطالي سعيداً للغاية بالعيش 
فــي غـــرب لــنــدن خـــلال فــتــرة عمله 
مــــع تــشــيــلــســي فــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 

سبقت وصول مالك النادي رومان 
أبراموفيتش.

إن الــخــبــرات المــتــنــوعــة الــتــي 
اكتسبها رانييري خلال مسيرته 
التدريبية، سواء عن طريق العمل 
مــع الأنـــديـــة الــكــبــرى الــتــي تبحث 
عن تحقيق البطولات أو الأندية 
الصغيرة التي تبحث عن الهروب 
مــــن الـــــقـــــاع، تــمــكــنــه مــــن تــحــقــيــق 

نتائج جيدة.
وقـــال رانــيــيــري ذات مـــرة عن 
فلسفته: «يتعين علينا أن نلعب 
كما لو أننا لا نملك شيئا نبكي 
مـــن أجـــلـــه، لــيــس فـــي كـــل مـــبـــاراة 
بــــل فــــي كــــل ثـــانـــيـــة. إنـــنـــي أشــعــر 
بــالــجــنــون فــي الــيــوم الـــذي يشعر 
فــيــه لاعــبــو فــريــقــي بــالاســتــرخــاء 
والراحة، وهم يعرفون هذا الأمر 

جيدا. أعتقد أني شخص لطيف، 
لــكــنــنــي أطــلــب الــكــثــيــر مـــن لاعــبــي 
فريقي». وفي الحقيقة، فإن فرص 
فــولــهــام فـــي الــتــعــافــي خــــلال هــذا 
الموسم تتوقف على قدرة اللاعبين 

على الاستجابة لهذه المطالب.
وطـــــالـــــب رانــــيــــيــــري فـــــي أول 
جلسة مع اللاعبين بالتركيز على 
«القتال مثل القراصنة» من أجل 

البقاء في الدوري الممتاز.
وقال المــدرب الإيطالي البالغ 
عمره ٦٧ عــامــا، الــذي قــاد ليستر 
الــــدوري الممتاز  لــقــب  إلـــى  سيتي 
في ٢٠١٦ إن تركيزه حاليا منصب 
على سد الثغرات في دفاع الفريق 

وتأمينه.
ويـــــتـــــذيـــــل فـــــولـــــهـــــام تـــرتـــيـــب 
المــســابــقــة بــخــمــس نـــقـــاط مـــن ١٢ 
مباراة وبفارق أهــداف ناقص ٢٠ 
هدفا حيث سكن شباكه ٣١ هدفا.
وقـــال رانــيــيــري، الـــذي يعرف 
فولهام جيدا منذ أن كــان مدربا 
لــتــشــيــلــســي الــلــنــدنــي بـــين عــامــي 

٢٠٠٠ و٢٠٠٤.
وأضــــــــاف المــــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
«عندما شاهدت بعض المباريات 
قلت إن هذا الفريق يملك ما يكفي 
مـــن الـــكـــفـــاءة لــلــبــقــاء فـــي الــــدوري 
أكــــــــرر ذلــــــك حــيــث  المــــمــــتــــاز. الآن 
نحتاج لروح قتالية عالية. يمكن 
نـــــؤدي مــهــمــتــنــا بــنــجــاح عبر  أن 
الكفاءة والروح القتالية. لو كانت 
هناك كفاءة فقط من دون تنظيم 
وتــخــطــيــط دفــــاعــــي مــــن الــصــعــب 
الــلاعــبــين للحفاظ على  مــســاعــدة 
الــشــبــاك دون أن تــهــتــز. بالنسبة 
لــي مــن المهم وضــع هــذه الفلسفة 
فـــي أذهــــــان الـــلاعـــبـــين. لــعــب كــرة 
القدم بشكل جيد لكن عندما نفقد 
الكرة أريد أن أراهم مثل القراصنة 

لاستعادتها».
وأوضح رانييري، أنه «يتعين 
علينا نسيان المــاضــي والتركيز 
على المستقبل، يجب التركيز على 
ما يمكن أن نحققه وعدم التفكير 

بشأن المعجزات».

رانييري في ملعب فولهام حيث تنتظره مهمة صعبة لإنقاذ الفريق (أ.ف.ب)

رانييري يحتفل بكأس الدوري الممتاز مع ليستر عام ٢٠١٦

النجم الفرنسي الذي تخطى سعره الـ١٠٠ مليون إسترليني أصبح محاصراً بالمشكلات في برشلونة

ديمبلى لاعب موهوب أصبح ضحية صراع المال في كرة القدم
لندن: بارني روناي

عـــنـــدمـــا تــنــظــر مــــن بــعــيــد إلـــــى مــا 
يـــحـــدث مـــع الــنــجــم الــفــرنــســي الــشــاب 
عــثــمــان ديــمــبــلــي فـــي نـــــادي بــرشــونــة 
الإسباني فإنك تشعر بالتعاطف معه، 
خاصة أنه موهبة شابة وواعدة وواحد 
من أغلى اللاعبين في العالم، لكنه لا 
يـــشـــارك بــصــفــة مــنــتــظــمــة مـــع الـــنـــادي 

الكاتالوني.
وخـــــــلال هــــــذا الأســــــبــــــوع، وصــلــت 
أزمــــــــات ديـــمـــبـــلـــي مــــع بـــرشـــلـــونـــة إلـــى 
منحنى آخــر، حيث قــام مجلس إدارة 
الــــنــــادي بـــاســـتـــدعـــاء الــــلاعــــب ووكـــيـــل 
أعـــمـــالـــه. وخــــــلال الاجــــتــــمــــاع، تــــم حــث 
الــــلاعــــب عـــلـــى بـــــذل مـــجـــهـــود أكـــبـــر إذا 
كــان يــريــد المــشــاركــة مــع الفريق بشكل 
مــســتــمــر، كــمــا طــلــب ديــمــبــلــي ووكــيــل 
أعماله من مجلس إدارة النادي التوقف 
عن تسريب الأخبار المتعلقة باللاعب 
إلـــى وســائــل الإعـــــلام، لــكــن ســرعــان ما 
تــســرب هـــذا الــخــبــر نفسه إلـــى وســائــل 

الإعلام!.
وتناولت تقارير إعلامية إسبانية 
أن الــــلاعــــب الـــفـــرنـــســـي أصــــبــــح يــمــثــل 
مشكلة حقيقية لنادي برشلونة منذ 

فترة ليست بالقصيرة نظراً لحالة 
عـــدم الانــضــبــاط الــتــي بــاتــت السمة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــديـــمـــبـــلـــي فـــــي الآونـــــــة 

الأخيرة.
«أ س»  وأشـــــــــــــــــــــارت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
الإســـبـــانـــيـــة إلـــــى أنـــــه بـــالإضـــافـــة إلـــى 

تــأخــر تــأقــلــمــه مــع الــفــريــق، يفتعل 
ديمبلي مشكلات أخرى، أبرزها 

تأخره الدائم عن التدريبات 
وعدم التزامه باللوائح 

الــخــاصــة بالنادي 
الــكــاتــالــونــي، 
الأمــــــــــر الــــــذي 

دفـــــــــــــــــع المـــــــــديـــــــــر 
الـــــفـــــنـــــي لــــلــــفــــريــــق، 

أرنـــســـتـــو فــالــفــيــردي، 
إلــــــى مــعــاقــبــتــه 

بــاســتــبــعــاده 
مــــــن قـــائـــمـــة 
مـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة 
بــــرشــــلــــونــــة 

أمــــــــــــــام ريــــــــال 
بيتيس الأخيرة 

في الدوري الإسباني.
ولــــــــم يــــكــــن تـــســـريـــب 
الأخــبــار شيئا جــديــداً أو 
إشعال الأزمـــات بالشيء 
الـــجـــديـــد، لأن كــــرة الــقــدم 
دائـــــمـــــاً مـــــا تـــقـــســـو عــلــى 

اللاعبين الشباب، ودائماً 
مــــــا كـــــــان مـــلـــعـــب «كــــامــــب 

نـــــــــــو» مــــــكــــــانــــــاً صـــعـــبـــاً 
عـــــلـــــى الــــلاعــــبــــين 

الــصــغــار، ولــعــلــنــا نتذكر 
جميعاً ما حدث مع أسطورة كرة القدم 
الأرجنتينية والعالمية دييغو أرماندو 
مــــارادونــــا، الــــذي عــانــى كــثــيــرا – مثل 
ديمبلي – عندما انتقل إلى برشلونة 
عام ١٩٨٢. وكما هو الحال مع ديمبلي، 
كان مارادونا هو أغلى لاعب شاب في 
الــعــالــم، وكــمــا هــو الــحــال مــع ديمبلي 
أيــضــاً وجـــد مــــارادونــــا الأمـــــور صعبة 

للغاية في النادي الإسباني.
وفـــي بــدايــة مسيرته مــع الــفــريــق، 
دخـــل مــــارادونــــا فـــي صــــراع مـــع المــديــر 
آنــــــــذاك أودو لاتـــيـــك،  لـــلـــفـــريـــق  الـــفـــنـــي 
كـــمـــا عـــانـــى الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــن 
أجـــــل الــتــكــيــف مــــع الـــثـــقـــافـــة المــخــتــلــفــة 
فـــي كــاتــالــونــيــا، كــمــا دخـــل فـــي أزمـــات 
مـــع رئـــيـــس الــــنــــادي الـــــذي كــــان دائــمــاً 
مــا يــتــحــدث عــنــه بــصــورة سلبية في 
وسائل الإعــلام. وعلاوة على ذلك، 
وجــد مــارادونــا صعوبات كبيرة 
في التأقلم مع المتطلبات البدنية 
الكبيرة للطريقة التي يلعب بها 

برشلونة.
وفــــــــي نــــهــــايــــة المـــــــطـــــــاف، أصـــيـــب 
مارادونا إصابة بالغة في الكاحل بعد 

تــدخــل قـــوي لــلــغــايــة مـــن قــبــل أنــدونــي 
جويكويتكسيا. وبعد لحظات قليلة، 
تــم نــقــل الــلاعــب الأغــلــى فــي الــعــالــم من 
ملعب «كــامــب نــو» على بطانية ونقل 
إلـــــى المــســتــشــفــى فــــي ســــيــــارة صــغــيــرة 
مــســتــأجــرة بــعــد أن تــبــين أنـــه لا توجد 

سيارات إسعاف!.
لـــكـــن لــــو قــــارنــــا ذلـــــك بـــمـــا يــحــدث 
مــع ديمبلي الآن، لوجدنا أن اللاعب 
الــفــرنــســي الــشــاب قــد نــقــل إلـــى مدينة 
بـــرشـــلـــونـــة وكــــأنــــه مـــلـــك مـــتـــوج عــلــى 
عرشه، حيث يتحرك من مكان سبعة 
نــجــوم إلــى مجمع تــدريــب على أعلى 
مستوى عن طريق طائرة هليكوبتر 
وهـــو يـــرتـــدي الـــفـــراء وأفـــخـــر الــثــيــاب. 
وبــالــتــالــي، لــن يــكــون مــن المـــألـــوف أن 
نشعر بالتعاطف مــع هــذا المليونير 
الــبــالــغ مــن العمر ٢١ عــامــا نــظــراً لأنه 
يـــشـــعـــر بــــالــــوحــــدة أو الــــخــــســــارة فــي 

كاتالونيا!.
لقد مر الآن ١٥ شهراً منذ انضمام 
ديــمــبــلــي إلــــى بــرشــلــونــة مــقــابــل ١٠٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. لــكــن منذ 
ذلك الحين، لم يشارك اللاعب لمدة ٩٠ 
دقيقة كاملة سوى أربع مرات فقط ولم 

يسجل سوى عشرة أهداف.
ووفقا لتسريبات موقع «فوتبول 
ليكس»، يحصل ديمبلي على راتــب 
سنوي أساسي يبلغ ١٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي حصل 
فيه «الوسطاء» على ٩ ملايين جنيه 
إسترليني، ليتحول بذلك ديمبلي في 
غضون عام واحد من شاب مراهق في 
نـــادي ريـــن الــفــرنــســي إلـــى رجـــل تــدور 

حوله صناعة رياضية ضخمة.
وفــــي لــحــظــات كـــهـــذه، تـــبـــدو كــرة 
الــــقــــدم وكــــأنــــهــــا تـــجـــربـــة اجــتــمــاعــيــة 
حــقــيــقــيــة تــجــعــلــنــا نــســعــى لمــعــرفــة ما 
الــذي يمكننا أن نفعله لمساعدة مثل 
هؤلاء الأشخاص والبحث عن إجابات 
لما يمكن أن يقوم به هذا اللاعب الشاب 
البالغ من العمر ٢١ عاما لكي يتغلب 

على المشكلات التي تواجهه.
لــقــد بــــدأ ديــمــبــلــي المـــوســـم بشكل 
جــــيــــد، قـــبـــل أن يـــتـــم اســـتـــبـــعـــاده مــن 
التشكيلة الأساسية للفريق ولا يتم 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه. وقــــد شــــارك الــلاعــب 
الفرنسي الشاب في مباراة الكلاسيكو 
بــين بــرشــلــونــة وريــــال مــدريــد الشهر 
الماضي وظهر بشكل رائع وكان يمرر 

الكرات بشكل جميل ويمر من المدافعين 
بكل سهولة، وهــي الإمــكــانــيــات التي 
تجعله قادرا على أن يكون أحد أفضل 
الــلاعــبــين فــي الــعــالــم خـــلال الــســنــوات 

العشر المقبلة.
لكن هذا لا يعني أن الأمور تسير 
على مــا يــرام بالنسبة للاعب الشاب، 
بعد خلافاته الكثيرة مع المدير الفني 
ومسؤولي نــادي برشلونة حــول عدم 
التزامه بالمواعيد، وأحاديث أخرى عن 
سوء سلوكه وعن عدم التزامه بحضور 
دروس تعلم اللغة الإسبانية ومراعاة 

النظام الغذائي السليم.
بــــالــــون»  ووصــــفــــت مـــجـــلـــة «دون 
الإسبانية ديمبلي بأنه لاعب «حزين 
ولا يبالي بما يحدث من حوله، ويميل 
إلـــى الانـــعـــزال بــشــكــل مـــفـــرط»، مشيرة 
إلى أنه ينام في وقت متأخر من الليل 
ودائما ما يتناول الوجبات السريعة. 
إذن، ما الذي يمكن القيام به مع لاعب 
المـــواصـــفـــات؟ ومـــن يعتني حقا  بــهــذه 
قــدرات فنية  الــذي يمتلك  بهذا الشاب 
كبيرة للغاية ويعيش بالخارج لأول 

مرة بعيدا عن عائلته؟.
ويمكن تلخيص قصة ديمبلي في 

مجموعة من المصالح ووكلاء اللاعبين 
وصراعات لا تنتهي، فقد دخل في أزمة 
مع نادي رين خلال عملية انتقاله من 
مــرحــلــة الــنــاشــئــين إلــــى الــفــريــق الأول 
ثــــم دخـــــل فــــي مـــنـــاوشـــات مــــع الـــنـــادي 
إلــى بوروسيا  مــرة أخــرى قبل رحيله 
دورتـــــمـــــونـــــد، ثــــم دخـــــل فــــي مــشــكــلات 
جديدة مع النادي الألماني قبل رحيله 
بـــدأنـــا نسمع  بــرشــلــونــة. والآن،  إلــــى 
أحاديث حول رحيله مرة أخرى، وتشير 
تقارير إلى أن برشلونة قد يتخلى عن 
خدمات ديمبلي من أجل إعادة نيمار 
إلى الفريق مرة أخرى. وهناك تقارير 
أخرى تتحدث عن رغبة نادي ليفربول 
فــي الــحــصــول عــلــى خــدمــات ديمبلي، 
وهـــــي الــصــفــقــة الـــتـــي ســـتـــكـــون جــيــدة 
لــلــغــايــة لــلــنــادي الإنــجــلــيــزي لــو تمكن 
المدير الفني الألماني يورغن كلوب من 

كبح جماح اللاعب الشاب.
لقد منح برشلونة ديمبلي فرصة 
أخـــيـــرة لإحـــيـــاء مــســيــرتــه مـــع الــفــريــق. 
ويــــرى مــســؤولــو الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
أن صفقة ضم النجم الفرنسي المكلفة 
بالإضافة إلــى حوافز أخــرى، لا يمكن 
التفريط فيها بسهولة نظراً للمميزات 
البدنية والفنية التي يتمتع بها هذا 
اللاعب، ولذلك ينوي الجميع إعطاءه 
فــرصــة ثانية مــن أجــل الاســتــمــرار بين 
صفوف الفريق، أو إيجاد مشتر قادر 
أن يــدفــع مــبــلــغ يــزيــد عــن ١٠٠ مليون 

إسترليني.
لقد تلقى ديمبلي إشارات إيجابية 
مــــن زمــــلائــــه فــــي بـــرشـــلـــونـــة وخـــاصـــة 
المــدافــع جــيــرار بيكيه الـــذي قـــال: «كنا 
صغاراً أيضاً وارتكبنا أخطاء. من واقع 
الخبرة، علينا مساعدة ديمبلي ليعرف 
أن كرة القدم وظيفة تتطلب العمل لمدة 
٢٤ ســـاعـــة ويـــجـــب أن تــتــأقــلــم حــيــاتــه 
أنـــه سيتحسن  أنـــا مقتنع  وفـــق ذلــــك. 
فـــي هـــذا الــجــانــب وقــــــرارات مــثــل الــتــي 
المــدرب ستساعده»، وأضــاف  اتخذها 
بيكيه: «نحن هنا جميعاً لمساعدته، 
إنه صغير وأمامه مجال كبير للتطور 

ولديه موهبة ضخمة».
فــي الــوقــت الــحــالــي، ستظل قصة 
عثمان ديمبلي تكشف فقط عن الجانب 
الحزين منها، وسيظل الجميع يطرح 
الأسئلة التالية: من يستطيع مساعدة 
هـــــــذا الـــــلاعـــــب عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــتــي يمتلكها؟  الــهــائــلــة  الإمــكــانــيــات 
ومن النادي الذي يمكنه أن يدفع هذه 
الأمــوال الضخمة من أجل التعاقد مع 
لاعــب شــاب يخرج مــن مشكلة ليدخل 
في مشكلة أخرى؟ سوف تشهد الفترة 
المقبلة إجابات على هذه الأسئلة، لكن 
الشيء المؤكد هو أن انتقالات اللاعبين 
المستمرة تصب في مصلحة الجميع، 
بــســبــب الأمــــــوال الــطــائــلــة الـــتـــي تُــنــفــق 

والتي تستفيد منها كل الأطراف.

العلاقة بين ديمبلي 
وفالفيردي المدير الفني 
لبرشلونة وصلت إلى 

مرحة الصدام 

ديمبلي بقميص 
فرنسا يختلف 
عما يقدمه مع 

برشلونة
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عرض ملصقات إعلانية نادرة له في مزاد بلندن

«ميكي ماوس» أيقونة عالم «ديزني» يكمل عامه التسعين
لندن: «الشرق الأوسط»

أكمل «ميكي ماوس» أيقونة 
عــــالــــم «ديــــــزنــــــي» والــشــخــصــيــة 
الــكــرتــونــيــة الأشـــهـــر فـــي الــعــالــم، 
عـــامـــه الـــتـــســـعـــين، أمـــــس الأحـــــد، 
بعد ظــهــوره للمرة الأولـــى على 
الشاشة الكبيرة في فيلم «القارب 
الـــبـــخـــاري ويــــلــــي» (ســتــيــمــبــوت 

ويلي) عام ١٩٢٨.
وعُــــــرض الــفــيــلــم الــكــرتــونــي 
الـــذي أطـــل مــنــه «مــيــكــي مـــاوس» 
عـــلـــى الــــعــــالــــم، وهــــــو مـــــن أفـــــلام 
الأبـــــــيـــــــض والأســـــــــــــــــود، ومـــــدتـــــه 
ثماني دقائق، لأول مــرة في دار 
عرض «كولوني ثياتر» بمدينة 
نيويورك في ١٨ نوفمبر (تشرين 

الثاني) من ذلك العام.
ويفيد موقع «آي إم دي بي» 
السينمائي بأن «ميكي ماوس» 
يـــظـــهـــر فــــي الـــفـــيـــلـــم وهــــــو يــقــود 
قـــاربـــاً يــعــمــل بــالــبــخــار، ويــحــول 
حــــيــــوانــــات عـــلـــى ظـــهـــر الــــقــــارب 
إلــى آلات موسيقية للترفيه عن 

«ميني ماوس».
وتـــــــصـــــــف شـــــــركـــــــة «والـــــــــــت 
ديــزنــي»، «ميكي مــــاوس»، بأنه 
ســــفــــيــــرهــــا الــــــعــــــالمــــــي. وظــــهــــرت 
شخصية الفأر اللطيف الشهيرة 
فيما بــعــد فــي فيلم «فــانــتــازيــا» 
الكرتوني من إنتاج «ديزني» عام 
١٩٤٢، ثــم قدمتها «ديــزنــي» في 
مسلسل «ذا ميكي ماوس كلوب» 
الــتــلــفــزيــونــي الـــذي حـــاز إعــجــاب 
القرن  الصغار خلال خمسينات 

العشرين.
وانـــــتـــــشـــــرت صـــــــور «مـــيـــكـــي 
مـــــاوس» عــلــى الــقــمــصــان وعــلــب 
الــغــداء والــســاعــات حــول العالم، 
كــــمــــا يــــحــــرص الأطــــــفــــــال الــــذيــــن 
يـــزورون ملاهي «ديــزنــي» حتى 
الـــيـــوم عــلــى الــتــشــبــه بـــه بــوضــع 

أذنين سوداوين.
واحتفالاً بعيد ميلاد «ميكي 
مـــــــــــاوس»، افـــتـــتـــحـــت «ديـــــزنـــــي» 
معرضاً فنياً على مساحة ١٦ ألف 
قـــدم مــربــع فــي مــانــهــاتــن، لتقدم 
مـــن خــلالــه أعـــمـــالاً فــنــيــة أصلية 

ومـــجـــســـمـــات لالــــتــــقــــاط الـــصـــور 
معها وسلعاً تذكارية. ويستمر 
المعرض حتى العاشر من فبراير 

(شباط).
ســــن  بـــــــــلـــــــــوغ  كــــــــــــــان  وإذا 
الـــتـــســـعـــين يـــمـــثـــل نـــقـــطـــة فـــارقـــة 

فـــإنـــه دون شــــك يــعــنــي  لــلــبــشــر، 
«ميكي ماوس»،  الكثير بالنسبة لـ
إذ تقول شركات مكافحة الآفات 
إن العمر الافتراضي للفئران لا 

يتعدى ثلاث سنوات.
إلـــى ذلــــك، طــرحــت فـــي لــنــدن 

سبعة ملصقات إعلانية قديمة 
«ميكي ماوس» في مزاد،  نادرة لـ
المــتــوقــع بيعها بــآلاف  حيث مــن 

الدولارات.
وعـــــــــــــرضـــــــــــــت المـــــــلـــــــصـــــــقـــــــات 
الــتــي تــعــود للثلاثينات  الــســبــع 

والأربعينات في معرض تذكاري 
نـــظـــمـــتـــه مــــؤســــســــة «ديـــــــزنـــــــي». 
وســــتــــعــــرض المـــلـــصـــقـــات لــلــبــيــع 
فـــي مـــــزاد لمــؤســســة «ســـوذبـــيـــز» 
على الإنترنت يستمر حتى ٢٦ 
نوفمبر. وتشير قائمة للأسعار 

مـــــــن شــــركــــة  بــــــيــــــان  فـــــــي  وردت 
«وولت ديزني» بالمملكة المتحدة 
وآيـــرلـــنـــدا إلـــى أن المــلــصــقــات قد 
تباع فــي المجمل بأكثر مــن ١٣٠ 
ألف جنيه إسترليني (١٦٥ ألف 

دولار).

وقــــــــــال بــــــــــروس مــــارشــــانــــت 
مستشار «ســوذبــيــز» لملصقات 
«رويـــــتـــــرز»: «نــتــوقــع  الأفــــــــلام، لــــــ
اهــتــمــامــاً كـــبـــيـــراً... هـــنـــاك هـــواة 
جمع التذكارات الذين يجمعون 
مـــــــلـــــــصـــــــقـــــــات الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات 
الكارتونية من كل أنحاء العالم، 
وتاريخياً يعد (ميكي ماوس) أهم 
الكارتونية. وهي  الشخصيات 
مــلــصــقــات نــــــادرة بــشــكــل خــاص 
مــن إنجلترا وفرنسا وبلجيكا، 
ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا مـــلـــصـــقـــان هــمــا 
الــوحــيــدان المعروف  النموذجان 

أنهما ما زالا موجودين».
ومــثــل هـــذه المــلــصــقــات أعيد 
اســــتــــخــــدامــــهــــا عـــــــدة مـــــــــرات فــي 
الــســيــنــمــا، وهــــي مــصــنــوعــة من 
الــــــــورق، ومــعــظــمــهــا تـــمـــزق وتـــم 
التخلص منها. وقال مارشانت: 
«لـــذلـــك لـــم يــكــن المـــقـــصـــود منها 
عـــلـــى الإطـــــــلاق أن يـــظـــل الـــنـــاس 
يشاهدونها بعد ذلك بثمانين أو 
تسعين عاماً»، أو النظر إليها 

باعتبارها قطعاً فنية.

عرض في مصراتة
ُ
تحمل إسقاطات سياسية وت

ع»... كوميديا ساخرة تعكس الأوضاع المتردية في ليبيا
َّ
مسرحية «ول

القاهرة: جمال جوهر

تجاوزت الحركة المسرحية في ليبيا 
حدود الارتباك السياسي، وانطلقت برغم 
قــلــة المـــــوارد وضــعــف الإمــكــانــيــات لتُعبّر 
بــوضــوح عــن معضلات الحياة اليومية 
في مزج بين الكوميديا الهادفة والسخرية 
الــلاذعــة، وتــعــبُــر بــالمــواطــن مــن مشكلاته 
إلــى  المــعــيــشــة،  الــضــيــقــة المتعلقة بــقــســوة 
عــــوالــــم مــــن الـــســـعـــادة والـــبـــهـــجـــة، مـــــروراً 
«بالهمّ الجمعي» الذي تجسده مسرحية 

مثل «ولّع».
و«ولّع» مسرحية اجتماعية سياسية 
ذات طــابــع كــومــيــدي ســاخــر، مــن تأليف 
وإخــــراج مفتاح المــصــراتــي، ويــشــارك في 
تقديمها مجموعة من الفنانين الليبيين، 
من بينهم الممثل بشير الأجنف، وتعرض 
على المسرح الوطني في مدينة مصراتة 
(٢٠٠ كيلومتر شرق العاصمة طرابلس) 
في قالب ينتمي إلى مدرسة المسرح الفقير 

بديكورات بسيطة دون تكلف.
الفقير يعتمد على مهارات  والمسرح 
الممثل جسدياً ونفسياً، ويــعــرف أيضاً، 
بــحــســب مــتــخــصــصــين، بــالمــســرح الــنــقــي، 
ويتخلى عن الوسائل والأدوات المسرحية، 

أو الاســتــغــنــاء عنها بشكل كــامــل مقابل 
الاعتماد على الفنان.

وتحمل المسرحية، في طياتها رسائل 
كـــثـــيـــرة، وإســـقـــاطـــات ســيــاســيــة عــمــيــقــة، 
تتعلق بوضع راهن تمر به ليبيا، منذ ٧ 
سنوات قست فيه الحياة على مواطنين 
كثيرين، فضلاً عن أن العمل يُسلط الضوء 
بــشــكــل لا يــخــلــو مـــن فــكــاهــة ومـــــرح على 

الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
و«ولّع» بحسب مؤلفها، اسم يعكس 
الأوضــاع الملتهبة في البلاد، من انفلات 
أمني، وغلاء للأسعار، وارتفاع مستوي 
المــحــســوبــيــة والـــواســـطـــة، مـــــروراً بــفــســاد 
إداري ومالي، بشهادات أجهزة حكومية.
وقال الفنان بشير الأجنف لفضائية 
الليبية، «الــبــلــد مــولــعــة» عــلــى كل   (٢١٨)
المستويات، ومن هنا جاء اسم المسرحية 
الـــتـــي ألــفــهــا الـــفـــنـــان مــفــتــاح المـــصـــراتـــي، 
مشيراً إلــى أن «ولّــع» شخصية محورية 
أنــه يقول الحق،  في العمل، ومــن سماته 
ولا يــخــاف أحـــداً، ويستطيع أن يصارح 

الجميع بما يدور في خاطره».
إلــــــــى أن حـــضـــور  ولـــــفـــــت الأجــــــنــــــف 
الجمهور للعرض كــان جــيــداً، وأن إدارة 
المــســرح حــرصــت عــلــى أن تــكــون الــتــذكــرة 

بسعر رمــــزي، لا يــتــجــاوز ثلاثة 
ديــنــارات، بهدف إتاحة الفرصة 
لــلــمــواطــنــين مــشــاهــدة الــعــرض، 
واجــــتــــذاب شـــرائـــح جـــديـــدة إلــى 
المسرح للتثقيف، والترفيه عليهم 

أيضاً.
وتتجاوز الحركة المسرحية 
في ليبيا الخلافات والانقسامات 
فـــــي الــــــبــــــلاد، مـــنـــذ رحــــيــــل نـــظـــام 
بـــعـــروض  الــــقــــذافــــي عــــــام ٢٠١١. 
دائمة، ونشاط ملحوظ، في المدن 
الكبرى، مثل طرابلس، وبنغازي، 

ودرنة وسرت، وغيرهم.
وفـــــــرقـــــــة المـــــــســـــــرح الــــوطــــنــــي 
بـــمـــصـــراتـــة لـــهـــا نــــشــــاط مــلــحــوظ 
خــلال السنوات الماضية، وهــو ما 
تجسد مــؤخــراً فــي مــهــرجــان شرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، 
عندما حازت مسرحية «السقالة» 
على جوائز عدة، من بينها شهادة 
التير، وجائزة  أنــور  تقدير للفنان 
أفضل إضاءة لنبيل الطويل، وهي 
مـــن إخـــــراج عــبــد الـــوهـــاب الـــحـــداد، 
وبـــــطـــــولـــــة أنـــــــــور الـــــتـــــيـــــر، وأحــــمــــد 

ع (المسرح الوطني مصراتة)العيساوي، وجمال السباعي.
َّ
فريق مسرحية ول

يتناول مواضيع حياتية بأسلوب«لايت دسم}

فيلم «خبصة»... ابتسامة عريضة على شفاه السينما اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

تـــــــــشـــــــــهـــــــــد الــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــة 
السينمائية اللبنانية في الفترة 
الأخيرة كثافة إنتاجات لأعمال 
تـــتـــلـــون بـــمـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة. 
فبينها مـــا يــلامــســنــا عـــن قــرب 
لحملها رسائل إنسانية فيما 
تمر أخرى مرور الكرام لطابعها 
التجاري النافر. ولكن مع فيلم 
«خــــبــــصــــة» مـــــن إنـــــتـــــاج شـــركـــة 
«غــودو فيلمز» وإخــراج شادي 
حــنــا تـــتـــاح لــلــمــتــفــرج الــفــرصــة 
لمتابعة عمل متكامل بعناصره 
الفنية وخفة دمــه، إضــافــة إلى 
تــــشــــريــــحــــه مــــشــــكــــلات يـــومـــيـــة 
مـــن خــــلال نـــص ســلــس يعكس 
الواقع، حيث شارك في كتابته 
كــل مــن عــبــودي مــلاح والمــخــرج 

نفسه.
فمهما كــان مــزاجــك معكراً 
ومــلــبــداً بهمومك اليومية فإن 
فيلم «خبصة» سيتولى أخذك 
إلــى عالم الابتسامة من بابها 
العريض، ليخلصك من حالتك 
مــــــدى ١٠٠ دقــيــقــة  هــــــذه عـــلـــى 
مــتــتــالــيــة. ومــــن خــــلال مــواقــف 
كوميدية بحتة وأداء متجانس 
لمــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين الــذيــن 
نــعــرفــهــم وغـــيـــرهـــم مــــن الـــذيـــن 
يطلون لأول مرة على الشاشة 
الذهبية. إذ يفسح الفيلم المجال 
أمـــام مــشــاهــده لاســتــعــادة روح 
الــفــكــاهــة والــضــحــكــة الــتــي بــات 
يــفــتــقــدهــا فـــي زمــــن طــغــت فيه 

المآسي على إيقاعنا اليومي.
ومع رولا بقسماتي وجنيد 
زين الدين وعبودي ملاح وتانيا 
نــصــر وريـــتـــا الـــخـــوري ومــاتــيــو 
الـــخـــضـــر وطــــونــــي بــــن وإطـــلالـــة 
كضيف شـــرف لــلــمــخــرج شــادي 
حنا، نتابع قصة فارس ونايلة 
(رولا وجنيد) الثنائي المغروم 
والذي بسبب الظروف المادية لدى 
الأول التي لا تسمح له بالزواج 

ينفصلان عــن بعضهما بعد ٤ 
سنوات من علاقة جياشة تربط 
نــايــلــة وبعقلها  تــقــرر  بــيــنــهــمــا. 
المـــدبـــر دفـــعـــه لأخــــذ هــــذا الـــقـــرار 
مــن خــلال خطة مبكلة تحيكها 
ضــده مــع أصدقائها فــي جلسة 
عــلــى الـــعـــشـــاء. ولـــتـــدور أحــــداث 
العمل في قالب مشوق تجتمع 
فيه عناصر من نسيج المجتمع 
الــــلــــبــــنــــانــــي. يــــتــــطــــرق الـــشـــريـــط 
إلـــــى مـــشـــكـــلات الــــــــزواج والـــحـــب 
والمـــســـاكـــنـــة والــطــبــقــيــة والــعــمــر 
الــثــالــث وغــيــرهــا مــن المــواضــيــع، 
ويغوص فيها ضمن قالب جدّي 
وساخر في آن بعيدا عن طابع 

الــدرامــا والمعاناة التي عــادة ما 
تــــســــودهــــا أعـــــمـــــال ســيــنــمــائــيــة 
أخرى. وتختلط الأمور مجتمعة 
لتؤلف «خبصة» بعد أن تتداخل 
الأحداث ببعضها البعض تماماً 

كما يشير اسم الفيلم.
وعلى إيقاع موسيقى فرحة 
مجبولة بالرومانسية تحاكيك 
مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــــــى لــلــفــيــلــم 
بكلمات أغــنــيــة كتبها ولحنها 
الفنان مايك ماسي تدرك مباشرة 
القريبة إلى  ومن خلال نغمتها 
أنــك بصدد تمضية وقت  القلب 

ممتع يقرأ من عنوانه.
ويشكل أداء رولا بقسماتي 

الــطــبــيــعــي مـــجـــســـدة شــخــصــيــة 
نايلة ومستخدمة فيها طاقتها 
العفوية المعروفة فيها، لا سيما 
أنـــهـــا ســبــق ونــجــحــت فـــي عمل 
تــلــفــزيــونــي (أصـــحـــاب ٣) وآخـــر 
يـــوم)  مــســرحــي (٦٠ ســنــة و٧٠ 
الركيزة الأساسية في هذا العمل. 
فــــأحــــداث الــفــيــلــم تـــــدور حــولــهــا 
ومــــعــــهــــا وقـــــــد أتــــقــــنــــت خـــلالـــهـــا 
لــغــة الــتــمــثــيــل المـــحـــتـــرف بــعــيــداً 
عــــن الاصـــطـــنـــاعـــيـــة والمـــبـــالـــغـــة. 
فــتــلاحــقــهــا كــفــراشــة لا تــمــل من 
متابعة تحركاتها الديناميكية. 
فهي لا تلحق أن تطير من زهرة 
ربيعية لتحط على أخرى ضمن 

مشاهد ومواقف مشغولة بلغتي 
الجسد والــفــن. أمــا شريكها في 
الــكــومــيــدي جنيد  العمل الممثل 
زين الدين والذي يدخل تجربته 
الــســيــنــمــائــيــة الأولــــــــى مــــع هـــذا 
العمل فيتحفنا بــأداء يتقن فيه 
إلـــى  الـــحـــاجـــة  الـــكـــومـــيـــديـــا دون 
فبركة مسبقة. فيطالعنا بــدور 
فـــارس ليشكل نــمــوذجــاً للشاب 
الــلــبــنــانــي الــــذي يــعــيــش صــراعــا 
مـــا بـــين الانـــفـــتـــاح والــتــقــلــيــديــة، 
وليتماشى في سياق الفيلم مع 

ظروفه الحياتية.
ونكتشف في هذا الفيلم الذي 
يبدأ عرضه في صالات السينما 

اللبنانية في ٢٢ الجاري ولادة 
نجم يجذبك منذ اللحظة الأولى 
«كاريزما» التي يتمتع بها  بالـ
وكـــذلـــك بــمــوهــبــتــه الــتــمــثــيــلــيــة. 
فعبودي ملاح هو محام ورجل 
أعـــمـــال يــهــوى الــكــتــابــة وإنــتــاج 
الـــفـــنـــيـــة ويــــعــــد دوره  الأعـــــمـــــال 
(ســيــلــفــيــو) فـــي الــفــيــلــم بــاكــورة 
أعـــمـــالـــه الــتــمــثــيــلــيــة. وهــــو قــرر 
خــوض هــذه التجربة لإعجابه 
بشخصية سيلفيو التي شارك 
فـــي كــتــابــتــهــا. يـــذكـــرك عــبــودي 
بـــنـــجـــوم هــــولــــيــــوود مــــن خـــلال 
إطلالته الوسيمة، ويترك لديك 
هذا الشعور حتى نهاية الفيلم 

لا سيما أن موهبته التمثيلية 
تلوح أمامك منذ مشاهد الفيلم 
الأولـــــى. لا يــفــكــر عــبــودي مــلاح 
بامتهان التمثيل كونه منشغلاً 
في مهنته الأساسية كما يقول 
إنــمــا الــنــجــاح الـــذي يحققه في 
هذا العمل سيدفعه إلى التفكير 

في الأمر مرة أخرى.
ومـــع الــشــخــصــيــات الأخـــرى 
الــتــي يتضمنها الفيلم كتانيا 
نــصــر ومــاتــيــو الــخــضــر وريــتــا 
خــــــوري وطــــونــــي بـــــن، نــتــعــرف 
مع الأولى إلى الممثلة والمنتجة 
معا والتي نجحت في أداء دور 
ماريا (صديقة نايلة) بأسلوب 
خاص تتمتع به. فيما يأخذنا 
الثاني وهو مغني أوبرا في دور 
جريء (أليكس المثلي) تردد قبل 
الموافقة على القيام به فنجح في 
أكــمــل وجــه وخفة  تقديمه على 
دم ملحوظة. ومــع ريتا خوري 
فــــارس والــتــي  أم  مــجــســدة دور 
تقف هي أيضاً للمرة الأولى أمام 
الــكــامــيــرا ومــهــنــتــهــا الأســاســيــة 
الــداخــلــيــة، نــذهــب في  الهندسة 
رحلة أحاسيس عميقة تعاني 
مــنــهــا نــســاء مــا بــعــد الخمسين 
فــتــنــقــلــهــا لــنــا بـــأمـــانـــة. وبــعــيــداً 

عن الغناء الذي يمتهنه طوني 
بــن فهو يـــؤدي دور أبــو فــارس 
صاحب الشخصية القريبة إلى 
القلب، فيمثل نموذجا عن الأب 
اللبناني المواكب لإيقاع الزمن 

الحالي بشكل وبآخر.
نجح شادي حنا في ابتكار 
فريق تمثيلي متجانس للفيلم 
مــــــع تــــولــــيــــفــــة طـــبـــعـــهـــا بــنــفــحــة 
الــــكــــومــــيــــديــــا المــــــعــــــروف فـــيـــهـــا. 
وبــكــامــيــرا ثــابــتــة وواضـــحـــة في 
لـــقـــطـــات ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مــحــتــرفــة 
وكــادرات تتجمل عفوياً بحركة 
مــمــثــلــيــهــا وبـــديـــكـــورات حــديــثــة 
وزاهــيــة يقف وراءهـــا مايسترو 
أكــثــر من  سينمائي سبق وقـــدم 
عمل في هذا الإطار، تدور أحداث 
الــذي لم تتجاوز تكلفته  الفيلم 
المبلغ المرصود له، وخصوصاً أن 
مواقع التصوير كانت محدودة.
وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة المــنــتــجــة 
لـــلـــفـــيـــلـــم (غـــــــــــــودو فــــيــــلــــمــــز) أن 
المـــهـــرجـــان الــــدولــــي لـــلأفـــلام في 
بروكسل اختار «خبصة» ضمن 
قائمة المنافسة في دورته الرّابعة 
التي ستتم من ١٨ إلى ٢٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) في العاصمة 

البلجيكيّة.

إحدى لقطات فيلم «خبصة» من بطولة رولا بقسماتي وجنيد زين الدين وعبودي ملاح

تبدأ عروض فيلم «خبصة» في الصالات اللبنانية ابتداء من ٢٢ الجاري

«ميكي» في عام ١٩٣٠ (غيتي) «ميكي» و«ميني ماوس» أمام قلعة «الجمال النائم» في باريس (أ.ف.ب)رسومات بقلم الرصاص لـ

ة 
ة 
 ،
ى 
م 

ية 
ت 
ام 
ض 
ن 
ي، 

ـــي 
وظ 
ما 
شرم 
بي، 
لة» 
ادة 
ئزة 
هي 
داد، 
مــــد 

ع (المسرح الوطني مصراتة)
َّ
فريق مسرحية ول



٢٦يوميات الشرق Issue العدد ١٤٦٠١ - Monday الاثنين ٢٠١٨/١١/١٩

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

تشهد الظروف المناخية اعتدالا ملحوظا 
فــي الأجــــواء الــســعــوديــة مــع استثناء الأمــطــار 
الغزيرة المتفرقة في المنطقة الشمالية وتوقعات 
الــغــزيــرة وهــبــوب العواصف  بهطول الأمــطــار 
الرعدية على غرب اليمن وبخلاف ذلك تكون 
أجواء شبه الجزيرة العربية جافة بصفة عامة.

يؤدي المرتفع الجوي في المنطقة إلى شيوع 
الــظــروف الجوية الجافة بصفة عامة مع كثير 
من أشعة الشمس على مختلف أنحاء المنطقة 
قبل تحرك السحب العالية المتفرقة في فترات ما 
بعد الظهيرة. وتكون درجات الحرارة قريبة من 

معدلاتها الطبيعية.
يــــــؤدي نـــظـــام الــــعــــواصــــف فــي 
الثلوج  الغرب الأوســط إلى هطول 
الــخــفــيــفــة عــلــى وادي أوهــــايــــو مع 
الــغــزيــرة المتفرقة  تساقط الأمــطــار 
عــلــى وادي الميسيسبي. تتساقط 
الأمــــــطــــــار الـــخـــفـــيـــفـــة عـــلـــى جـــنـــوب 
تــــكــــســــاس وحــــتــــى شــــمــــال شـــرقـــي 
المكسيك. وتتراكم الثلوج في شرق 
كندا مع الثلوج التي تتساقط على 

المناطق الغربية من البلاد.

يــســتــمــر المـــرتـــفـــع الـــجـــوي في 
الـــــــــدول الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة ويــجــلــب 
الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة الـــجـــافـــة عــلــى 
أغلب أنحاء شمال غربي أوروبــا. 
ويجلب نظام العواصف الأمطار 
المــتــفــرقــة عــلــى إســبــانــيــا فـــي حين 
تكون الأجـــواء جافة فــي إيطاليا. 
وتــكــون الأمـــطـــار فــي شــبــه جــزيــرة 
البلقان كثيفة محليا مــع الثلوج 
الـــتـــي تــتــســاقــط عـــلـــى المــرتــفــعــات 
الــعــالــيــة. ويــتــزايــد تــســاقــط الثلج 

الغزير على شرق أوروبا.

تــجــلــب الــجــبــهــة الــــبــــاردة المــتــحــركــة في 
أجواء المنطقة الأمطار الغزيرة المتفرقة على 
أجواء المغرب وتزايد ظهور السحب المتفرقة 
في أجواء الجزائر مع نظام العواصف فوق 
البحر الأبيض المتوسط الذي يجلب الأمطار 
الغزيرة المتفرقة على سواحل تونس وليبيا.
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لإنجازاته البارزة في الفنون التشكيلية والمرئية والأدائية

جائزة الإبداع الثقافي العربية 
للسعودي أحمد ماطر

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت مبادرة «تكريم» فوز 
السعودي الدكتور أحمد ماطر 
بجائزة «الإبداع الثقافي» التي 
تقدم للمثقفين والمبدعين العرب 
الـــذيـــن حــقــقــوا إنـــجـــازات بـــارزة 
م  ولــي. وتسلَّ الــدُّ على المستوى 
ماطر الجائزة في حفل أقيم في 

الكويت أول من أمس.
وطــيــلــة خمسة عــشــر عاماً 
أسس ماطر طريقته في المزواجة 
بــــــين أشــــــكــــــال الـــــفـــــن مــــــا حــقــق 
لــتــجــربــتــه الــــفــــرادة فـــي تــطــويــع 
الــــفــــنــــون المـــخـــتـــلـــفـــة، وبـــتـــعـــدّد 
جــمــالــي حـــديـــث يــمــتــثــل لــــرؤاه 
وبالتصوير  التشكيلي  بالفن 
الــفــوتــوغــرافــي، والــفــن الأدائــــي، 
الــذي  المــرئــي. وهــو  والتسجيل 
جــــرى اخـــتـــيـــاره عــــام ٢٠٠٩ في 
قـــائـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة «بـــيـــزنـــس» 
ــخــصــيــات 

ّ
الــعــربــيــة كـــأبـــرز الــش

العربية المؤثرة في العالم.
اســتــطــاع مــاطــر أن يصنع 
مــنــطــقــتــه الــفــنــيــة الـــخـــاصـــة من 
الــقــادمــة من  محيطه وأســئــلــتــه 
ــقــافــي، وهــو 

ّ
جــوهــر مــكــونــه الــث

ابن قرية من جنوب السعودية 
نـــــشـــــأ فــــيــــهــــا قـــــبـــــل الالـــــتـــــحـــــاق 
بدراسة كلية الطب في جامعة 
المــلــك خــالــد فــي منطقة عسير. 
واشتغل على تخوم ذاكرة ذلك 
الــقــادم بدهشته الأولــى،  الطفل 
مــن ثــم الــفــتــى والـــشـــاب المملوء 
بــمــعــارف جــديــدة لــيــتــمــاس مع 
حــــدود اســتــفــهــامــات الآخــــر في 
الطرف البعيد من العالم، ذلك 
الآخــر الــذي يبحث فــي حاجته 
لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى تــــلــــك الـــثـــقـــافـــة 
العربية والإسلامية القادمة من 
أرض الجزيرة العربية تحديداً. 
وأشــــارت «مــبــادرة تــكــريــم» إلى 
لــجــائــزة  أنّ اخـــتـــيـــارهـــا مـــاطـــر 
«الإبــــداع الثقافي» كــونــه يُمثل 
ذلك التفوق الواضح في تحقيق 
الــطّــمــوح ومـــا عكسه مــن أدوار 
ــقــافــة العربية 

ّ
الــث لــدعــم  ناجحة 

وتــقــديــم مخزونها الكبير إلى 
الــعــالــم والإســـهـــام فـــي تنشيط 

دور الفنان وتوسيع آفاقه.
واقــتــنــت كــبــريــات المتاحف 
فـــــي أوروبــــــــــا وأمــــيــــركــــا بــعــض 
أعـــــــمـــــــالـــــــه، ومــــــنــــــهــــــا المــــتــــحــــف 
الــبــريــطــانــي الـــــذي عــــرض أحــد 
أعـــــمـــــالـــــه وهـــــــــو فـــــــي الــــثــــانــــيــــة 
والعشرين من عمره، حين شارك 

في معرض «الكلمة في الفن»، 
ثـــم تـــوالـــت المـــراكـــز الــدولــيــة في 
اقتناء أعماله الشهيرة، كمتحف 
«قــوقــنــهــايــم» للفنون الحديثة 
والمــعــاصــرة فــي نــيــويــورك. كما 
اُخــتــيــر عـــام ٢٠١٦ لــرســم لوحة 
«طريق الحرير» ليُهديها ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، لــتُــجــســد 
عــمــق عــلاقــة المــمــلــكــة بــالــصــين، 
ولــــه مـــن المـــؤلـــفـــات «عــســيــر من 
الـــســـمـــاء» و«مـــجـــســـمـــات الــقــرن 
الــــعــــشــــريــــن وتــــــاريــــــخ الـــفـــضـــاء 
الـــــعـــــام» و«صــــــحــــــراء فــــــــــاران... 
التغيرات الحضرية في العمارة 

الإسلامية».
عُــينّ ماطر رئيساً  ومؤخراً 
تنفيذياً لمعهد «مسك» للفنون 
الـــــذي نــشــأ تــحــت مــظــلّــة   ٢٠١٧
مـــؤســـســـة ولـــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان «مــــســــك 
الـــخـــيّـــريـــة»، وهــــذا المــعــهــد يُــعــدُّ 
«مــــركــــزاً ثــقــافــيــاً يُـــعـــنـــى بــالــفــن 
والفنانين ويسعى إلى تشجيع 
ابة المحلية 

ّ
المواهب الفنية الش

فــي المملكة والارتــقــاء بالفنون 
الــســعــوديــة والــعــربــيــة وتمكين 
ـــقـــافـــي 

ّ
الــــتــــبــــادل والــــــحــــــوار الـــث

العالمي».
وقـــال مــاطــر عــن الــجــائــزة 
ــــــــه بــــهــــذه الـــــجـــــائـــــزة يُـــعـــيـــد 

ّ
إن

لمــــــخــــــزون الأرض  «الـــــفـــــضـــــل 
الــعــربــيــة ثــقــافــيــاً وجــمــالــيــاً»، 
ــهــا 

ّ
بــأن تـــلـــك الأرض  ووصــــــف 

«مــــهــــد الـــــحـــــضـــــارات ومــنــهــل 
الإلــهــام ومــنــهــا حــفــر الإنــســان 
العربي معارفه واستقى لطير 
مــخــيــالــه حــكــايــات الأســاطــيــر 
واخــتــطّ لمسيرته دروب الأثــر 
الــــكُــــبــــرى وابــــتــــنــــى لــطــمــوحــه 
معارج تفوق العادي والمتاح 
حتى يُنجز كلّ هذا الضوء في 
تاريخ البشر»، مشيراً إلى أنّ 
الثقافة العربية ليست «ربيبة 
خرى أو وليدة تقليدٍ 

ُ
حضارة أ

أو خديجة جغرافيا تتقاسمها 
ــمــا هــي نــتــاجٌ 

ّ
أمـــم غــريــبــة، وإن

الــعــريــق في  حــقــيــقــي لطينها 
ارب في الزمن». 

ّ
التاريخ والض

وهو ما جعل الفنون بمختلف 
الــوطــن العربي،  أشكالها فــي 
حـــســـب كـــلـــمـــتـــه، «تـــــقـــــومُ عــلــى 
أســاسٍ متينٍ من تلك الأصالة 
ر وعلى أثرٍ 

ّ
البالغة في التجذ

عميقٍ من التجارب والإنجاز 
الفذ للإنسان العربي».

م جائزة «الإبداع الثّقافي» في حفل أقيم بالكويت 
ّ
ماطر يتسل

خلال اجتماعات عقدتها مديرة المكتب الإعلامي للحكومة في باريس

دبي تبحث تعزيز التعاون مع الإعلام الفرنسي
دبي: «الشرق الأوسط»

يــــبــــحــــث المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
لحكومة دبي سبل تعزيز التعاون 
مــــع وســــائــــل الإعــــــــلام الــفــرنــســيــة 
وتـــبـــادل الأفـــكـــار والـــخـــبـــرات بما 
يـــتـــمـــاشـــى مـــــع رؤيـــــــــة الـــتـــطـــويـــر 
ــامــلــة فــي الإمـــــارات وأهــدافــهــا 

ّ
الــش

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتــــأكــــيــــداً عــلــى 
الــــــروابــــــط الـــوثـــيـــقـــة الــــتــــي طـــالمـــا 
جــــمــــعــــتــــهــــا بــــــــالإعــــــــلام الــــعــــربــــي 

والعالمي.
وعــــقــــدت مـــنـــى المــــــــرّي المـــديـــر 
العام للمكتب الإعلامي لحكومة 
دبي رئيسة نادي دبي للصّحافة، 
عـــدداً مــن الــلــقــاءات فــي العاصمة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس واجــتــمــاعــات 
مــع مــاري كريستين ســاراجــوس، 

رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة 
التنفيذية لشركة «ميديا موند» 
ــــركــــة الأم 

ّ
الــــقــــابــــضــــة، وهــــــي الــــش

لثلاث مــن المجموعات الإعلامية 
الــــفــــرنــــســــيــــة الــــعــــالمــــيــــة المــــهــــمــــة، 
كــــمــــا الــــتــــقــــت إيــــــرنــــــوت ديـــلـــفـــين، 
الـــرئـــيـــســـة والمــــــديــــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــؤســســة الــتــلــفــزيــون الــفــرنــســيــة. 
واســتــعــرضــت خـــلال الاجتماعين 
جــهــود المكتب الإعــلامــي المواكبة 
لـــــلـــــرؤيـــــة الـــــطـــــمـــــوحـــــة لــــلــــقــــيــــادة 
الــتــطــويــر في  الــرّشــيــدة لمستقبل 
دبـــي ودولــــة الإمــــــارات عــلــى وجــه 
الــــعــــمــــوم، والأهــــــــــداف الــتــنــمــويــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تسعى إلــى 
تحقيقها في الفترة المقبلة، كما 
الــتــعــاون في  بُحثت سبل تعزيز 
مجال التدريب الإعلامي وتبادل 

الـــــــزّيـــــــارات الإعــــلامــــيــــة لمــــزيــــد مــن 
اء بين الجانبين.

ّ
التواصل البن

نـــادي دبي  ونــاقــشــت رئيسة 
للصّحافة الفرص التي يمكن من 
خلالها إيــجــاد مساحات جديدة 
للتّواصل مع مثل هذه المؤسسات 
الــفــرنــســيــة وغــيــرهــا مــن الأجــهــزة 
الــعــالمــيــة، مستعرضة  الإعــلامــيــة 
بعض المبادرات المهمة التي عزّزت 
مكانة الإمارات كقوة دفع إيجابية 
لــــلإعــــلام عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة ومــــن أبــــرزهــــا «مــنــتــدى 
الإعلام العربي» الذي يتولّى نادي 
دبـــي للصّحافة تنظيمه سنوياً 

منذ انطلاقه في عام ١٩٩٩.
وأبدت رئيسة مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة «ميديا 
مــونــد» وكــذلــك الرئيسة والمــديــرة 

الــتــنــفــيــذيــة لمــؤســســة الــتــلــفــزيــون 
الــفــرنــســيــة، إعــجــابــهــمــا بــالــنــمــو 
الـــقـــوي الــــذي جــعــل مـــن الإمـــــارات 
نموذجاً عربياً متميزاً في تبني 
التطوير القائم على المعرفة لحجز 
مـــوقـــع مــتــقــدم فـــي الـــســـبـــاق نحو 

المستقبل.
المــــــــــــــرّي: إنّ «هــــــذه  وقــــــالــــــت 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات تـــــأتـــــي فـــــي إطـــــار 
اســتــراتــيــجــيــة المــكــتــب الإعـــلامـــي 
لــحــكــومــة دبـــــي لـــبـــنـــاء مـــزيـــد مــن 
جــــســــور الــــتــــواصــــل الـــفـــعّـــالـــة مــع 
الإعلام العالمي، ومساعيه لمواصلة 
الحوار الإيجابي نحو آفاق تعاون 
أرحـــب مــع المــؤســســات الإعــلامــيــة 
الكبرى في مختلف أنحاء العالم، 
وذلــــــك مــــع حـــرصـــنـــا عـــلـــى تـــبـــادل 
الخبرات والرؤى واكتشاف فرص 

جديدة لمشاركة الأفكار حول سبل 
تعزيز أواصــر التعاون المشترك، 
لا سيما في دعم وتطوير قدرات 

شباب الإعلاميين».
يُــــــذكــــــر أن شـــــركـــــة «مــــيــــديــــا 
مـــــونـــــد» الــــقــــابــــضــــة تــــضــــمّ عـــــدداً 
مــــن أهـــــم المــــؤســــســــات الإعـــلامـــيـــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة وتـــــــشـــــــمـــــــل: قـــــنـــــاة 
«فرانس٢٤» الفضائية التي تبثّ 
إرســالــهــا عالمياً بــأربــع لــغــات هي 
الفرنسية والعربية والإنجليزية 
والإســبــانــيــة، وإذاعـــة «أر إف آي» 
الــتــي تــبــثّ إرســـالـــهـــا عــبــر الأثــيــر 
باللغة الفرنسية عــلاوة على ١٣ 
لــغــة أخـــــرى، إضـــافـــة إلـــى الإذاعــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــعــــريــــقــــة الـــنـــاطـــقـــة 
بالعربية «مونت كارلو الدولية»، 
ويــــقــــدر عـــــدد مـــتـــابـــعـــي الـــقـــنـــوات 

الـــــثـــــلاث فـــــي الأســــــبــــــوع الــــواحــــد 
بــــنــــحــــو ١٠٠ مـــــلـــــيـــــون مـــســـتـــمـــع 
ومشاهد، بينما يبلغ عــدد زوار 
صفحاتها على منصات التواصل 
الاجتماعي نحو ٣٥ مليون زائر 
شهرياً، ولديها مــا يقرب مــن ٦٠ 
مــلــيــون مــتــابــع عــلــى «فــيــســبــوك» 
و«تويتر» (وفقاً لتقديرات ٢٠١٧).
وتضمّ «مؤسسة التلفزيون 
الــفــرنــســيــة» الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة 
الــفــرنــســيــة الــحــكــومــيــة: الــثــانــيــة، 
والــثــالــثــة، والـــرابـــعـــة والــخــامــســة 
وقــنــاة «فــرانــس أو»، إضــافــة إلــى 
الــشــبــكــة الــتــلــفــزيــونــيــة «الأولــــــى» 
عـــلاوة عــلــى أربـــع غـــرف إخــبــاريــة 
رقـــمـــيـــة ويــــصــــل عــــــدد الـــعـــامـــلـــين 
فــي المــؤســســة إلـــى نــحــو ١٠ آلاف 

موظف.

خالد الفيصل يكرم الفائزين في مسابقة {جمال الجواد العربي}

فارسات سعوديات يستعرضن مهاراتهن في رياضة «التقاط الأوتاد»
جدة: عائشة جعفري

بــــــرع الــــعــــرب فــــي مــــهــــارات 
الـــــفـــــروســـــيـــــة، وكـــــانـــــت مــــهــــارة 
الـــتـــقـــاط الأوتــــــــــاد، واحــــــــدة مــن 
الــصّــفــات الــتــي تميز الــفــرســان 
عــلــى صــهــوة جـــيـــادهـــم، وعــلــى 
مــــــــدار الــــتــــاريــــخ الــــعــــربــــي كـــان 
للنساء حــظــوة التميز عوضاً 
عـــــن الــــــرجــــــال فـــــي اســـتـــعـــراض 

المهارات والفروسية.
سما حسين وزميلاتها من 
فريق «سما الخيل» كــانــوا في 
مــهــارة الــتــقــاط الأوتـــــاد والقفز 
خلال بطولة منطقة مكة المكرمة 
لــجــمــال الـــجـــواد الــعــربــي، التي 
تعدّ إحدى الرياضات العربية 

والــعــالمــيــة وأبـــرز ألعاب 
الفروسية في العالم.

تــــــــــــــقــــــــــــــول ســــــمــــــا 
إنّ «شـــغـــف  حـــــســـــين: 
حـــــب الــــفــــروســــيــــة هــو 
مــــــا جـــعـــلـــنـــا نــــؤسّــــس 
فريقاً خاصاً بنا نحن 
الفتيات، من ٥ فارسات 
هـــــنّ: نــــدى الــقــحــطــانــي 
ــــــشــــــمــــــري  وخـــــــــــلـــــــــــود ال
وأريـــــــــــج شــــفــــي ودعـــــــاء 
فــيــض وحـــنـــين بــالــبــيــد، 
بالإضافة إلى أربعة من 
الـــزمـــلاء، وتـــكـــوّن لدينا 
فــريــق مــن متمكنات في 
أصــــعــــب أنـــــــــواع ريـــاضـــة 
الــفــروســيــة وهـــي التقاط 
الأوتاد والقفز والتحمل، 
فبعد أن قدمنا أول مسيرة 
من ٢٠ فارسا وفارسة في 
اليوم الوطني عملنا على 
المـــشـــاركـــة فـــي المــنــاســبــات 

التي تعنى بالخيول».
وتــــــضــــــيــــــف ســــــمــــــا حـــســـين 
«الشرق الأوســط»، أنّ رياضة  لـ
التقاط الأوتــاد في السعودية، 
تُـــعـــتـــبـــر ريــــاضــــة حـــديـــثـــة، ولا 
يــتــجــاوز عــمــرهــا أربـــع ســنــوات 
منذ بدء نشاط منتخب الرّجال 
رسمياً في البطولات العالمية، 
وتتابع: «نأمل في دعم الفتيات 
بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر والـــــسّـــــمـــــاح لــنــا 

بـــالمـــشـــاركـــة بـــالـــبـــطـــولات تحت 
مظلة رسمية».

وكان الأمير خالد الفيصل 
مــــســــتــــشــــار خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة 
أمــــس،  تــــــوج أول مــــن  المـــكـــرمـــة 
الــفــائــزيــن بـــالمـــراكـــز الأولـــــى في 
الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي لــفــعــالــيــات 
بـــطـــولـــة مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة 
الدّولية لجمال الجواد العربي 
التي أقيمت في مزرعة الصواري 
الــدولــيــة بــجــدة بــمــشــاركــة أهــم 
المرابط السعودية والخليجية 
والـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة لــجــمــال 
الــجــواد الــعــربــي. تــخــلّــل الحفل 
عرض لقفز الحواجز للأفراس 

المشاركة في البطولة.

واســتــمــرت الــبــطــولــة ثلاثة 
أيام باستقطاب حكام دوليين، 
جرى ترشيحهم لهذه البطولة 
الـــتـــي تـــبـــرز مــكــانــة الــفــروســيــة 
السعودية وفعالياتها بين دول 
العالم، وشهدت متابعة واسعة 
مـــن مــخــتــلــف شـــرائـــح المــجــتــمــع 
للتعرف على خصال وصفات 

الــخــيــل الــعــربــيــة كــقــدرتــهــا على 
الــتــحــمــل وطــبــاعــهــا وجــمــالــهــا، 
مـــــع تـــطـــبـــيـــق جـــمـــيـــع المـــعـــايـــيـــر 
الــــدولــــيــــة فـــــي الـــبـــطـــولـــة حــيــث 
ضيفت أشــواط خاصة للخيل 

ُ
أ

«الــســعــوديــة» إلــى جــانــب رصد 
جوائز كبيرة تشجيعاً للملاك 

والمربين لهذه السلالة النادرة.
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فارسة على صهوة جوادها تستعرض التقاط الأوتاد

مشاركة في بطولة مكة المكرمة لجمال الجواد العربي
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حب الفروسية لدى الفتيات دفعهن لتأسيس فريق خاص بهنّ .
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العربي». الجواد لجمال المكرمة مكة بطولة في مشاركة
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لوس أنجليس

عدد كبير من النجوم الذين تعوّد الجمهور على 
لقائهم في كل رمضان عبر الشاشة الصغيرة، لن 
يجدهم فــي رمــضــان المقبل. تغيير حاسم وجــذري 
حــدث عبر شاشات الفضائيات مع إعــادة الهيكلة 
وزيــادة الخسائر، فأصبح الأمــر الــذي فــرض نفسه 
على الجميع هو بيع القنوات لكيانات اقتصادية 
أكـــبـــر، وإعـــــــادة الــنــظــر فـــي الأجـــــــور، مـــع الأخـــــذ في 
الاعتبار أن «كعكة» الإعلانات تناقصت، فأصبحت 
كــلــهــا عـــوامـــل تــلــعــب دوراً ســلــبــيــاً، ســـــواء عــلــى كم 
الإنتاج الدرامي المتوقع، وأيضاً على سقف الأجور 

والميزانيات المتاحة.
بعض المشروعات الدرامية توقفت في اللحظات 
الأخــيــرة، وبـــات على النجوم الــذيــن ارتــبــطــوا بتلك 

المسلسلات التوجه فوراً للشاشة الكبيرة.
أغــــلــــب نـــجـــومـــنـــا فــــي الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة تــقــلــص 
حضورهم السينمائي، لأن التلفزيون يسمح لهم 
بتحقيق الانتشار، وقبل ذلك الحصول على الأجور 
المرتفعة بالقياس لمــا كــانــت تمنحه لهم السينما. 

هؤلاء سيعاودون الهجرة للشاشة الكبيرة.
عادل إمام دائماً هو الاستثناء، فهو باقٍ للعام 
المقبل على الشاشة الصغيرة. عادل يخضع لقانون 
«العرض والطلب» نفسه الذي لا يزال يلعب لصالحه. 
فهو عربياً الورقة المضمونة في تحقيق الربح، رغم 
أن أجره صار يربو على المليوني دولار، متجاوزاً كل 

النجوم من كل الأجيال.
عادل ابتعد حتى الآن ٨ سنوات قابلة للزيادة عن 
السينما، وهو العدد نفسه من السنوات تقريباً التي 
شهدت حضوره كل عام على الشاشة الصغيرة منذ 
عام ٢٠١٢ مع «فرقة ناجي عطا الله» كان من المفترض 
أن يصبح «ناجي عطا الله» فيلماً سينمائياً، ولكن 
عادل وجد أن ثمن بقائه على الشاشة الكبيرة هو 
أن يخفض أجره للنصف بينما الدراما التلفزيونية 
مـــن المــمــكــن أن تــضــمــن لـــه تــحــقــيــق ضــعــف الأجــــر. 
وساعتان هما زمن الفيلم السينمائي أصبحا بعد 
المط والتطويل ٢٠ ساعة تلفزيونية، وتبعه عدد من 

نجوم الصف الأول مثل كريم وعز والسقا.
من الــذي يضبط الإيــقــاع؟ العرض والطلب هو 
الذي يحدد الطريق أمام الجميع. إنه «الترمومتر»، 
وبناء على ارتفاعه أو انخفاضه الزئبقي يقرر النجم 

أي الشاشتين يختار؟
هل تستطيع أي جهة أن تفرض الحد الأقصى 
لــلأجــور؟ إطــلاقــا، ولكن في العالم كله هناك نسبة 
تحصل عليها النقابات من أصحاب الأجور المرتفعة 
لصالح الصندوق، لمد يد العون لمن لم يعد السوق 
يطلبهم، كما أن النقابات تضع فقط الحد الأدنــى 
حتى لا يتم استغلال احتياج فنان أو فني للعمل 

فيتم تخفيض أجره.
هناك نجوم كانوا سيغيبون في كل الأحوال عن 
رمضان بعد أن لفظتهم الشاشة الصغيرة، وهؤلاء 
لن يجدوا أي أحضان دافئة تنتظرهم من السينما.

الــســيــنــمــا كـــســـوق لــــن تــســتــطــيــع اســـتـــقـــبـــال كــل 
الــتــذاكــر سيفرض  إلــيــهــا، كما أن شــبــاك  المهاجرين 
نفسه على الجميع. ولا أستبعد والــحــال كذلك أن 
يتم تطبيق قانون نسبة من الإيراد؛ أي أن نجم العمل 
الفني الذي سيتصدر اسمه «الأفيش» و«التترات»، 
سيحصل على أجره من الشباك، وعلى قدر تحقيقه 

لبيع التذاكر.
ســـوف تــعــانــي الــشــاشــة الــكــبــيــرة لا مــحــالــة من 
زيادة التوجه صوب الأعمال التجارية. المنتج عادة 
عندما يبدأ في التفاوض مع النجم على أجره، يُطيل 
النظر أولاً إلــى آخــر إيــراد حققه، ولهذا فأنا أتوقع 
«تسونامي» نحو زيــادة معدلات الأفــلام التجارية، 
وإلا ســيــجــد الــنــجــم نــفــســه مــضــطــراً لــيــشــد الــرحــال 

مجدداً موجهاً الشراع نحو الشاشة الصغيرة!.

بين الشاشتين «رايح جاي»
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 ممثلة امريكية.
 دولة عربية - جمع يوم.

 احد الوالدين "معكوسة" - مخترع 
 المصباح الكهربائي.

 طمر الحفرة - سباق.
 ضد الشجاع - حرف نصب 

 "معكوسة".
 علم مؤنث - احد الوالدين.

 يكبر - سلالة.
 هضاب "معكوسة" - من الامارات

 العربية "معكوسة".
 في الفم - ادراك "معكوسة".

 تقوى وورع - بدين.

 دولة في امريكا الجنوبية.
 يقايض - منتدى.

 حرف جر - محابيا متأدبا.
 متشابهات - جمع بيت.
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 من الاخشاب - في الفم.

 ممثلة سورية.

 رحب .

 غاز نادر - صديق.

 فاكهة استوائية - جهل.

 احد الوالدين - امبراطور فرنسي.
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سيارتها السوداء حصدت ٤٩٠ ألف دولار في مزاد

بيع {غولدن غلوب} مارلين مونرو بربع مليون دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

بيعت جــائــزة غــولــدن غلوب 
(الــــكــــرة الــذهــبــيــة) الـــتـــي حصلت 
عـــلـــيـــهـــا مـــــارلـــــين مـــــونـــــرو بــمــبــلــغ 
قياسي مقداره ٢٥٠ ألف دولار في 
مزاد أقامته الدار في بيفرلي هيلز 
بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، 
مـــــــــزادات  قــــالــــتــــه دار  مـــــا  حــــســــب 

جوليانز.
وســــــطــــــرت جــــــائــــــزة (مـــمـــثـــلـــة 
الــعــالــم المــفــضــلــة)، الــتــي حصلت 
عليها النجمة العالمية عام ١٩٦١ 
مـــن رابـــطـــة هــولــيــوود للصحافة 
الأجنبية، اسم مونرو مجدداً في 
صفحات التاريخ بعد أن حققت 
أعلى رقــم تباع به جائزة غولدن 

غلوب في مزاد.
كما شهد مـــزاد (إيــكــونــز آند 
أيدولز: هوليوود) الذي أقامته دار 

جوليانز يومي الجمعة والسبت 
بيع سيارة ســوداء مكشوفة ذات 
مقعدين كانت تملكها مونرو من 
طـــراز (فـــورد ثــانــدربــيــرد) وتعود 
إلى عام ١٩٥٦. وحصدت السيارة 
٤٩٠ ألف دولار وهي المــرة الأولى 
التي تعرض فيها تلك السيارة في 
مزاد. والتقطت صور لمونرو وهي 
تقود السيارة مع زوجها الكاتب 
المـــســـرحـــي آرثـــــر مــيــلــر بــعــد وقــت 
قــصــيــر مـــن زفــافــهــمــا فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ١٩٥٦. وظلت السيارة 
مــلــكــاً لمــــونــــرو لمـــــدة ســــت ســـنـــوات 
حتى فترة وجيزة قبل وفاتها في 

عام ١٩٦٢. حسب «رويترز».
وقــال داريــن جوليان، رئيس 
دار مزادات جوليانز، إن السيارة 
«ليست جزءاً من تاريخ السيارات 
فحسب ولكنها محاطة بهالة من 
سحر ورومانسية ومأساة واحدة 

من أساطير هوليوود».
وأهــــدت مــونــرو الــســيــارة في 
عــام ١٩٦٢ لنجل لــي ستراسبرج 
الــــــــــذي دربــــــهــــــا عــــلــــى الـــتـــمـــثـــيـــل. 
وتعقب المالك الحالي، الذي فضل 
عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، تــاريــخ 
الــتــســجــيــل  الـــســـيـــارة عــبــر أوراق 
ووثائق أخرى. وخضعت السيارة 
لــــعــــمــــلــــيــــات إصــــــــــــلاح وتــــجــــديــــد 
احـــتـــفـــظـــت خــــلالــــهــــا بـــكـــثـــيـــر مــن 

أجزائها الأصلية.
ومــن بــين أكــثــر مــن ١٢ قطعة 
من متعلقات أخرى كانت تملكها 
مونرو، حققت نسخة من الإصدار 
الأول لمجلة بلاي بوي الذي حمل 
صـــورتـــهـــا عـــلـــى الــــغــــلاف ووقـــعـــه 
الناشر هيو هفنر ٣٢ ألــف دولار 
فــــي المــــــــزاد. وشـــمـــل المـــــــزاد أيــضــاً 
عــرض متعلقات لمشاهير آخرين 

سيارة سوداء مكشوفة ذات مقعدين كانت تملكها مونرو (أ.ف.ب)مثل تينا تيرنر وشير.

مشروع {إيرث بيوجينوم} يستهدف حصر شفرة ١٫٥ مليون نوع

خبراء يوصون بضمان الحقوق العربية 
قبل رسم خرائط الجينات

القاهرة: حازم بدر

البيئة،  أوصــى خبراء عــرب بمجال 
بضرورة وضع ضوابط محلية وإقليمية 
تــضــمــن الــحــقــوق فــي جــيــنــات الــكــائــنــات 
الـــحـــيـــة المــــــوجــــــودة بــــالــــوطــــن الـــعـــربـــي، 
وذلــك فــي حــال إقـــرار المشاركة بمشروع 
إيـــرث بــيــوجــيــنــوم، الـــذي يــهــدف لحصر 
الشفرات الجينية لنحو ١٫٥ مليون نوع 
حول العالم، ويناقشه عدد من المعنيين 
بـــالمـــجـــال فـــي المـــؤتـــمـــر الـــعـــالمـــي لــلــتــنــوع 
البيولوجي، والمقام بمدينة شرم الشيخ 
المــصــريــة ويــســتــمــر حــتــى ٢٦ مــن الشهر 

الحالي.
ويُناقش مشروع إيــرث بيوجينوم 
خــــــلال فـــعـــالـــيـــات «الاجـــــتـــــمـــــاع الـــثـــالـــث 
للأطراف في بروتوكول ناغويا» ضمن 
مــؤتــمــر الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، ويــــدرس 
الحصول على الموارد الجينية والتقاسم 
الــعــادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

استخدامها.
ويهدف مشروع، إيرث بيوجينوم، 
الـــــذي يـــرأســـه هـــاريـــس لـــويـــن، الأســـتـــاذ 
بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، إلــــى فـــك شــفــرة 
الــحــمــض الـــنـــووي الـــخـــاص بــالــكــائــنــات 
الــحــيــة الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى نـــــواة خلية 
مــحــاطــة بــالــغــشــاء، والــتــي يبلغ عــددهــا 
١٫٥ مــلــيــون نــــوع، وهــــو الأمــــر الــــذي قد 
يـــــؤدي لانـــتـــقـــال الــجــيــنــات المـــمـــيـــزة إلــى 
الــدول العربية  الخارج، دون أن تحصل 
على أي حقوق، كما يخشى خبراء البيئة 
العرب المشاركون بالمؤتمر. ووفق تقرير 
نــشــرتــه دوريــــة نيتشر الــشــهــر الــحــالــي، 
فإن المشروع من المقرر أن تكون مدته ١٠ 

سنوات بتكلفة ٤٫٧ مليار دولار.
وقال الدكتور مجدي علام، أمين عام 
«الــشــرق  اتــحــاد خــبــراء الــبــيــئــة الــعــرب لـــ
الأوسط» إن «الهدف المُعلن للمشروع هو 

فك شفرة جينات الكائنات الحية للخروج 
بنصائح لحمايتها من الانقراض أو من 
تأثيرات التغيرات المناخية، ولكن قبل أن 
نشارك في هذا المشروع يجب أن نضمن 
عدم استفادة الدول الغربية من الجينات 
المميزة الموجودة بالدول العربية دون أن 

نحصل على أي منفعة من ذلك».
وفــشــلــت جـــهـــود عــربــيــة ســابــقــة في 
تــــأمــــين الـــحـــمـــايـــة لـــلـــجـــيـــنـــات الـــخـــاصـــة 
النباتية والحيوانية  بالكائنات الحية 
الموجودة بالعالم العربي، عبر الاتفاقيات 

الدولية.
ويخشى الدكتور علام أن «يتم تمرير 
المــوافــقــة عــلــى المـــشـــروع قــبــل تــأمــين تلك 
الحماية التي جعلت من دولة مثل مصر 
الــــدولارات،  مــســتــوردة لأدويـــة بمليارات 
رغم أن المادة الفعالة لأكثر من ٢٥ في المائة 
من الأدوية من نباتات صحراوية تم نقل 

الجينات الخاصة بها إلى الخارج».
وأكــــد الــبــاحــث الــبــيــئــي عــبــد المــولــى 
إســمــاعــيــل عــلــى أهــمــيــة الاســـتـــفـــادة من 
«الشرق الأوسط»،  أخطاء الماضي، وقال لـ
إنـــه «عــلــى ســبــيــل المـــثـــال تـــم نــقــل بعض 
الأصــول الوراثية الخاصة بالحاصلات 
المــصــريــة مــثــل المــلــوخــيــة والــقــطــن طويل 
الـــتـــيـــلـــة إلـــــى بـــعـــض الــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة، 
(الملكية الفكرية)  ودخلت فيما يسمى بـ
الخاصة بشركات هذه الدول، ولم تستفد 

مصر بأي شيء».
وأضــــــــــاف إســــمــــاعــــيــــل، يــــجــــب قــبــل 
الموافقة على الانضمام لهذا المشروع أن 
سجل جينات كل الكائنات الحية لدينا 

ُ
«ن

في البنوك الوطنية العربية، ثم نحرص 
على إلغاء المــواد القانونية التي تتعلق 
بالملكية الفكرية للأصول الوراثية، لأن 
هذه المواد تفتح الباب للقرصنة الحيوية 
وسرقة هذه الأصول، ومن ثم ادعاء أنها 

تخص الدولة التي سرقتها».

لزيادة درجة الحميمية بين الإنسان والآلة

تقنية لتعليم الروبوتات الإيماءات أثناء التواصل مع البشر
لندن: «الشرق الأوسط»

ابـــتـــكـــر بـــاحـــثـــون بــكــوريــا 
الجنوبية نموذجا إلكترونيا 
على غرار شبكة عصبية يتيح 
لــلــروبــوتــات إمــكــانــيــة إصـــدار 
إيــمــاءات أثــنــاء الــتــواصــل مع 
الــبــشــر. وقـــال أحـــد الباحثين 
المـــشـــاركـــين فـــي الــــدراســــة في 
معهد أبحاث الإلكترونيات 
والاتــــــــــــــصــــــــــــــالات، ويــــــدعــــــى 
يــونــجــوو يــــــوون: «تـــطـــورت 
الأجـــــــــهـــــــــزة الــــــذكــــــيــــــة الــــتــــي 
نــتــفــاعــل مــعــهــا مـــن أجــهــزة 
الكومبيوتر الشخصي إلى 
الــذكــيــة، ونعتقد  الــهــواتــف 
أن الروبوتات الاجتماعية 
ستكون هي المنصة المقبلة 
لـــلـــتـــفـــاعـــل بــــــين الإنـــــســـــان 

والآلة».
يــــــــــــــــــــــوون أن  وبـــــــــــــــــين 
«الإيــــــــــمــــــــــاءات الـــحـــركـــيـــة 
هــــــــي مــــــــن الاخـــــــتـــــــلافـــــــات 
الأساسية بين الروبوتات 

الاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا مــن الأجــهــزة 
الذكية»، مضيفا أن طرق هذا المجال 
الــبــاب على مصراعيه أمــام  «يفتح 
تعليم الروبوت سلوكيات تتشابه 
الــحــيــوان،  مــع سلوكيات البشر أو 
وهـــــو مــــا يـــزيـــد درجــــــة الــحــمــيــمــيــة 
مـــع الــبــشــر»، حــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمــــانــــيــــة. وأوضــــــــح: «كـــنـــا نــهــدف 
إلــــى إنـــتـــاج ســلــوكــيــات اجــتــمــاعــيــة 
تشبه ما يقوم به البشر، وبخاصة 
فيما يتعلق بإشارات اليدين أثناء 
الــحــديــث»، مــشــيــرا إلـــى أن «مــراقــبــة 
الآخـــريـــن أســـلـــوب طــبــيــعــي لــلــغــايــة 
فـــي تــعــلــم ســلــوك جـــديـــد، ومـــن هنا 
اقترحنا تطوير نموذج إلكتروني 

لــغــة الإيـــمـــاءات  يتعلم 

البشرية عــن طــريــق مــراقــبــة قواعد 
بـــــيـــــانـــــات تــــحــــتــــوي عــــلــــى مـــقـــاطـــع 

لأحاديث بشرية».
وأفــاد الموقع الإلكتروني «تيك 
إكسبلور» المتخصص في الأبحاث 
العلمية والتكنولوجيا بأن النموذج 
الإلكتروني الذي ابتكره الباحثون 
تم تدريبه مع خلال قاعدة بيانات 
تحتوي على مقاطع فيديو (تي إيه 
دي) للتواصل بين متخصصين في 
مجالات مثل التعليم والتكنولوجيا 

والأعمال والإبداع وغيرها بطول ٥٢ 
ساعة. ونجح النموذج الإلكتروني 
الـــــذي ابـــتـــكـــره يـــــوون وزمـــــــلاؤه في 
إنــــــتــــــاج ســـلـــســـلـــة مــــتــــواصــــلــــة مــن 
الإيــــمــــاءات تــتــنــاســب مـــع أحـــاديـــث 
استمرت لفترات متباينة من الوقت.

وقــــال يـــــوون: «وجـــدنـــا أنــــه من 
الممكن تعليم الروبوتات سلوكيات 
اجــتــمــاعــيــة، ونــــرى أنــــه مـــن المــمــكــن 
تطبيق هـــذه الــتــقــنــيــة فــي مــجــالات 
أخـــرى مــثــل ألــعــاب الــفــيــديــو وعــالــم 

الواقع الافتراضي».

أحد الموظفين يتحدث إلى روبوت خلال مشاركته 
في قمة الروبوت العالمية في طوكيو (رويترز)

> الــــدكــــتــــور عـــــــواد بــــن صــــالــــح الــــعــــواد، 
وزيــر الإعــلام السعودي، التقى وفــداً إعلامياً 
مـــن جـــنـــوب وشـــــرق آســـيـــا، يــضــم صــحــافــيــين 
وإعلاميين من باكستان والهند وإندونيسيا، 
يــــزورون المملكة حــالــيــاً، بــنــاءً على دعـــوة من 
وزارة الإعلام للمشاركة بمنتدى مسك العالمي. 
وأكد الوزير أهمية تعزيز العلاقات التاريخية 

المتينة بين المملكة والدول الثلاث، 
خــصــوصــاً بــالمــجــالات الإعــلامــيــة، 
الــجــوانــب الثقافية فيها،  وإبــــراز 
حـــيـــث تـــرتـــبـــط المــمــلــكــة بــعــلاقــات 
متميزة مع البلدان الثلاثة، مشيراً 
إلـــى أهــمــيــة الــــدور الـــذي تضطلع 
بــه وســائــل الإعــــلام الباكستانية 
والــــهــــنــــديــــة والإنــــدونــــيــــســــيــــة فــي 

تعزيز تلك العلاقات.
بـــــــــــن ســــعــــيــــد  > ســـــــلـــــــطـــــــان 
المــــــنــــــصــــــوري، وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الإمـــــــــاراتـــــــــي، بــــحــــث مــــــع إمـــيـــلـــيـــا 
كــــــــرفــــــــي، رئـــــــيـــــــس مــــجــــمــــوعــــة  لا 
الـــصـــداقـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــفــرنــســيــة 
- الإمــــاراتــــيــــة، جــــوانــــب الـــتـــعـــاون 
الـــقـــائـــم بـــين الـــبـــلـــديـــن، والــجــهــود 
المــشــتــركــة لــتــطــويــره فـــي مختلف 
الــقــطــاعــات الــتــنــمــويــة. وجـــاء ذلــك 
خلال استقبال الوزير وفداً رفيع 
المـــســـتـــوى مـــن جــمــعــيــة الــصــداقــة 
الــبــرلمــانــيــة الــفــرنــســيــة الإمــاراتــيــة 
بـــدبـــي.  بـــمـــقـــر وزارة الاقــــتــــصــــاد 
وأبـــــــــــدى المـــــنـــــصـــــوري الاهــــتــــمــــام 
بالاطلاع على التجربة الفرنسية 
فـــي تــطــويــر حـــاضـــنـــات مــتــكــامــلــة 
لــلــشــركــات الــنــاشــئــة الــقــائــمــة على 
الابتكار، ودراسة إمكانية ربطها 
مــع حــاضــنــات الابــتــكــار بــالــدولــة، 
لنقل التجارب والمــعــارف في هذا 

الصدد.
الــدكــتــور بــســام التلهوني،   <

بــــوزارة التعليم  الــعــدل الأردنــــي المكلف  وزيـــر 
الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي، بــحــث لـــدى لقائه 
السفير المجري بعمان، تشابا شيبيري، زيادة 
أعــداد الطلبة المجريين الدارسين بالجامعات 
الأردنــيــة، فــي مقابل أعـــداد الطلبة الأردنــيــين 
الذي يدرسون في الجامعات المجرية، إذ تقدم 

الأخــيــرة ٤٠٠ منحة دراســـة للمملكة سنوياً. 
وأشـــــاد الــتــلــهــونــي، خــــلال الـــلـــقـــاء، بــالــجــهــود 
المبذولة من قبل طاقم السفارة المجرية بعمان 
والحكومة المجرية لتوفير بيئة دراسية مريحة 
آمنة للطلبة الأردنيين الدارسين بالجامعات 

المجرية.
نــــائــــب رئــيــس  بـــكـــنـــا زاروف،  كــــنــــاس   <

مــــــــــجــــــــــلــــــــــس الــــــــــشــــــــــيــــــــــوخ 
بــجــمــهــوريــة كــازاخــســتــان، 
الـــــتـــــقـــــى الـــــــدكـــــــتـــــــورة أمـــــل 
عــــــبــــــد الـــــــلـــــــه الــــقــــبــــيــــســــي، 
رئــيــســة المــجــلــس الــوطــنــي 
الاتــــــــحــــــــادي بــــــــالإمــــــــارات، 
وذلـــك عــلــى هــامــش أعــمــال 
الــعــالمــيــة للتسامح  الــقــمــة 
التي عقدت في دبي. وأكد 
الـــعـــلاقـــات بين  أن  زاروف 
الـــبـــلـــديـــن مــتــمــيــزة بــفــضــل 
السياسة الطموحة لقيادة 
وحكومة البلدين، وسوف 
تشهد العلاقات مزيداً من 
الـــتـــطـــور، وتــحــقــيــق كــثــيــر 
مــن الإنــجــازات، معرباً عن 
ســـعـــادتـــه لـــحـــضـــور الــقــمــة 
الــعــالمــيــة للتسامح، وســط 
كــوكــبــة كــبــيــرة مـــن جميع 
الجنسيات على المستوى 

العالمي.
> غــيــانــغ غـــيـــان قـــوه، 
نائب رئيس قطاع الإعلام 
المــركــزيــة للحزب  باللجنة 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي وزيــر 
الإعــــــلام الــصــيــنــي، الــتــقــى 
بالوفد الإعــلامــي المصري 
الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــزور الـــــــصـــــــين، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الــهــيــئــة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلاســــتــــعــــلامــــات 
المــــــــصــــــــريــــــــة والــــــــســــــــفــــــــارة 

الصينية بالقاهرة. وقال غيانج إنه سبق له 
زيارة مصر من قبل، مضيفاً أنه شاهد خلال 
الزيارة التطورات والإنجازات العظيمة التي 
تركت لديه انطباعاً بتحقيق مصر كثيراً من 

الاستقرار.
> الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مـــبـــارك آل نــهــيــان، 

وزيــر التسامح الإمــاراتــي، كــرم الفرق الفائزة 
بالمراكز الأولــى في النسخة الأولــى من كأس 
المــبــاراة النهائية  التسامح للكريكيت، عقب 
التي أقيمت على ملعب استاد زايد للكريكيت 
بأبوظبي. وأكد الوزير عقب تتويج الفائزين: 
«إننا جميعاً على أرض الإمارات فائزون بكأس 
التسامح، مواطنون ومقيمون، فقد ضربنا 
المــثــل للعالم فــي كيفية التعايش 
والتواصل والتعاون لما فيه صالح 
الــجــمــيــع، فـــي إطــــار مـــن الــتــســامــح 

واحترام الآخر».
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي في مصر، افتتح فعاليات 
الملتقى العربي العاشر لخريجي 
الجامعات السوفياتية والروسية. 
وأعــــــــــــرب الـــــــوزيـــــــر عــــــن تـــرحـــيـــبـــه 
بضيوف مــصــر، مــن وفـــود الــدول 
الشقيقة والصديقة المشاركة في 
فـــعـــالـــيـــات المــلــتــقــى الــــــذي تــنــظــمــه 
الـــجـــمـــعـــيـــة المــــصــــريــــة لـــخـــريـــجـــي 
الجامعات السوفياتية والروسية، 
بــالــتــنــســيــق مـــع الاتـــحـــاد الــعــربــي 
لخريجي جــامــعــات دول الاتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي الـــــســـــابـــــق، مــــؤكــــداً 
عمق عــلاقــات الــتــعــاون والــشــراكــة 
التاريخية التي ربطت بين مصر 
وروسيا ودول الاتحاد السوفياتي 

السابق.
> السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
فـــــــي الـــــــــخـــــــــارج، كـــــرمـــــهـــــا الــــبــــابــــا 
تـــــواضـــــروس، بـــابـــا الإســـكـــنـــدريـــة 
الــكــرازة المرقسية، على  وبطريرك 
هـــامـــش خـــتـــام فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
الــعــلــمــي لمــــــدارس الأحــــــد، المــنــعــقــد 
بـــالمـــركـــز الــثــقــافــي الأرثـــوذكـــســـي. 
ويـــــأتـــــي الـــتـــكـــريـــم تــــقــــديــــراً لـــــدور 
الــوزيــرة في ربــط أبناء المصريين في الخارج 
بوطنهم الأم، وحرصها على دفعهم للحفاظ 
على هويتهم، بإعداد دورات لهم بأكاديمية 
ناصر العسكرية لتصحيح المفاهيم الخاطئة 
كــافــة، وتنظيم بــرنــامــج زيـــارة لــلأمــاكــن التي 

تربطهم بوطنهم.
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مــن الأجــهــزة 
كتهق هذا المجال  شا خلال ت ب إل دث يت ظفين الم د أ



«هلا نوفمبر»

منذ أسبوع والكويت غارقة في حديث المطر. مرّت بالدولة موجة أمطار 
لا مثيل لها، وظلت تهطل إلى أن تحولت الأرض إلى بحيرات، وبلغ السيل 
الزبى. والزبى عند العرب المرتفع الذي لا تصله المياه. وإذ غمرت المياه الطرقات 
والمنازل والأبنية، أعلنت حكومة الشيخ جابر المبارك حالة الطوارئ، واستنفرت 
جميع القوى، وأغلقت المعاهد والمدارس وسائر المؤسسات الرسمية، وسهر 
الـــوزراء في مكاتبهم يلاحقون عمليات الإنــقــاذ والإســعــاف وطالبي الإيــواء 
الذين دمرت السيول منازلهم. وأغلقت الموانئ البحرية كما يحدث في أعاصير 

فلوريدا، كما أغلق المطار في وجه الرحلات المغادرة والقادمة.
وعندما هدأت العاصفة الكبرى كانت قد تركت خلفها ١٠٠ ملم من الأمطار، 
أي نحو سدس ما يسقط في لبنان خلال عام! ومن ثم بدأت المضاعفات. وأولها 
أنها وحّدت الكويت. وللمرة الأولى امتدح المعارضون التقليديون معالجة 
الحكومة لسيل من الصعوبات والمفاجآت. وحدث ما لم يحدث في أي دولة 
عربية أخرى، عندما استقال وزير الأشغال محملاً نفسه ووزارته مسؤولية 

الهفوات، بدل أن يحملها وزير التجارة أو التربية أو الشؤون الاجتماعية.
الــكــويــت بتغطية  بـــدأت صــحــف  المــعــتــادة وتنافسيتها  وفـــي حيويتها 
مساحات السيول بمساحات من الحبر. وبحث المتفائلون عن فوائد الأمطار 
وطرحوا الأسئلة على الخبراء: أولاً، خفض التلوث. ثانياً، الصحة والعافية. 

ثالثاً، أو أولاً مرة أخرى، لا غبار هذا الصيف فالسيول تماسك الرمال.
ولـــم يــتــأخــر المــتــشــائــمــون فـــي الــظــهــور: الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بــالــطــرق. 
التكاليف. إصلاحات البيوت. وإلى آخره. لكنهم كالعادة، الأقلية. وقد اعتادت 
الكويت على أن ترحب بضيوفها في شهر ٢ تحت عنوان «هلا فبراير»، وسوف 

تضيف إليه هذا العام «هلا نوفمبر».
فإذا كان فبراير (شباط) شهر الاستقلال، فإن هذا الآن هو شهر «المعدن 
الثمين» كما يسميه الكاتب أحمد الصراف. فقد أظهر الكويتيون كما فعلوا 
في الأزمات الطبيعية الكبرى، كيف يتعاونون ويصبحون عائلة واحدة، هم 
الذين يستطيعون الجدل في الصحف والديوانيات ومجلس الأمة الذي يرأسه 
رجل دولة يمثل بالدرجة الأولــى عروبة الكويت وعراقة هذه العروبة، التي 
لم تؤثر بها مرارة الاحتلال ووضاعة الغزو الذي دمّر الثقة بالرابطة العربية 
في كل مكان إلا هنا، حيث عاش الكويتيون عذاباً لم يتوفق في وصفه أحد 

مثل العراقي كنعان مكية.
يظن الناس أن الاحتلال خبر في صحيفة، أو مشهد في نشرة إخبارية. 

لكنه أقسى امتحان ممكن في حياة وتاريخ الشعوب.
رعــت الكويت هــذا العام مؤتمراً لإعــادة إعمار الــعــراق. وقــد مضت عليّ 
٦ سنوات غائباً عنها. وصلت بعد انقشاع العاصفة في جو صاف وصاح. 
ومنذ ١٩٦٣ إلى اليوم، هذه أكثر مرة أرى الكويت في مثل هذا العمار. نضوة 

حصان وخرزة زرقاء في هذا العالم العاصف.
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العراق الجديد والغواية القطرية!

العراق دولــة كبيرة ومؤثرة بكل أنــواع التأثير، وهــي مطمع لإيــران وهدف 
لأميركا، لكن العراق قبل ذلك هو لأهله ومصالح شعبه، بكل أطيافه وطوائفه. 
ومن ألزم مصالح هذا الشعب، صون العراق وأهل العراق عن نيران الحروب، وعن 

رهن ثروات وأمن العراق لصالح هذا الجار... أو ذاك الجار.
العراق اليوم لديه برلمان جديد، ورئيس حكومة جديد، ورئيس جمهورية 
جديد، هو السياسي العراقي - الكردي النابه، برهم صالح، الذي جال أولى جولاته 

الخارجية ومرّ بإيران والسعودية، وبينهما دول خليجية أخرى.
الــيــوم للجار الإيــرانــي «المـــــؤذي»، بعد أن ضــاق الخناق  الــعــراق  هــل ينحاز 

الاقتصادي والسياسي الأميركي الدولي على النظام الإيراني؟
نقول ذلــك، ونحن نعلم حجم الاستثمار السياسي الإيــرانــي وعمقه داخــل 
الجسد العراقي اليوم، هذا الاستثمار مغلّف بأنياب ومخالب عصابات تابعة 
لإيران بالعراق، عظُم أمرها وصارت لها أذرع سياسية ممثلة في البرلمان، على 
غرار الحزب اللبناني الإيراني «حزب الله». وبالمناسبة الحزب اللبناني هذا صدّر 
خبرته في التخريب السياسي إلى العراق من خلال مندوبه هناك، محمد كوثراني.
بما أن قــطــر، تحت سلطة حمد بــن خليفة، وتــدبــيــر «الإخـــــوان»، عضو في 
تحالف ضارّ عماده إيران وتركيا، فهي تحاول الولوج للساحة العراقية من باب 

هذا التحالف.
الأنباء المتداولة داخل العراق هو أن قطر تروّج اليوم لحكام العراق، انضمام 
العراق لحلف خماسي يضمه وقطر وإيران وسوريا وتركيا يقوم على المصالح 

السياسية والاقتصادية المشتركة بين الدول.
الخبر - وهو غير غريب على مسالك حكام قطر الحاليين - يفتح على أهمية 
تعظيم القوى العراقية الوطنية، التي تنادي بحفظ ثروات العراق وأمن العراق 
الذي عانى الأهوال منذ ١٩٩٠ حتى اليوم، وأن يتجه العراق للداخل، ويركز على 
التنمية وتجويد الخدمات العامة (مياه، كهرباء، صحة، تعليم... إلخ)، والبعد 

عن سياسات الضرار الإيرانية والمكائد القطرية - الإخوانية.
الأمر الذي يقوّي صحة الخبر، هو رفض «تحالف المحور الوطني» (يضم أغلب 

القوى السياسية السنية) دخول العراق لهذا التحالف الخماسي.
بكل حال، فإن زيارة الرئيس العراقي برهم صالح إلى الرياض، واللقاء بخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان، إشــارة جيدة، لا نقول نحو تطابق السياسة 
العراقية مع السعودية، بل نحو تقديم مصلحة العراق والعراقيين على كل اعتبار، 
بما فيه الاعتبار الإيراني والتركي... بل السعودي، وما دام أن العراق سيركز على 

التنمية والاستقرار، فلن يكون حينها أي اعتبار آخر للسعودية أصلاً!
وهل سيقبل الأميركي، الذي دفع مالاً وأرواحــاً سخية بالعراق، أن يتحول 

إلى ملحق تابع لمحور معادي؟
الرهان هو على عقلاء العراق، وشعبه اليقظ، وعلى كل من يريد مصلحة 

العراق، أولاً وآخراً.
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عارضة خلال عرض لأزياء تسعى لإبراز الجمال البيئي للطبيعة في كالي بكولومبيا (إ.ب.أ)

خاصية جديدة لخدمات النقل الذكي لتحديد {بقشيش} ثابت للسائقين
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «ليفت» لخدمات 
المــنــافــســة الرئيسية  الـــذكـــي،  الــنــقــل 
لــــشــــركــــة «أوبــــــــــــــر» فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة، إضافة خصائص جديدة 
إلـــى الــتــطــبــيــق الــــذي يــســتــخــدم في 

اســـتـــدعـــاء ســــيــــارات الــــركــــوب عــبــر 
الــذكــيــة، للتأكد مــن حالة  الأجــهــزة 
الــتــي يشعر بها السائقون  الــرضــا 

المتعاملون مع الشركة.
وتدور أول خاصيتين جديدتين 
في التطبيق حول البقشيش الذي 
يقدمه الراكب للسائق، حيث أضاف 

تطبيق «ليفت» خياراً للركاب لكي 
يــــحــــددوا بــقــشــيــشــاً ثـــابـــتـــاً بــنــســبــة 
مئوية من تكلفة الرحلة، حيث يمكن 
للراكب تحديد نسبة البقشيش ١٥ 
في المائة أو ٢٠ في المائة أو ٢٥ في 
المائة من تكلفة الرحلة. ويتم منح 
الــبــقــشــيــش آلــيــاً إذا اخـــتـــار الــراكــب 

تــفــعــيــل الـــخـــاصـــيـــة، حـــســـب وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة (د.ب.أ). وهــنــاك 
خاصية أخــرى تتيح للركاب منح 
السائق البقشيش في أثناء الرحلة. 
وكـــــــان عـــلـــى الـــــركـــــاب فــــي الـــســـابـــق 
الانــتــظــار حتى نهاية الرحلة لمنح 
السائق البقشيش، لكن الراكب قد 

ينسى ذلك، إذا كان متعجلاً ونسي 
فـــتـــح تــطــبــيــق «لـــيـــفـــت» فــــي نــهــايــة 

الرحلة.
فــي الــوقــت نفسه، فــإن «ليفت» 
يعطي للسائق أعلى تقييم، وهو 
الراكب منحه  «٥ نجوم»، إذا نسي 
تــقــيــيــمــاً فــــي نـــهـــايـــة الـــرحـــلـــة. وقـــد 

يساعد هذا السائقين في الاحتفاظ 
بالتقييمات المرتفعة، لكن الركاب 
سيكون عليهم تذكر منح السائق 
تــقــيــيــمــاً، وفـــقـــاً لمــســتــوى الــخــدمــة، 
الـــركـــاب مــا يستحق ذلــك  إذا وجـــد 

بالفعل.
كــــذلــــك فــــــإن «لــــيــــفــــت» ســتــلــغــى 

أضعف تقييم يحصل عليه السائق 
بعد كل ١٠٠ رحلة، كما ستعمل على 
التأكد من عدم احتساب التصنيف 
المـــنـــخـــفـــض الـــنـــاتـــج عــــن مــشــكــلات 
خارج سيطرة السائق، مثل الزحام 
المــروري. وسيساعد هذا السائقين 
في المحافظة على تصنيف مرتفع 

فــــي الـــــعـــــادة. وأشـــــــار مـــوقـــع «ســـي 
نــــت دوت كـــــــوم»، المــتــخــصــص فــي 
إلــى أن  موضوعات التكنولوجيا، 
«ليفت» حدثت تطبيق السائق لكي 
يــعــرض المــكــافــآت والـــعـــلاوات التي 
سيحصل عليها، إلى جانب الطلب 
المتوقع بالساعة لمدة أسبوع مقدماً.

دراسة تنفي ارتباط الأرق بالوفاة المبكرة
لندن: «الشرق الأوسط»

اضـــــطـــــرابـــــات الـــــنـــــوم، بــمــا 
تـــشـــتـــمـــل عـــلـــيـــه مــــــن صـــعـــوبـــة 
فــي الــنــوم، وأرقٍ دائـــم، هــي من 
المــشــكــلات الأكــثــر شــيــوعــاً، وقد 
ترتبط بشكل مباشر بالمعاناة 
من أحد الأمراض الخفية، التي 
قد لا نعلم شيئا عن إصابتنا 
بــهــا. إلا أن ثــمــة أخـــبـــارا جيدة 
الــذيــن يعانون من  للأشخاص 
الأرق، فقلة النوم لن تؤدي على 

الأرجح إلى الوفاة.
وخلص تقرير جديد، نشر 
فـــي دوريـــــة «طــــب الــــنــــوم»، إلــى 
أنــه لا علاقة بين الأرق والوفاة 
المـــبـــكـــرة. وراجـــــــع الـــعـــلـــمـــاء ١٧ 
دراسة، شملت قرابة ٣٧ مليون 
شـــــخـــــص، لـــجـــمـــع نـــتـــائـــجـــهـــم، 

(بي سي سي). حسب تقرير لـ
ويتعارض التقرير الجديد 
مـــــــع مـــــــا ذهــــــبــــــت إلــــــيــــــه هـــيـــئـــة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
فــي بــريــطــانــيــا، الــتــي قــالــت إنــه 
إضـــــافـــــة إلــــــى تــــعــــرض الـــنـــاس 
لمخاطر السمنة وأمراض القلب 
والإصــابــة بمرض السكري من 

يــقــصّــر الأرق متوسط  الــفــئــة ٢ 
العمر المتوقع للإنسان.

لكن بالنسبة لأولئك الذين 
فـــإن القلق  يــعــانــون مــن الأرق، 
المـــســـتـــمـــر بــــشــــأن الــــعــــلاقــــة بــين 
الحرمان من النوم وقصر العمر 
الافــتــراضــي لــلإنــســان لــن تثير 

قلقهم بعد الآن.
لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل هــزيــمــة 
الأرق، لكن هناك بعض الأشياء 
التي يمكن أن تفعلها لتحسين 
فرص الحصول على نوم جيد 
أثــــنــــاء الـــلـــيـــل. وتــــوصــــي هــيــئــة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
مـــــــن الأرق  يــــــعــــــانــــــون  الـــــــذيـــــــن 
بممارسة الرياضة خلال اليوم 
وتقليل تناول المشروبات التي 

تحتوي على الكافيين.
الـــتـــدخـــين  تـــــقـــــول إن  كــــمــــا 
والأكل بكميات كبيرة أو تناول 
الكحول في وقت متأخر يمكن 
إلــى منعك مــن النوم  يـــؤدي  أن 

جيدا.
ــــتــــوصــــيــــات  وتــــتــــضــــمــــن ال
الأخــــرى كــتــابــة قــائــمــة بــالأمــور 
الــــتــــي تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى فـــكـــرك، 
وكـــذلـــك مـــحـــاولـــة الــــذهــــاب إلــى 

النوم في وقت مماثل كل ليلة.
وكان قد توصل علماء من 
جـــامـــعـــة تــيــنــيــســي فــــي مــديــنــة 
ميمفيس الأميركية، في دراسة 
قــديــمــة، إلـــى وجــــود عــلاقــة بين 
الأرق والفشل الكلوي والوفاة 

المبكرة.
وأظهرت الدراسة، أن نحو 
١٠ فــي المــائــة مــن ســكــان العالم 

المـــــزمـــــن،  يــــعــــانــــون مــــــن الأرق 
واضــــطــــرابــــات الــــنــــوم الأخـــــرى 
الــتــي تــــؤدي إلـــى تــطــور التعب 
المــزمــن، والاكــتــئــاب، وغيرهما 
من المشكلات الصحية البدنية 

والنفسية.
ووفــقــاً لــتــقــديــرات الــخــبــراء 
الــحــالــيــة، فــــإن فـــقـــدان الــتــركــيــز 
المـــرتـــبـــط بـــــــــالأرق، يـــــــؤدي إلـــى 

أكــثــر مــن ٤٠ ألـــف حـــادث سير، 
وعــــدة آلاف مـــن حــــالات الــوفــاة 
الــطــبــيــة. وقــد  نتيجة الأخـــطـــاء 
أكد الباحثون، أن الأرق المزمن 
ع من تدهور حالة «مرضى  يسرِّ
الـــكـــلـــى»، ويـــــــؤدي إلـــــى الـــوفـــاة 
المــبــكــرة، وذلـــك بــالاســتــنــاد إلــى 
إحــصــاءات لحياة ووفـــاة نحو 
مليون مــن المــحــاربــين القدامى 
الأمـــيـــركـــيـــين فـــي المــســتــشــفــيــات 
العسكرية الأميركية، فقد مات 
منهم ٤٠ ألفاً، كانوا يعانون من 

الأرق الشديد.
هــــــذا، وقـــــد كــشــفــت دراســـــة 
فــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، أن عــــلاج 
ف من حدة 

ِّ
الأرق، يمكن أن يخف

الاكــتــئــاب وجــنــون الاضــطــهــاد، 
حيث وجــد باحثون فــي معهد 
أبحاث النوم بجامعة أكسفورد، 
أن النجاح في علاج اضطرابات 
ف من حدة أعراض 

ِّ
النوم، يخف

الــــــــذهــــــــان، مــــثــــل الــــهــــلــــوســــات، 
وجــنــون الاضــطــهــاد، كــمــا أدى 
الــــــعــــــلاج المـــــعـــــرفـــــي الـــســـلـــوكـــي 
ــن الاكــتــئــاب والــقــلــق  إلـــى تــحــسُّ
والكوابيس والصحة النفسية 

والأداء في العمل والمنزل.

مصر تطارد أشخاصاً يغيّرون سلوك أسماك القرش
القاهرة: حازم بدر

فـــي إجـــــراء مـــن شــأنــه الــحــد 
مـــن الـــتـــدخـــلات غــيــر الــقــانــونــيــة 
في الحياة البحرية، بدأت إدارة 
مـــحـــمـــيـــات الـــبـــحـــر الأحــــمــــر فــي 
مصر، أمــس، البحث عن مركب 
كان يقل مجموعة من السائحين، 
وذلـــــك بــعــد أن ألـــقـــى الــقــائــمــون 
عـــلـــى الإبــــحــــار بـــــه، أطـــعـــمـــة فــي 
مــيــاه المحمية بــغــرض اجــتــذاب 
أسماك القرش لمشاهدتها، وهو 
ما يمثل خرقاً لقوانين ولوائح 
حــفــظ المــحــمــيــات الطبيعية في 

البلاد.

وبحسب «إدارة المحميات»، 
فــــإنــــهــــا تـــلـــقـــت «بـــــلاغـــــاً مـــوثـــقـــاً 
بــــالــــصــــور مـــــن أحــــــد الـــعـــامـــلـــين 
بــالأنــشــطــة الــبــحــريــة بـــشـــأن ما 
يمارسه المركب (المتهم أصحابه 
بخرق القانون) من سلوك يمثل 
خـــطـــراً عــلــى مــنــظــومــة الـــتـــوازن 
البيئي وسلوك أسماك القرش».

وأفــــــــادت بـــــأن مــســؤولــيــهــا، 
حـــــــــــــددوا هــــــويــــــة المـــــــركـــــــب بـــعـــد 
ســــــــاعــــــــات؛ تــــمــــهــــيــــداً لـــضـــبـــطـــه 
وتوقيع عقوبات صارمة، أقلها 
ســحــب الــتــرخــيــص الــخــاص بــه. 
وأعــــــــاد الـــتـــصـــرف الأخــــيــــر إلـــى 
الأذهـــــــان حـــــادث هـــجـــوم سمكة 

قــــرش عــلــى ســائــح تــشــيــكــي في 
مــديــنــة مــرســى عَــلــم قــبــل ثــلاثــة 
أشـــهـــر، وأرجــــــع خـــبـــراء حينها 
ســــبــــب الــــهــــجــــوم المــــــــــروع الـــــذي 
حول الجثة لأشلاء إلى «حدوث 
تغير غير طبيعي في سلوكها 
بعد تعودها على نمط غذائي 

مختلف عن طبيعتها».
وقال الدكتور محمد سالم، 
رئــيــس قــطــاع حــمــايــة الطبيعة 
«الــــــشــــــرق  بــــــــــــــــوزارة الــــبــــيــــئــــة لـــــــ
الأوســــــــط»: إنـــهـــا «لــيــســت المـــرة 
الأولـــى التي نتلقى فيها بلاغاً 
عن مراكب تمارس هذا السلوك 
المُــجــرّم قــانــونــاً، الـــذي قــد يــؤدي 

إلــى أخــطــار عايشتها محافظة 
البحر الأحمر قبل ذلك».

ويضيف: «هذه المراكب من 
أجل لقطة يتم تصويرها لسمكة 
الـــقـــرش وهــــي تــلــتــهــم الأطــعــمــة 
التي تلقى لها، يمكن أن تتسبب 
في تدمير السياحة في محافظة 
الــتــي تستقطب  البحر الأحــمــر، 
الـــغـــواصـــين حـــــول الـــعـــالـــم مــمــن 
يــهــتــمــون بــاســتــكــشــاف الــحــيــاة 
الــبــحــريــة، بــمــا فــي ذلـــك أســمــاك 

القرش».
الـــقـــرش  تـــهـــاجـــم أســــمــــاك  ولا 
ــف 

ّ
بــطــبــيــعــتــهــا الإنـــــســـــان، وتــصــن

حـــــوادثـــــهـــــا إلـــــــى نـــــوعـــــين، حـــــادث 

عــرضــي، كــالــذي حـــدث عـــام ٢٠١٧ 
لـــســـائـــحـــة نـــمـــســـاويـــة فــــي مــديــنــة 
مرسى علم بالبحر الأحمر كانت 
تـــغـــوص فــــي مــنــطــقــة يـــوجـــد بــهــا 
ســمــكــة الــــقــــرش، الـــتـــي كـــانـــت فــي 
هــذا الــوقــت تتغذى على نــوع من 
الـــســـلاحـــف، فــتــعــامــلــت مـــع حــركــة 
الــســائــحــة عــلــى أنــهــا مــنــافــس لها 
على الطعام، فاكتفت بتخويفها 
عــبــر قــضــمــهــا قــضــمــة بــســيــطــة تم 
عــلاجــهــا مــنــهــا. أمـــا الــنــوع الآخـــر، 
فــهــو حــــادث غــيــر طــبــيــعــي كــالــذي 
حدث في أغسطس الماضي للسائح 
التشيكي، حيث كان سلوك سمكة 

القرش عنيفاً وغير طبيعي.
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